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 مقدمة كتاب ذاكرة الغياب

1 ـ افتتاح مضلل:

 )... واســر مــا يــرد عليــك مــن الرؤيــا في التأويــل مــن أسرار 

ــق  ــا، ولا تنط ــا إلا صاحبه ــر به ــم، ولا تخُ ــلمين وعوراته المس

بهــا عنــد غــره، ولا تحكهــا عنــه، ولا تسُــمه فيهــا إن ذكرتهــا 

ولا تحــك عــن أحــد مســألة رؤيــا إن كان فيهــا عــورة يكرههــا، 

ــك اغتصبــت صاحبهــا. ولا تصــدرن رأيــك  ــت ذل فإنــك إن فعل

في مســألة حتــى تفتشــها وتعــرف وجههــا ومخرجهــا وقدرهــا 

واختــاف الطبائــع التــي وصفــت لــك، فإنــك عنــد ذلــك تبُــر 

ــال  ــك وإدخ ــادها علي ــا وفس ــيطان في تخليطه ــل الش ــا عم م

الشــبهات والحشــو فيهــا، فــإن أنــت صفّيتهــا مــن هــذه الآفات 

ــل  ــن كلام التأوي ــل م ــا يحص ــدت م ــك ووج ــتُ ل ــي وصف الت

ــك تأويلهــا صحيــح(. صحيحــا مســتقيما، فذل

ابن سيرين »تفسير الأحلام الكبير«.

 2 ـ تصريح:

بالنســبة لي مثلّــت لي الكتابــة دائمــا حُلمــا بعيــد المنــال، قُــدرة 

ــا..  ــا وأسراره ــي بألغازه ــدة عن ــة البعي ــك الألمعي ــي إلى تل تنتم

ــبة  ــي المناس ــاز« ه ــة« و »ألغ ــم« و«ألمعي ــة »حل ــت كلم لا، ليس
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ــت  ــي كن ــول إن ــن.. أق ــط، ولك ــه بالضب ــا أردت قول ــف م لوص

ــذا  ــة، وه ــن مجازف ــو م ــادة لا تخل ــة ج ــة ممارس أرى في الكتاب

ــا..  ــار تجربته ــوض غم ــن خ ــب م ــى التهي ــث ع ــده يبع وح

فخــارج الفــروض المدرســية ورســائل الهيــام، وخــارج صياغــة 

البيانــات الثقيلــة ذات العبــارات المســكوكة والرســائل الاعتياديــة 

ــة الباهتــة... ظلــت الكتابــة بالنســبة لي تجربــة مرتبطــة  الثقيل

ــت  ــد جرّب ــم لق ــا.. نع ــات لا أملكه ــة ومؤه ــة خارق بعبقري

الكتابــة قبــل اليــوم، لكنــي كنــت أحــس بــأن الكراســات التــي 

دونتهــا شــبيهة بمحــاضر الشرطــة وأقــرب إلى كتابــة إنشــائية 

ــة.. رديئ

ــدو، لأن  ــا يب ــى م ــي ع ــة لا تكف ــة في الكتاب ــرد الرغب )إن مج

ــن  ــد ع ــي زائ ــذا وع ــس ه ــد( لي ــو جي ــى نح ــرء ع ــب الم يكت

ــاس  ــدت بحم ــح، انق ــع صال ــزام الأول م ــذ الالت ــة، فمن الحاج

لتتبــع المســالك التــي عبَهــا، بــل أجهــدت نفــي في البحــث عــن 

لغــة قــادرة عــى التقــاط ملامــح هــذه الســرة الفجائعيــة، لغــة 

تكــون بمثابــة الجســد الذي أســتطيع أن أصــون فيــه دفء روح 

صالــح البشــر.. لكــن الشــعور باحتبــاس اللغــة ظــل يلازمنــي 

عــى مــدار النــص، إذ خُيــل إليّ أن كل العبــارات التــي تعلمتهــا 

كســيحة لا تقــوى عــى حمــل كل هــذا القلــق، عبــارات جوفــاء 

وألفــاظ منخــورة.. وكثــرا مــا نشــأ عــن كتابتــي خصــام مريــر 

بــن مبناهــا والمعانــي العنيفــة التــي تحملهــا انفعالاتــي، وظــل 

هاجــي كمــا صّرحــت لكــم قبــل قليــل، البــحث عــن كلمــات 

ســوداء بحجــم ورطــة صالــح، كلمــات كالبوصلــة تحــدد بدقــة 
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ــا الُمبهمــة لفضــاء القريــة التــي كانــت تؤجــج  زوايــا الجغرافي

عواصــف الفتنــة في دمــه وتدفعــه إلى حافــة العبــث والجنــون، 

ــن  ــه كل م ــرك في وج ــتطيع أن ت ــر تس ــراء كالجم ــات حم كلم

ــن  ــخ الأع ــات تلط ــدري، كلم ــورا كالج ــا وبثُ ــا جراح يقرأه

وتحمــل ذلــك الإيقــاع الجهنمــي للمــوت البطــيء..

لقــد تبــن لي أن البحــث في ســرة المعلــم صالــح البشــر أشــبه 

ــا  ــع بأسراره ــتحيلة تلتف ــرة مس ــاه، ذاك ــط المت ــاردة خي بمط

وســط حالــة النفّــي القصــوى داخــل فضــاء مســيجّ بالسّــواد 

ــاع..  والفقــر والتشــوه، حيــث تتناســل الحكايــة في رحــم الضي

ــار خطــاه، كالقابــض عــى الريــح  ــع آث ــا أتاب إذ أحسســت وأن

ــش  ــديم المتوح ــم السّ ــي رح ــة، فف ــع العاصف ــو م ــذي ينم ال

لقريــة جائعــة، ظــل صالــح يــراوغ شــتاته ويخــادع هشاشــات 

ــرة  ــش في س ــة النب ــذه حصيل ــه.. وه ــدش جراح ــننة تخ مس

ــظية. متش

وأنــا أتابــع خيــوط هــذه الســرة، انتابنــي ذلــك الوجــع الــذي 

ــح  ــمّاه صال ــذي س ــا، وال ــة في بطنه ــه مليك ــت تحمل لا زال

»النبــوءة المصــادرة«، لذلــك فــإن مــا ســجلته هنــا تعبــر عــن 

الحــد الأدنــى مــن العجــز الــذي شــعرت بــه في تتبــع المشــاهد 

والأحــداث، إذ اضطــرت إلى حــذف الكثــر مــن التفاصيــل التــي 

ــق.. ــدم التصدي ــتغراب وع ــر الاس تث

ــا ليــس بطــا، إذ يوجــد في الواقــع أبطــال عمالقــة  ــح هن صال

ــا  ــح هن ــارة، صال ــا ومه ــاب إبداع ــر الكت ــال أكث ــون خي يفوق
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مجــرد حالــة ترســم خريطــة ذاكــرة مســتباحة، إنــه مــرآة لجيل 

بكاملــه يحمــل ندوبــا كالوشــم، جيــل ظــل يهُــرّب أســئلته إلى 

مناطــق الظــل فيمــا كانــت أحلامــه تنمــو عــى ضفــاف الآمــال 

الُمحبطــة.

 طوبة الوجدي
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باب في »صفة الرائد والقائد وما ضارع ذلك أو شاكله«

»كلمــا حاصرنــي الحــزن أشرعــت بوابــة الذاكــرة عــى رصيــف 

ــي،  ــن حيات ــدة م ــة جدي ــى مهزل ــتار ع ــدلت الس ــرح، وأس الج

ــل  ــي، أو مدخ ــدود إرادت ــن ح ــارج ع ــة الخ ــن الحتمي ــوع م ن

ــرة  ــت جم ــراق تح ــعرت بالاح ــا ش ــباهه، كلم ــم وأش للوه

ــيس  ــدم كل الأحاس ــن أن أه ــف يمك ــاءلت: كي ــت، تس الصم

ــض  ــا بمح ــي كوّنته ــك الت ــي أو تل ــت ب ــي عَلَقَ ــكار الت والأف

ــتعيد  ــة، وأس ــا في لحظ ــد بناءه ــاري، لأعي ــر مس ــاري ع اختي

ــا حاسّــة التمييــز بــن الوقــائع والحقائــق، التمثــات  تدريجي

ــيس؟« والأحاس

من »مذكرات« صالح البشير
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حــن أتعبــه النظــر في وجــوه الراكبــن، أرســل بصره عــر نافذة 

الحافلــة وراح يراقــب الأفــق، لمــح ســحابة مــن الطيــور تقفــز 

إلى الأعــالي، تتمطّــى قليــا وتنُصــب أجنحتهــا كالــراع، ممــددة 

أعناقهــا إلى الأمــام، فــاردة أقدامهــا النحيفــة إلى الــوراء، كاشــفة 

ــت  ــو تح ــل في زَه ــنابل تتماي ــاء.. والس ــا البيض ــن صدوره ع

ثقــل رؤوســها الدّائخــة، ترقــص في عــرس الريــح التــي تزُغــرد 

ــل  ــق داخ ــمس تنزل ــعة الش ــت أش ــا ظل ــول، فيم ــط الحق وس

ــوه..  ــرؤوس والوج ــى ال ــم ع ــكل منتظ ــكب بش ــة وتنس الحافل

كان النهــر يــرز بــن فرجــات الأشــجار هادئــا وناعمــا، ومــن 

ــا  الأفــق البعيــد، أفــق ممتــد إلى مــا لا نهايــة حيــث ظلــت عين

ــد  ــد.. س ــرز الس ــة، ب ــر مرئي ــة غ ــوان إلى منطق ــح ترن صال

بــن الوديــان.. بــن التــواءات الطريــق ومُنعرجاتهــا، برز الســد 

ــن  ــل ب ــدار يفص ــا كالج ــاك منتصب ــدا، كان هن ــيا وعني قاس

واديــن، جــر لرحلتــن تحتجبــان وســط شــوك المســالك التــي 

تعيــد ســرة العبــور الصاعــق، كأنــه يلتمــس حضــورا مباغتــا، 

يشُــطر انفــات الزّمــن المتسربــل بهالــة مــن الضبــاب »تتقــدم 

الحافلــة فتتضــح صــورة الســد أكثــر، عملاقــا وحارقــا، بــدت لــه 

لحظــة العبــور قاســية، كان الجــر الضخــم غامضــا ومروعــا في 

آن، لاح كالنعــش محمــولا عــى أيــاد جبّــارة.. أشرف صالــح عــى 
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ــا الســيطرة  ــة، فأخــذ يفقــد تدريجي الهاويــة مــن نافــذة الحافل

عــى هواجســه، هــذا هــو الســد الــذي ســيقدّر عليــه أن يعــره 

إلى الأبــد.. ســيعود مــرارا مــن هنــا، وكل مــرة يــرف منــه عــى 

ــاره..« انهي

ــلة  ــه سلس ــدت ل ــال، ب ــي لأزي ــق الحلزون ــس الطري ــى نف ع

ــدة،  ــاد بائ ــى أمج ــاهرة ع ــا الس ــل بقامته ــس تط ــال الأطل جب

منــذ الزمــن الموغــل في القــدم إلى صــدى طلقــات بندقيــة أحمــد 

ــذه  ــد: »ه ــة، فتنهّ ــم البطول ــق بزخ ــال تنطب ــالي، جب الحنص

ــا«. ــن تاريخ ــا تحض جغرافي

»وبقلــق بالــغ راح يراقــب صمتــه، كانــت خيــوط شــمس شــتنبر 

ــو  ــر نح ــجر الصنوب ــان ش ــن أغص ــللة ب ــق متس ــة تتدف اللاهب

الحقــول التــي تهالكــت صرعــى تحــت ســطوة الجفــاف، أراضي 

جــرداء كالفضيحــة، تــورث الناظــر إليهــا روح الوحشــة القاتلــة، 

والإحســاس الُمضجــر بالإحبــاط. وكمــن يسُــاق مرغمــا إلى حتفــه، 

شــعر صالــح بأنــه يتيــم لا نــاصر لــه في هــذا القفــر الــذي تطــأه 

قدمــه لأول مــرة، فتــح نافــذة الإغاثــة، حمــل رأســه وأطرافــه بين 

يديــه، ثــم لفهمــا وســط الجريــدة.. لقــد وجــد نفســه مثــل حيـّـة 

تســلخ جلدهــا عنــد خروجهــا مــن جُحرهــا في أول الخريــف..

توغــل الــرأس بــن الإطــار الحديــدي للنافــذة، فدفعــه بــكل مــا 

ــزاح  ــل ين ــس بالثق ــه.. أح ــاد إلى مكان ــم ع ــوة، ث ــن ق ــك م يمل

ــه شــيئا فشــيئا، نــوع مــن الاستســام أو الإحســاس  عــن كاهل

ــوة  ــيء ك ــج تُ ــرة ثل ــرج كك ــده يتدح ــدوى.. كان جس باللاج

ــى  ــد ع ــى الس ــن أع ــرف م ــح ي ــل صال ــة، ظ ــرة العتم في ذاك
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اندثــاره، جســدا محطمــا وروحــا ضائعــة، كل الآمــال تتقهقــر إلى 

ــه  ــر مصــر الوجــود الذاتــي، علي ــدأ نــوع مــن تحوي ــوراء ويب ال

الآن أن يــرك كل شيء وراء ظهــره: مرتــع الطفولــة بوجــدة، أمــه 

ــرت  ــي ك ــي الت ــك الأمان ــت، تل ــن البي ــة في رك ــيحة الرابض الكس

ــه  ــدة، وج ــاءات البعي ــداءات المس ــزن، ن ــاف الح ــى ضف ــأة ع فج

نزهــة المشــتعل في الــروح والجســد، تلــك الخســارات التــي تنســلّ 

مــن ثقــوب الذاكــرة، وكل الخيــوط التــي تجمعــه بالحلــم، عليــه 

أن ينــى مــا كانــه، هــو الآن مولــود جديــد.. إن اقتــى الأمــر أن 

يتخــى كليــا عــن جلــده، فــا بــد أن يفعــل، هــذه هــي المقايضــة 

ــدة«. ــة جدي ــاج في بني ــة الاندم الأولى لوضعي

كانــت الحافلــة تســر ببــطء ممتطيــة تعرجّــات الطريــق، فيمــا 

ظــل صالــح غارقــا في تأملاتــه.. الأحــام الهاربــة، الارتجاجــات 

السريــة  الاشــتباكات  تلــك  والــروح،  الجســد  المتتاليــة في 

ــاد  ــدس الأجس ــث تتك ــة حي ــل الحافل ــة داخ ــات القبلي للترابط

والروائــح، وحيــث تعلــو الأمازيغية فــوق كل شيء، ســيميولوجية 

ــعر  ــطرها فش ــل أس ــدة، تأم ــح الجري ــاء.. فت ــات الصم العلام

ــع ســرته وعــدل مــن كــم قميصــه، فتســمرت  ــاق، خل بالاختن

عينــاه عــى الشــابة الجالســة بجانبــه، »ظلــت عينــاه تتابعــان 

الصبيــة التــي جلســت فــوق ركبــة امــرأة لــم يســتوعب فيــض 

جســدها جلبابهــا الُمهــرئ، ابتســم لهــا ثــم مــرر أصابــع يديــه 

عــى شــعرها، فزاغــت عيناهــا عنــه وأمســكت بيدهــا الحديــدة 

ــة في  ــة، طفل ــدت خجول ــا، ب ــرسي أمامه ــر الك ــة بظه الملتصق

ــدا  ــأة ب ــة.. وفج ــامة تائه ــفتاها بابتس ــع ش ــور تشُ ــر الزه عم
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عليهــا الاضطــراب، فأمســكت بطنهــا منبهــة أمهــا التــي أخــذت 

ــف بلاســتيكي. ــا عــن مغل ــة تحــت قدميه تفُتــش في قُف

ــة  ــت رائح ــا، كان ــوع في عينيه ــت الدم ــة، فأورق ــأت الطفل تقي

القــيء قــد جعلــت المســافرين يضعــون أياديهــم عــى 

خياشــيمهم، وقــد أبــدى بعضهــم نفــوره وتقــززه، أحســت الأم 

بمــا حولهــا، فغرقــت في الشــكوى.. ففهــم أن المــرأة مــع ابنتهــا 

تضطــر يوميــا لركــوب الحافلــة قصــد زيــارة الــزوج في ســجن 

بنــي مــال، أحــس صالــح بــأن خديجــة قريبــة منــه، فداعــب 

ــذه  ــة، ه ــة جارح ــن لحظ ــاء م ــم لاذ بالصمــت احتم ــا ث وجهه

ــبل  ــع الس ــا أن يتبّ ــره أيض ــوه تضط ــدر المعت ــمة الق ــي قس ه

ــه بدقــة،  ــوط أحابيلهــا عــى رقبت ــة لمتاهــة أحكمــت خي الملتوي

ــي  ــة الت ــذه المخادع ــن أسرار ه ــيئا م ــم ش ــه لا يعل ــو نفس ه

ــون  ــوت المفت ــو الم ــث ينم ــة، حي ــارات متوحش ــحبه إلى مس تس

ــكار  ــك الأف ــر بتل ــاول أن يف ــياء، فيح ــق والأش ــر العلائ بتدم

ــن  ــا ل ــة الظــل، فبدونه ــي نمــت داخــل منطق والأحاســيس الت

ــار«. ــوى الانتح ــه س ــى أمام يبق

ــك  ــتيعاب تل ــى اس ــادرا ع ــت ق ــدث، لس ــذي ح ــد ال الآن، وبع

ــال،  ــح إلى أزي ــة الأولى لصال ــا الرحل ــي ولّدته ــيس الت الأحاس

والتــي ظلــت تــراوده باســتمرار كلمــا عــر ســد بــن الويــدان، 

مــا كان يســميه هــو نفســه: ب«عنــف المــكان«، هــل يمكــن أن 

يجتمــع لــدى المــرء، في ذات الوقــت، كُــره الأشــياء والأشــخاص 

ــا  ــل غامض ــر ظ ــك أم ــدة؟ ذل ــة واح ــذا، ودفع ــة.. هك والأمكن

ــح  ــذاب صال ــدر ع ــل مص ــل، ه ــى الأق ــبة لي ع ــا، بالنس وغريب
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يعــود إلى شــعوره بنــوع مــن الإخصــاء المــزدوج، ذلــك 

الانخطــاف الغريــب نحــو ومضــات الزمــن المتسربــل بهالــة مــن 

ــق  ــة للتواف ــدرة الذاتي ــك الق ــاده تل ــود إلى افتق ــزن؟ أم يع الح

مــع المحيــط؟ أغلــب الظــن أن مــرد ذلــك يعــود إلى كــون صالــح 

ــيطة  ــع البس ــران إلى الوقائ ــان تنظ ــان مجهريت ــه عين ــت ل كان

ــل.. ــر جل ــا أم ــة، كأنه ــا التافه وربم

***

ــح  ــذت ملام ــدر، فأخ ــق مُنح ــو طري ــة نح ــت الحافل انعرج

ــى  ــال، وع ــم الجب ــالك وقم ــواءات المس ــع الت ــح م ــة تتض المدين

حافلــة الإســفلت الــذي ظلــت تلتهمــه الحافلــة، انتصبــت لوحــة 

ــم«  ــر..ب ب ــة أز..لال ت ــا: »..دين ــت حروفه علاهــا الصــدأ فتآكل

تحتهــا مبــاشرة، قــرأ جملــة )يــا مــن تدخــل إلى هنــا تخــلّ عــن 

كل أمــل(، هــل قــرأ هــذه الجملــة فعــا، أم أن ذهنــه المشــوش 

ــس  ــا رواه لي إذ أح ــذا م ــراه، ه ــا ي ــخ كل م ــتعدا لمس كان مس

ــدة ملقّحــة بالنســيان، كل شيء فيهــا محــاصر  كأنــه يدخــل بل

بالَمحــل والمــوت: »مــا أصعــب أن يجــد المــرء نفســه في مــكان لا 

تربطــه بــه رابطــة، ولا يســتطيع أن يشــيد معــه أيــة علاقــة.. 

إلهــي هــل أكــون ولجــتُ مكانــا قبــل تكوينــه ونضُجــه«.

لفتــت انتباهــه رائحــة الشــواء والدخــان المتصاعــد مــن المقاهــي 

ــة  ــر الأدخن ــت دوائ ــارع، ظل ــرفي الش ــى ط ــرت ع ــي انت الت

تتســع لتُقَّــع الهــواء، فيمــا كانــت الأرض مــن الناحيــة الغربيــة 

ــح  ــى صال ــا، ألق ــو مخدعه ــالي نح ــرص البرتق ــتدرج الق تس
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بجســده فــوق الكــرسي... هــي ذات المقهــى التــي وجــد نفســه 

ــة،  ــارب مُنحرف ــو مس ــاق نح ــنوات ينس ــع س ــذ أرب ــا من فيه

يجثــو عــى جمــرة في ســواد فضــاء عاقــر عاريــا إلا مــن بقايــا 

ــم الليــل، يتأمــل الوجــوه  ــارة في بهي ــم ينبجــس كضــوء المن حل

ــدة  ــه بعي ــدت ل ــة ب ــرأ أسرار مدين ــاولا أن يق ــحنات مح والسّ

ــرح. كالف

***

ــة  ــج بالحرك ــارع يع ــا ش ــدا، يخرقه ــرة ج ــة صغ ــت المدين »كان

والضوضــاء، أجــواق مــن الأصــوات تتطايــر كالشــعلة مــن النــار 

ــت المقاهــي  ــا، وعــى طــرفي الطريــق انتصب يرتفــع لهيبهــا عالي

والمحــات التجاريــة، فيمــا غُرســت عــى طــول جانبــي الرصيــف 

أشــجار علاهــا الشــحوب والغبــار، رشــف صالــح مــن كــوب الماء 

الــذي لــم يستســغ مذاقــه، وتوجــه يســأل عــن نيابــة أزيــال.

تأمــل ورقــة تعيينــه، قــرأ أحرفهــا الجامــدة، ثــم طواهــا وتأكــد 

مــن اســتقرارها في جيبــه.. ألقــى بجُثتّــه داخــل الســيارة، 

بجانــب شــيخ مســن ولفــظ التحيــة بصــوت منكــر، فأجابــه 

الشــابان اللــذان احتــا المقعديــن الأماميــن والشــيخ الــذي طلــب 

مــن المرأتــن المختفيتــن وراء الحائــك الأصفــر أن تنتحيــا جانــب 

ــدا الجــو خانقــا داخــل الســيارة المكدســة بالأجســاد،  ــاب.. ب الب

فالســائق يضــع مــكان الراكــب راكبــن، وحتــى مقعــد ســياقته 

اقتســمه مــع ســائق محيــف اختــاره مــن بــن الــركاب.. طــوال 

ــس  ــة، أح ــه مضغوط ــا وأنفاس ــح صامت ــل صال ــق، ظ الطري

ــذي  ــار ال ــن الغب ــا م ــة خوف ــر مفتوح ــذ غ ــاق، فالنواف بالاختن
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ــات  ــت عَجَ ــن تح ــع م ــف يرتف ــار كثي ــل، غب ــرب إلى الداخ يت

الســيارة محدثــا زوبعــة رهيبــة، غبــار خانــق ليــس كأي غبــار، 

ــر  ــن كالإب ــرز في الأع ــاق، ينغ ــط بالأعن ــواء ويحي ــلق اله يتس

ويجُفــف الشــفاه والحلــق.. لا شيء هنــا غــر الغبــار والقســوة، 

ــكين.. ــل الس ــا كنص ــدو جارح كل شيء يب

تــرم مــن ثرثــرة الســائق الــذي ظــل يشــتكي مــن الحفــر والممــر 

الجبــي والســيارة المعطوبــة والضرائــب، وبقــي محلقــا في دوّامــة 

صمتــه يتفــرّس الخيــوط السريــة التــي قادتــه إلى هــذا المــكان.. 

ــن  ــف م ــاب كثي ــة بضب ــارة محجوب ــأ ق ــه يط ــو أن ــا ل ــدا كم ب

ــار... الغب

كان الطريــق يمتــد أمــام الســيارة كتنــن خُــرافي، فيما ظــل صالح 

يناجــي البلــدة العاريــة: »أيتهــا البلــدة، إنــي أخطــب ودك وأقبــل 

ترابــك ملتمســا النجــاة مــن المهالــك التــي تترصدنــي، فأنــا لســت 

غازيــا، بــل أنــا رســول يقــوم لــه أطفالــك ليوفــوه التبجيــا، أنــا 

صالــح البشــر أمــارس هجرتــي إليــك حامــا حكمتــي، فــرُدّي 

كرامتــي التــي سرقتهــا بلدتــي وكُونــي لي أهــا وســهلا..«

ــواح  ــه، ن ــرَعُ أذني ــوت يف ــيارة، كان أول ص ــن الس ــزل م ن

ــذا  ــم، أو هك ــس قوائ ــى خم ــف ع ــار يق ــق حم ــرأة ونهي ام

خُيّــل إليــه الأمــر لأول وهلــة، أفزعــه هــذا المشــهد حتــى حملــه 

ــه  ــه.. دلّ ــر يجهل ــؤم لمص ــة ش ــره علام ــر، كاد يعت ــى التط ع

الســائق عــى المدرســة، فدَلَــف البــاب الحديــدي، »لــم أكــن أرى 

ــاي  ــا عين ــت به ــي عُصب ــة الت ــبب العصّاب ــولي بس ــن ح ــيئا م ش

حدســت المــكان فقــط: صريــر الأبــواب، فرقعــة المفاتيــح، ووقــع 
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ــى  ــوة حت ــي بق ــي الشرط ــاط، دفعن ــى الب ــة ع ــة الثقيل الأحذي

ــدم مــن رأسي، خيــط دافــئ  اصطــدم رأسي بالجــدار، فانفجــر ال

ــره  ــذي أمط ــارس ال ــد الح ــي«، وج ــر وجه ــر ع ــه ينت أحس

بأســئلة فضوليــة أجــاب عــن بعضهــا باقتضــاب: »لا أعرفــه.. ـ 

أترفــض الجــواب.. ـ مــا اســم الجمعيــة السريــة التــي...؟ أجــب 

عــن الســؤال بنعــم أو لا... ـ لا علــم لي.. مــا اســمك المســتعار...؟ 

ــب،  ــب كئي ــاده إلى مكت ــم ق ــتعيره..« ث ــا أس ــدي م ــس ل ـ لي

ــي،  ــدّي وفم ــلل إلى خ ــة ويتس ــرق العصّاب ــدم يخ ــت بال »أحسس

ــت  ــذي تعرض ــاك ال ــد الإنه ــة لي، بع ــى الأرض لا حيل ــقطت ع فس

لــه في قســم الاســتنطاق، ظنهّــا الشرطــي مكيــدة فرفســني عــى 

وجهــي بجزمتــه، ثــم قادنــي بعنــف نحــو مديــر الســجن«، نقــر 

ــا وراء  ــا جالس ــا كه ــد رج ــه، فوج ــم فتح ــاب ث ــح الب صال

ــه مــن وراء نظارتــن ســميكتين، »ثــم وقــف  ــه، نظــر إلي مكتب

ــل  ــان: ـ ه ــان ضيقت ــه غمازت ــى وجه ــمت ع ــد ارتس ــا وق مرحب

ــم بــه كمــا يجــب؟  رحبت

ـ كل ذلك حسب التعليمات سيدي.. 

ـ ألا تريد أن تعترف يا ابن الزانية، ما اسمك الحقيقي؟«

ـ صالح البشير، تعيين جديد.

ــم أردف  ــض الأوراق، ث ــح بع ــلّم صال ــا، س ــدو بشوش كان يب

ــح: ــوت واض بص

ـ الأخ من وجدة؟
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ــل  ــة، ظ ــع الأوراق الذابل ــو يوق ــه وه ــن رأس ــارة م ــاب بإش أج

يتابــع ملامــح الكهــل الــذي تخيــل فيــه هيبــة وأبهــة تسُــاير 

مــا ألفــه مــن عُنــف الإدارة الرمــزي، ببــذخ مظاهرهــا وســلطة 

ــه  ــر وتكرّش ــر المدي ــرا، وزاد ق ــدا كل شيء فق ــا.. ب فضائه

مــن بشــاعة المنظــر، لــم يحــس صالــح بــأي رغبــة في متابعــة 

ــة والقحــط وعــن طبيعــة دوار  ــة عــن القري ــه الضافي شروحات

القنادلــة وهــو أقــرب مــكان للمدرســة التــي تبعــد عــن المركــز 

بأكثــر مــن تســعة كيلومــرات، لــم يكــن يملــك الصفــاء الذهني 

لتتبــع ســرة قريــة وقوانــن عمــل في مؤسســة جديــدة، فوقــع 

محــر الدخــول وشــكر المديــر، ثــم توجــه يســأل الطريــق إلى 

ــة. دوار القنادل

***

ــام  ــة أم ــاوي شره ــتوي دروب المه ــه، وتس ــب قدمي ــأكل التع ي

خطــاه، في أقــى حــالات انشــطاره يصُغــي إلى دبيــب مرعــب 

يطــوف بدمــه وســط متاهــة تــأكل ـ بطريقــة يصعــب 

ــي  ــجرة ليتقّ ــب ش ــس بجان ــه، جل ــه وأحلام ــا ـ قدمي تصديقه

ــة  ــدو قريب ــمس تب ــت الش ــث كان ــار، حي ــنة الن ــظ وألس القي

كيــوم الحــر: »ليــس هنــا غــر الخــراب، وهــذه الشــمس التــي 

ــد الســماء، تشُــعل الحرائــق في الــراب  تنتصــب كالجمــر في كب

والــرأس والقلــب.. إلاهــي.. كيــف يمكــن أن تطــأ قــدم رســول 

ــقر؟« أرضَ سَ

أزال الحــذاء، كانــت الجــوارب قــد التصقــت بجلــده، ثــم مــدد 
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ــل  ــذ يتأم ــب، وأخ ــب التع ــام دبي ــق أم ــح الطري ــه ليفُس رجلي

القريــة التــي بــدت غارقــة في همومهــا وجراحهــا.. هنــاك تحــت 

ــه في  ــراء يضاهي ــراء لا ع ــدا في عَ ــح وحي ــس صال ــجرة، جل الش

ــرة  ــلل إلى مق ــبيل يتس ــر س ــرد عاب ــه مج ــس أن ــه، أح عُري

جماعيــة عــى إيقــاع الكــورس الجنائــزي، يرتقــي ســلم 

ــوده  ــة تق ــارف هاوي ــى مش ــل ع ــل، ويط ــى مه ــات ع النهاي

نحــو وليمــة الموتــى، وكمــن يبحــث عــن يقــن اســتأنف ســره، 

ــار لعابريــن يلُقــون  ــدة بالغب فصدمــت إحساســه الوجــوه الملب

ــس  ــوص في تضاري ــرة تغ ــى نظ ــحوب، ألق ــام بش ــه الس علي

ــققة  ــواد، الأرض المتش ــل إلى الس ــب المائ ــراب الصل ــراب: ال الخ

كجلــد تمســاح هــرم، وعيــدان الشــوك الجافــة.. كل شيء حولــه 

ــدرة  ــا ق ــباح له ــه أش ــزه داخل ــر تتن ــف مقف ــول إلى كه يتح

فائقــة عــى المســخ والتشــويه، أخــذ يحــدق في الأشــكال الآدميــة 

ــاش:  ــتغرب بانده ــة، فاس ــات حتمي ــا إلى هاوي ــاحبة خطاه الس

»حتــى الفقــر هنــا لــه طعــم مختلــف، فقــر مــن طينة أخــرى.. 

إن اســتمرار هــؤلاء البــدو أمــام هــذا الحرمــان والتهميــش وكل 

ــتمرار  ــذا الاس ــرد ه ــاوة، مج ــر قس ــة والأكث ــكال الضاري الأش

ــط  ــة وس ــى الحرك ــاظ ع ــزة.. إن الحف ــبه بالمعج ــدّى لي أش يتب

ــا«. ــر أمــرا خارق هــذا الحــداد الوجــودي يعت

ــق،  ــى الطري ــر ع ــه ويتبعث ــل من ــه ينس ــح بظل ــس صال أح

يســبقه إلى مســارات مجهولــة، يلتــوي كأفعــى، يرقــص 

متموجــا، طويــا كعمــاق كان، »ليــس هــذا ظــي، أحــس بــه 

بعيــدا عنــي ناصبــا خيمتــه عــى ناصيــة جُرحــي، أوسّــع مــن 
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ــي،  ــرب من ــض وراءه فيه ــي، أرك ــد بظ ــي لأتوح ــا خطوات زواي

أبحــث عــن خيــط أرتّــق بــه الــروخ الفاصلــة بيننــا«، توقــف 

قليــا وانبســط فــوق الرمــل يســتمتع إلى وجيــب الأرض، يجــس 

قلبهــا ويرصــد نبــض دمهــا باحثــا عــن سر يخفــف بــه وطــأة 

ــه، ثــم اســتأنف ســره، وعــى غــر  ــل هامت الحــزن الــذي يكل

ــزن،  ــدود الح ــة لح ــة المتاخم ــم القري ــذت معال ــع، أخ ــا توق م

ــت  ــذي رُصف ــر ال ــق المغ ــر الطري ــيا ع ــيئا فش ــح ش تتض

بعــض جوانبــه بنبــات الصبّــار، قربــة عاريــة متروكــة للنســيان 

ولجميــع التشــوهات، بــدت البلــدة مثــل خشــبة مــرح عتيــق، 

ديكــور فقــر بــدون إنــارة والريــح تمــوج أصــوات موســيقى 

ــة  ــوج مسرحي ــاث لول ــات الث ــر الدق ــح ينتظ ــة، وصال صاخب

ــمي..« ــن رس ــكّ تعي بص

***

ــع  ــو م ــحّاذين تعل ــوات ش ــاء شروده أص ــن وعن ــه م أخرجت

ــة  ــرات مفعم ــردد بن ــال، تُ ــى أزي ــواء في مقه ــان الش دخ

بالحــرة والأسى: »المســافرين عاونونــا بــاش نركبــو، راه تقطــع 

ــول  ــه متس ــدم من ــن«، تق ــم الوالدي ــه يرح ــل، الل ــا الحب بين

عجــوز يتكــئ عــى عصــاه، دسّ صالــح يــده في جيبــه وأخــرج 

ســيجارة، ثــم عــضّ شــفتيه في عنــف وحقــد عــى بــؤس ذاكــرة 

تثــر في دماغــه عاصفــة مــن الانفعــالات: »ســوف ألعــن بُــؤس 

ــحبني إلى  ــور يس ــرى عب ــث ذك ــدوى بع ــا ج ــم، م ــال عقي خي

ــذه  ــي ه ــض عن ــب أن أنف ــة، يج ــبه بالمتاه ــاس أش ــأوى ق م

ــي في  ــعر بأن ــذاء.. أش ــن الح ــار ع ــض الغب ــا ينُف ــة مثلم الأخيل
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ــة،  مثــل موقــف خالــد طوبــال حــن قــال: )وفي مواســم الخيب

ــا  ــدة، بعدم ــة واح ــع دفع ــرّا يبتل ــا مُ ــرة مشروب ــح الذاك تصب

ــل(«. ــى مه ــى ع ــتكا يحُت ــا مش ــت حُلم كان

قــدم الحســاب للنــادل، وأخــذت قدمــاه تبتلــع الشــارع الــذي 

ــق  ــار يستنش ــة، س ــوات نهم ــال بخط ــة أزي ــل مدين يفص

ــرأة  ــذه الم ــف ه ــد أل ــه، لق ــعل روح ــذي أش ــد ال ــن الجس مفات

ــس  ــتحيل أن يح ــن المس ــار م ــى ص ــا حت ــه به ــت علاقت وتوثق

بالوجــود خــارج حــدود دائرتهــا، فهــي النجمــة التــي تنهــض 

ــه الأمــر  مــن بــن الخرائــب لتــيء عتمــات دروبــه.. يبــدو ل

أكثــر بســاطة، إن الــوزارة لــم تــرم بــه إلى هنــا إلا لملاقــاة هــذا 

الكائــن الفاتــن، وهــي أيضــا مــا كانــت لتعمــل ممرضــة هنــا، 

لــولا نــداء عميقــا مســتقلا عــن إرادتهــا، كان يقــول لي بمــرح: 

»لقــد أحــب بعــر وزارتــي بعــر وزارتهــا«.

وقــف صالــح أمــام بيــت مليكــة، تريــث قليــا ليســمع صــوت 

حذائهــا ثــم عالــج قفــل البــاب، وأخــذ

يصيــخ الســمع لصريــر المفتــاح في ثقــب القفــل يدخــل هادئــا 

ــاح  ــل المفت ــه، يتوغ ــدّر أطراف ــاء يخ ــعر بامت ــا، فيش وناعم

ــح  ــمال ينفت ــدة إلى الش ــل، ودورة واح ــب القف ــا في سرادي عميق

البــاب، فيتســلل ظلــه، يســبقه إلى الداخــل.. كان المنــزل يســبح 

ــو  ــه نح ــور، واتج ــى زر الن ــط ع ــت، ضغ ــة والصم في الظلم

ــد  ــة جس ــر، رائح ــذة للعط ــة ناف ــه رائح ــا، فجذبت ــة نومه غرف

ــاضره. ــه بح ــل أمس يص
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عــى ضــوء شــعاع النافــذة بــدت هنــاك ببهائهــا الأنثــوي قمــرا 

نائمــا، تأمــل قدهــا الــذي ينفــث الســحر، ولــون بشرتهــا الــذي 

يشُــبه الرؤيــا، كانــت تنــام مــلء جفونهــا فــوق فراشــها، وقــد 

ــة  ــن الأريك ــة ب ــدة المنتصب ــس المائ ــى لتلام ــا اليمن ــت يده تدل

ــعرها  ــر ش ــلت غدائ ــوء فغس ــة ض ــللت حزم ــر، تس والسري

المتمــوج فــوق الوســادة، كأنهــا في هيئــة نومهــا حوريــة 

أســطورية، نصــف جســدها الأعــى يهبــط ويعلــو في تناغــم مــع 

إيقــاع تنفســها الــذي ظــل يعــزف ســمفونية هادئــة.. لــم يشــأ 

أن يزعجهــا فجلــس فــوق الأريكــة دون أن يـُـيء نــور الغرفــة، 

ــذي  ــاه ســارحا في أسرار الجســد ال ــم ت ــا مريحــا ث أخــذ وضع

افتتــن بــه.. »بــدوتُ مثــل ناســك يتوحــد بمــكان مقــدس، أرفــع 

ــذي  ــاد، وال ــا عم ــماء ب ــع الس ــاء إلى راف ــه بالدع ــدي وأتوج ي

يفضــل ذكــره عنــد ســائر العبــاد، بــأن يجعــل لي مليكــة خــر 

مهــاد«. 

أخــذ جســمها يرتعــش داخــل الغطــاء، فأشــعل ســيجارة بهدوء، 

وعــى ضــوء عــود الثقــاب انتبــه إلى الألــق النابــع مــن عينيهــا 

ــره،  ــه ب ــدن يتأمل ــدها الل ــره إلى جس ــال ب ــدلتين، فم المنس

ينــزع عنهــا الغطــاء والثــوب، ثــم يســبح بــن تخــوم الجســد 

الُمخمــي، بابتهــال ينشــد:

»تمددي أيتها الغزالة فوق موجة أحلامي

أضيئي بنورك عتمة هذا السواد

وطوفي داخل مساحات بحاري المتعبة
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زلزلي هذا الأرخبيل الكسلان..

هل تسمعين أجراس القلب تقرع للعصافير نشيد الحياة؟

نامي يا حمامة في حدائق النخيل

واتركي النشيج الساهر في مواقد دمي

يسرح في الزوايا الشاردة..

أنا حارس أحلامك، تمططي قليلا

فوق الموج العالي للشهوة، مددي عنقك أكثر

وتطلعي إلى عمر ينط من السماء كطائر

يفرد جناحيه للهواء، ويوحد اسمك بظلالي.

فوق سحابة تخترق حجاب الوقت سافري

وحطمي جدار الغموض الكامن في فجوات فضاء معتم

حبيبتي لن يوقد آمور الضوء كي لا تفارقيه إلى الأبد

نامي يا بسيشيه، آمور أنا 

المفتون بتفاصيل أنفاسك، آتيك من علياء الأولمب

شاهرا حبي في زمن شائخ

يطارد عصافيره بألف بندقية«.

ــة  ــلة نابع ــات مسترس ــيس وتداعي ــط أحاس ــح وس ــرق صال غ
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ــط  ــت وس ــي تململ ــة الت ــورة مليك ــي بص ــال داخ ــن احتف م

الفــراش، فــرز ثوبهــا الســماوي وانحــر جــزء مــن الغطــاء 

عــن فخذيــن متناغمــن بدتــا كــرج مائــل، فتحــت عينيهــا ثــم 

ــة: ــه بدهش ــت في حدّق

ــا؟ هــل كنــت تتجســس عــى  ــى وأنــت هن ــذ مت ــح.. من ـ صال

ــي؟ أحلام

ـ بل كنت أحرسها من النسيان.

فتحــت عينــا فيمــا ظلــت العــن الأخــرى شــبه ناعســة، وتثاءبت 

مــن جديــد، فتابــع صالــح دون أن يتحــرك مــن مكانه:

ـ لقد جلست بالمقهى، أنتظر عودتك من العمل.

ــا  ــك بذراعه ــه فأمس ــت جبين ــر، قبلّ ــن السري ــة م ــت مليك قام

ــة: ــوق الأريك ــها ف وأجلس

ـ لمَ تنظر إلي هكذا.. كأنك تراني لأول مرة؟

ـ لقد فتنتني والفتنة أشد من القتل !

ـ إني أقدم لك نفسي قربانا..

ـ لست امرأة، أنت مجرد حلم لذيذ !

ـ هل التمست طريق الغواية؟

ـ أريــد أن أعيــش هــذا الوهــم وأضيــع في تفاصيلــه، حتــى تلــك 

التــي تدفعنــي إلى الاســتهتار والنـّـزق بــل إلى الجنــون..
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ـ إن الحب نهم يا صالح.

ـ نحن معا امتداد لرحلة الضياع..

ــيم  ــا في تقاس ــي محدق ــا، بق ــه بذراعيه ــة عنق ــت مليك طوّق

ــامتها: ــه بابتس ــا ففاجأت وجهه

ـ لا أعرف حقيقة ما يجول في خاطرك؟

ـ دعي عينيك تسرح في صفحة وجهي.

ـ هل تحس بالشحوب؟!

ـ أريدك أن تشُعلي الحرائق في قشرة جلدي..

ـ عمّ تبحث أيها الدكتاتور العاشق؟

ــئ  ــن مراف ــي، ع ــده خطوات ــف عن ــرة تق ــز للدائ ــن مرك ـ ع

ــو  ــذب.. آه ل ــة الج ــي رحل ــي أنُه ــي، لع ــا مراكب ــو عليه ترس

ــاي! ــدة لنواي ــة واح ــم لحظ ــاد العال انق

ــط  ــل وابس ــن تعــب الرحي ــث عــرشي، فلتســرح م ــت وري ـ أن

ــل  ــون تطُ ــة للجن ــك هاوي ــي أمنح ــك، إن ــى مملكت ــلطانك ع س

ــراغ.. ــف الف ــك في نزي ــى عري ــا ع منه

ــح  ــرى ملام ــا اع ــداري خج ــي ت ــرته وه ــت أزرار س فكّ

ــن  ــا ع ــرّ ثغره ــد اف ــا وق ــه بعنقه ــت علي ــم مال ــا، ث وجهه

ابتســامة لامعــة، فأخــرج صالــح مــن جيبــه هديــة جلبهــا معــه 

مــن وجــدة.. أمســكت بقــارورة العطــر، فتحتهــا، ثــم بســطت 
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كفهــا أمــام الفتحــة الصغــرة وضغطــت عــى المضخــة، فتناثــر 

العطــر فــوق رائحــة يدهــا مصــدرا صوتــا موســيقيا، ســيطرت 

ــار: ــة انتشــاء فعلقــت بانبه ــا حال عليه

ـ واو.. ذوق فنان، ولكن لماذا العطر؟

ـ رسالة تشق خرس الكلام أو وسيلة غزو..

ـ ها نحن نعود إلى الغزو والحرب !

ــل  ــه تفاع ــن أن يحُدث ــحر يمك ــرف أي س ــط أن أع ـ أردت فق

نشــوان، عندمــا يمتــزج هــذا العطــر الكيمــاوي برائحــة 

ــدك. جس

ــاه قوامهــا  ــخ، فيمــا تابعــت عين قامــت مليكــة في اتجــاه المطب

ــه  ــى أنفاس ــس ع ــاه يتجس ــم ت ــيتها، ث ــس في مش ــي تمي وه

الذائبــة في غبطــة الروائــح، أوصــل المنشــب الكهربائــي بالتيــار 

ــاضي..  ــج الري ــه البرنام ــم يجذب ــاز، فل ــى زر التلف ــط ع وضغ

جــاءه صــوت مليكــة وهــي تغنــي في المطبــخ، فقــام ليســاعدها.

ـ قلت.. كان لديك اجتماع نقابي؟

ـ نعم، حضرت الاجتماع وتفرّجت على الخطب..

ثم التفتت إليه مبتسمة وتابعت باهتمام ظاهري:

ـ لقد انتخبوا مكتبا أبيسيا..

وبنفس الجدية التي أضفاها على الموقف سألها:
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ـ لماذا لم تتقدمي للانتخاب؟

تأملته بعمق، وأردفت دون أن تخُفي تأفّفها من الموضوع:

ــذ  ــاذا تأخ ــم لم ــوى.. ث ــل الفت ــال لا يقب ــذا المج ــد أن ه ـ أعتق

الأمــر بهــذه الجديــة، هــل يســتحق العالــم مــن حولنــا كل هــذا 

ــة.. ــزم والصّرام الح

صمتت برهة ثم استأنفت بسخرية مرحة:

ـ مالك رافد الخشبة من جهة الثقل؟

ــا  ــه فيم ــان لصلابت ــادة الاطمئن ــاولا إع ــح مح ــك صال ضح

ــة: ــت مليك تابع

ـ يجــب عــى المــرء أن يتخلــص مــن ماضيــه وإلا كــرره بشــكل 

رديء..

ـ كيف؟

ــرد  ــي لت ــار الهوائ ــرى التي ــا في مج ــه مث ــع جمجمت ـ أن يض

ــر! ــكاره أو تتبخ أف

ــا، كان  ــافة بينن ــعت المس ــجن واتس ــادر الس ــا غ ــى حينم حت

ــي تنغــل في  ــدودة الت ــك ال ــح لا يقــوى عــى اســتئصال تل صال

ــة  ــذه الطاق ــي به ــن كان يأت ــن أي ــاءل: م ــت أتس ــه، كن دماغ

ــض؟  ــدي الغام ــك التح ــة وذل ــة الرصين ــك اللهج ــة، تل المذهل

ظلــت نــرات صوتــه هــي هــي، وحتــى لــو انهــار العالــم مــن 

ــس  ــم بنف ــن أن يتكل ــية، كان يمك ــب قاس ــة رع ــه في لحظ حول



35

الرصانــة وبتلــك الجديــة المفرطــة، أفــرّ الأمــر الآن بنــوع مــن 

ــاء الجريــح.. لقــد ظــل الحقــد العنيــف يســكن صالــح  الكبري

حتــى بعــد انتهــاء التوتــر وانقــاب أحــوال الزمــن، وهــو نفســه 

ــى بعــد  ــاء ســاحه حت ــم يســتمر في إخف ــه بلغُ كان يشــبّه ذات

ــرب. ــاء الح انته

***

بقــي صالــح مشــدودا إلى جمــال مليكــة: الجســد الطــري الناعم 

ــكل  ــرة، ش ــاء الب ــر، صف ــتدارة القم ــي في اس ــه الملائك والوج

ــر،  ــبق في الصخ ــة الش ــران موج ــن يث ــن اللذي ــتدارة النهدي اس

ــده  ــس جس ــه وتلم ــي فوق ــل، ترتم ــل طف ــك مث ــت تضح كان

باهتيــاج، تأمــل قســمات وجههــا وانســاق في شــعاب الغوايــة، 

هــو نفســه لا يعــرف كيــف فكّــر في كل هــذا الجنــون كأنــه كان 

ــا يطُهــر جســده وذاكرتــه في آن.. يبحــث عمّ

) يا مليكتي التي هي.. الرأس

يا مليكتي التي هي.. الشعر

يا إلاهي، عذب هو شراب فتاة الخمر

كشرابها عذب هو فرجها، عذب هو شرابها (.

ــذا  ــل جســما به ــر مــن قب ــم ي ــوري إذ ل امتصــه جســدها البل

ــا: ــس في أذنه ــا وهم ــرب منه ــجام، فاق ــاق والانس الاتس

ــق  ــن عب ــة م ــي القادم ــا فتنت ــك ي ــدني إلي ــحر يش ـ أي س
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ــة؟ ــب الباذخ ــون الكت ــخ وبط التاري

ـ سحر النبض الحارق الذي يعرّش في قلبينا..

ـ لقد أصبحت وحدك مبررا لتشبثي بالحياة.

ــا شعشــعة هــذا العصــف  ــذ اللحظــة الأولى للقائن ـ أدركــت من

ــح أول  ــا صال ــر ي ــل تتذك ــا، ه ــاة فين ــظ ذرّات الحي ــذي يوق ال

لقــاء بيننــا بالمســتوصف؟ لقــد كان هنــاك مــا يشــبه التواطــؤ 

ــا! في نظراتن

***

ــاب إلى  ــك بالذه ــه: علي ــل ل ــفى، قي ــن المستش ــأل ع ــا س »عندم

ــى  ــا ع ــه مرغم ــد نفس ــتغرب إذ وج ــال، اس ــتوصف بأزي المس

ــة،  ــتقبلته ممرض ــدا.. اس ــدة ج ــن بعي ــه إلى أماك ــل جراح حم

ــاب  ــح الب ــه يفت ــد نفس ــة فوج ــروف غامض ــا ظ ــاقته إليه س

ــع  ــواء تش ــق أض ــى بري ــه ع ــن جراح ــل م ــدة، ويطُ الموص

ــادت عــى  ــه بالتخــوم الشــائقة لجســدها.. ن كاليراعــة، تُوصل

ــت  ــا.. كان ــه بقامته ــدّت انتباه ــج، فش ــوت مبته ــمه بص اس

ــه إلى  ــمه، قدمت ــوازن جس ــش ت ــق ينُع ــاع مُتناس ــي بإيق تم

ــه إلى  ــص قادت ــد الفح ــاب.. بع ــف الب ــوارت خل ــب، وت الطبي

ــا،  ــة بطلائه ــح المختص ــال المصال ــن وإهم ــث الزم ــة عب غرف

ــا، والتهمــت الرّطوبــة  ــت البقــع الزواي فتشــققت الجــدران وعلَ

ــكان. ــف الم ــدواء تل ــة ال ــت رائح ــا كان ــقف، فيم السّ

ــيعا  ــالأرض مش ــم ب ــو يرتط ــذاء وه ــاع الح ــح إيق ــع صال تاب
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ــاء  ــور الم ــة صنب ــت الممرض ــاردة، فتح ــة الب ــدفء في الغرف ال

وأخــذت تنظــف يديهــا، وتجفــف كفّهــا بمنديــل أصفــر، فأحس 

ــا  ــحب معه ــدا وتس ــر بعي ــات تط ــز كفراش ــه تقف أن جراح

روحــا معطوبــة.. تتبــع حــركات الممرضــة وهــي تحــر الــدواء 

فاهتــز جلــده حــن رأى مــن فتحــة قميصهــا ســاقين تنشــدان 

ألحانــا موقعــة بالشــبق.. اقتربــت منــه، فأمســك بكفهــا، وســل 

المقــص مــن بــن أناملهــا، كانــت أظافرهــا مطليــة بلــون وردي 

ينســجم مــع أحمــر الشــفاه الــذي زيّــن شــفتيها، وضــع قنينــة 

ــه  ــرت إلي ــة، نظ ــوق الطاول ــوم ف ــت الألمني ــط طس ــدواء وس ال

ــرة  ــس حم ــا ولم ــن فمه ــرب م ــة، فاق ــه بكلم ــم تفُ ــة ول خلس

ــن، تفحّصــت  ــه عــى جفنيهــا الكحيل الشــفتين، ثــم مــرر أنامل

ــكّ  ــرع يف ــها، ف ــته أنفاس ــا وأنعش ــحته عيناه ــه فاكتس هامت

أزرار قميصهــا ممســكا بخصرهــا، وبانتشــاء حملهــا بــن 

ــدن: ــو يدن ــر وه ــه إلى السري ذراعي

»)تعالي يا عروسي..

خمرتي، عسلي

عيناك ـ إذا رنتا أمتعتاني، تعالي الآن يا أختي الحبيبة

ثغرك ـ كلمات الترحيب منه تمُتعني..

شفتاك ـ لمسة الصدر منك تمُتعني.. 

أختاه، حبك ـ جعته لذيذة..

أعشابك ـ عصيرها لذيذ، تعالي أختي الحبيبة(«.
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ــها  ــن ملابس ــا م ــذ يجرده ــم أخ ــه، ث ــا بفم ــى فمه ــق ع أطب

قطعــة قطعــة، فبــدأت يدهــا تزيــل عــن جســده بقايــا الجــروح 

ــت  ــا كان ــا، فيم ــم يخضه ــروب ل ــن ح ــره م ــات، تطه والطعن

ــة  ــات متقطع ــدم بكلم ــا يدُم ــه، وفمه ــرز في كتف ــا تنغ أظافره

ــرف.. الأح

ــل  لــم يفــق صالــح مــن انزلاقــه الوهمــي إلا عــى القطــن المبل

ــعريرة  ــه قش ــه، فعلت ــوق جراح ــة ف ــرره الممرض ــدواء، تم بال

ــه،  ــى خصيت ــم ع ــط مؤل ــس بضغ ــده، وأح ــا جل ــش له انكم

فمــال بقدمــه ليخفــي جُرحــه المنتصــب كأفعــى يوقظهــا مزمار 

ــت  ــم طل ــول مطهــر، ث ــت الممرضــة جراحــه بمحل حــاو.. دهن

وجهــه بمرهــم لــزج، ولــم تكن تعلــم أنهــا كانــت تســقيه الدواء 

وتفتــح نافــذة في ثغــر روحــه، تدخــل فتســكن هنــاك إلى الأبــد، 

فالمــرأة كالوشــم تدخــل الكيــان مــن بــاب الجــرح، ولا تغــادره 

إلا مــن بــاب الجــرح أيضــا.. والجــراح العميقــة لا تنُــى، إذ مــا 

دخــل عســرا لــم يخــرج يســرا!

***

ــز  ــح يهت ــدة: كان صال ــة وج ــل بمدين ــر الآن كل التفاصي أذك

انتشــاء كلمــا ابتســمت لــه نزهــة، يحُــس بعبــر ينُعــش أزهــار 

قلبــه، ظمــأ يجرفــه إلى النبــع الــذي كان مرعــى لســمات التحول 

النابتــة عــى مســار يشــهد بجــروح العشــق وجمــوح الشــوق.. 

كنــا نســتغرب كيــف يمكــن أن يجمــع كائــن واحــد في ذاتــه بين 

تلــك الصرامــة والجديــة في العمــل، وبــن تلــك الرومانســية التي 
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ــا  ــة، في حضرته ــل نزه ــرأة مث ــام ام ــز أم ــه تهت ــل أعطاف تجع

كان صالــح يبــدو مثــل طفــل، يتــاشى الجــدل ويــذوب المنطــق، 

كان يحــس بهــا تمتــد داخــل ضلوعــه كنخلــة تغســل ضفائــر 

ــان..  ــاب الكتم ــيد حج ــر النش ــة، فيع ــر الصباب ــعرها في نه ش

بمناجــاة حالمــة يخاطبنــي: 

ـ صعب أن يتورط الإنسان في قضية ما، يا طوبة!

ــا  ــى مراي ــص ع ــك ترق ــرى آسرت ــق ت ــرد عاش ــك مج ـ ولكن

ــب. القل

ـ إن الحب قضية كالوطن والحرية والطفولة..

ــتغفلت  ــادرة اس ــاء ن ــة صف ــاني، في لحظ ــى الوشّ ــرة في مقه م

ــح: صال

ـ أين وصلت رحلتك أيها الرومانسي؟

ـ أطفئ شمعتي الثانية وأفكر في التقدم خطوة.

كــدت أمــوت مــن شــدة الضحــك، بــدا لي الأمــر أشــبه بالمــزاح 

فقلــت بمكــر:

ـ ها نحن نعود إلى حديث المؤسسة ونهاية رحلة الاشتداد..

ـ ليست هذه إلا بداية مغامرة أكثر حميمية.

ـ ولكن لماذا تستعجل الأمور؟

ـ أخشى من جرح انتظار قمر شارد.
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كان لــه حــدس صــادق، وقــد ظــل يركــض كالحالــم وراء صورة 

ــراح  ــد ج ــة دفء ليضم ــه في لحظ ــا خيال ــي أطره ــة الت نزه

ــا  ــره.. وعندم ــجرة عم ــهوا ش ــلق س ــذ يتس ــذي أخ ــع ال الوج

وجــد جســده وراء الأســوار، أغلقــت عليــه أســوارا إضافيــة مــن 

النســيان، فــكاد يجُــن في زنزانتــه: »أعتــذر لــك رفيقــي صالــح، 

إنــي رازحــة تحــت ثقــل التقاليــد الأسريــة، ليــس لي مســار آخر، 

ضغــوط القبيلــة تبتلعنــي، فأنــا جــزء مــن هــذه القوانــن غــر 

ــذه  ــة له ــي كضحي ــل وعي ــي بكام ــف، أجدن ــة، وللأس الطبيعي

العلاقــات التاريخيــة مكبلّــة بألــف قيــد، لــم أســتطع التوفيــق 

ــزواج  ــيّ ال ــرض ع ــي تف ــأسرة الت ــرة ل ــن الأواصر القاه ب

ــودي،  ــرّق الوج ــة ال ــرام صفق ــادرة لإب ــة ن ــاره فرص الآن باعتب

ــرف  ــا.. أع ــة ولادة حملناه ــر في بوتق ــذي انصه ــا ال ــن حبن وب

ــودة إلى  ــرضى بالع ــة ت ــي خائن ــد تعتبرن ــب، وق ــرار صع أن الق

البيــت المبلّــد للعقــل والجســد، مفضلــة إيــاه عــى حــب عــرّش 

ــي  ــم الت ــة الحل ــة، وصــار جــزءا مــن إمبراطوري في زمــن المحن

ــيدناها ! ش

أتذكــر يــا صالــح، أتذكــر مــا كان يقولــه طوبــة حينمــا يصادق 

ــهول  ــى س ــو ع ــد ينم ــان جدي ــم بإنس ــرة ويحل ــاف الذاك أطي

الأرض الخــراء، يفــرش العشــب، يمــارس الحــب، يســتمع إلى 

الموســيقى ويتجنــب الــكلام الفــارغ والهرطقــة.. إنســان متحرر 

مــن الانهيــارات والانكســارات والخيانــات التــي أفرزهــا تاريــخ 

ــك  ــر ذل ــي.. أتتذك ــة المن ــه رائح ــوح من ــدم وتف ــح بال يرش

ــل  ــكن مفاص ــذي يس ــدع ال ــس الص ــل يلام ــذي ظ ــوفي ال الص
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الأشــياء؟ إنــه بــرة أمــل »النبــوءة المصــادرة«، أمــا أنــت وأنــا 

ــى أن  ــي أخ ــدى )..( إن ــك راح س ــكل ذل ــرى ف ــام الك والأح

ــر  ــة لمص ــراغ ومتروك ــة في الف ــل مقذوف ــل ذرة رم ــح مث أصب

مجهــول، صدقنــي يــا صالــح، إن الأفــكار الكــرى هــي غالبــا 

ــة  ــل بقيم ــاس نبي ــرد إحس ــة أو مج ــام طوباوي ــرد أح مج

ــة.. ــر عملي ــل غ ــا تظ ــود، لكنه الوج

ــث  ــة، حي ــاة البشري ــرى للمله ــة أخ ــي رحل ــي، ه ــا حبيب وداع

ــتحيل«! ــن بالمس ــا حالم ــود أدراجن ــت ونع ــا في صم ــرّ آلامن نج

***

»بادرت الممرضة متسائلة باهتمام:

ـ ما بك؟ من أين أتتك كل هذه الجروح؟

لــم يعُــر ســؤالها أي جــواب، فقد اســتغرق جســدُها كل شــظايا 

تأملــه، أحســت بــه يحــدق في تقاســيم وجههــا، فتابعــت وهــي 

تــكاد تمــوت مــن الضحــك:

ـ هل سقطت من فوق ظهر حمار مُشاكس؟

ـ لا لا أبدا، فقط...

ــت  ــا، وأن ــتقول له ــاذا س ــفتيه: »م ــن ش ــات ب ــت الكلم تلعثم

ــي  ــت.. ضربن ــول: انهزم ــول، تق ــم الرس ــل، المعل ــح البط الفات

ــوا  ــرة.. أو كان ــل ع ــتة، لا ب ــوص، س ــة لص ــوص، أربع لص

مــن الكثــرة بحيــث لــم تســتطع أن تعُدّهــم؟« تــردد مليــا ثــم 
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ــه: ــتأنف حديث اس

ـ شجار بسيط«.

***

ــا  ــص بقاي ــل يمت ــب، واللي ــو المغي ــدر نح ــمس تنح ــت الش كان

ــذ القســم، فحمــل  ــور التائــه في درب الكــون.. غــادر التلامي الن

صالــح محفظتــه عائــدا إلى الــدوار.. اســتوقفته رائحــة النعنــاع 

ــدأت  ــد ب ــا وق ــي زرعه ــمين الت ــل والياس ــار الف ــاتل أزه ومش

ــل  ــطء، ظ ــت بب ــي نم ــرم الت ــجرة الك ــح، وش ــم وتتفت تبُرع

يراقبهــا مــن قريــب، لقــد نمــت بينــه وبينها ألفــة أنســته بعض 

ــا  ــه عندم ــن جنون ــه.. كاد يجُّ ــر داخل ــذي كان ينفج ــرف ال الق

رأى مــرة بقــرة تقتحــم باحــة المدرســة غــر المســوّرة وتبتلــع 

أوراق التــن، حمــل عصــا وجــرى وراءهــا حتــى أبعدهــا، صرخ 

في وجههــا كالمخبــول فيمــا ظــل الأطفــال يتابعــون حركاتــه في 

ــف ابتســامته. ــم يخُ شــبه ذهــول، وبعضهــم ل

كان يحــس أن تلــك الكرمــة هــي التــي ســتعيد للقســم بهــاءه، 

ــدو  ــت تب ــح، كان ــه الري ــف في وج ــا فتق ــر تينه ــتورق ويثُم س

لــه كرمــة شــامخة، جذورهــا ضاربــة في أعمــاق الأرض، تعُيــد 

ــح مــن  ــه المخــروم.. اقــرب صال ــة وترمــم قلب ــه بهجــة نقيّ ل

الشــجرة، ثــم جلــس بجانبهــا كراهــب يعــر طقــوس المــدارات 

الســماوية: »أيهــا الــرب آتينــي بوحيــك، وهبنــي حكمتــك، أنــا 

ــن المقدســة لأبــر برســالة  ــس تحــت شــجرة الت ــوذا« أجل »ب

ــدة البليــدة«. ــة هــذه البل التنويــر في جاهلي
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التفــت إلى الضــوء المنفلــت مــن أفــق الفضــاء، وقفــل عائــدا إلى 

ــه قــد أســلم  القريــة.. كانــت الطريــق خاليــة، وكأن الكــون كل

نفســه لإغفــاءة لذيــذة، وحدهــا ظــال الأشــجار الباســقة ظلــت 

تتراقــص عــى مــاء النهــر، وأعطــاف الزهــور تتمايل من لمســات 

النســيم.. عــى بعُــد خطــوات، تقــدم نحــوه ثلاثــة أشــخاص، لم 

يــدر كيــف طلعــوا مــن الأرض، ولــم يســتطع تبــنّ ملامحهــم 

ــة  ــه موج ــد شررا، فداهمت ــت تتق ــا كان ــم وحده ــة، أعينه بدق

مــن الذّعــر، إذ تيقــن أنــه يعــرض إلى الهــاك.. ومواربــا هلعــه، 

ــدو  ــط إيقــاع خطــوه ليب ــر ويضب اســتجمع قــواه وأخــذ يصفّ

أكثــر اتزانــا.. تقــدم أحدهــم ولمــس ســرة صالــح ثــم دسّ يــده 

في جيــب سروالــه، فيمــا هجــم الاثنــان عــى محفظتــه، حــاول أن 

يتراجــع إلى الــوراء فصفعــه أحدهــم، »أحسســت بالوجــع يــري 

في كل أعضائــي: مــا هــي الخليــة التــي تنتمــي إليهــا؟ من ســلّمك 

هــذا الكتــاب؟« التــزم صالــح بالصمــت كــي لا يذُكــي الموقــف، 

»تحصّنــتُ بالصمــت لأحفــظ كينونتــي مــن بــادة الانهيــار، كنت 

أرى في الصمــت أكــر دفــاع عــن حقــي في الحيــاة والحريــة، فليس 

ثمــة فــكاك آخــر أمــام بشــاعة الجلادّيــن وآلــة القمــع الجاهــزة 

لتدمــر الجســد والــروح«، تســاوت لديــه الحيــاة والمــوت، وكــرُ 

ــم،  ــد أحده ــكين في ي ــق الس ــد أن لاح بري ــه بع ــر في عيني الخط

ــدار  ــل الج ــح مث ــدا لصال ــى ب ــد حت ــو وئي ــه بخط ــرب من اق

ــه الطريــق، فصــاح بوحشــية في وجــه صالــح الــذي  يســدّ علي

ركبــه انفعــال شــديد، بحــث عــن فجــوة ليطلــق ســاقه للريــح 

وينجــو بجلــده، لكــن الحصــار كان مطبقــا، »أقــدام أخطبوطيــة 

ــي  ــى خصيت ــة ع ــي وجزم ــى وجه ــة ع ــدي، جزم ــرس جس تف
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وأخــرى فــوق الــرأس والبطــن.. أقنعــة ســوداء تخفي التشــوهات 

الغامــرة للجســد الآلي«، ركل صالــح الشــاب الماســك بالســكين في 

بطنــه وعالجــه بلكمَــة قويــة عــى الوجــه حتــى آلمتــه أصابعــه، 

فأمســك أحدهــم برجلــه حتــى فقــد توازنــه، تراجــع إلى الــوراء 

وحــاول أن يعُيــد التــوازن لجســمه.. »كنــت أترنـّـح كمــن تلقــى 

طعنــة خنجــر مســموم في ظهــره غــدرا«، فعاودتــه قذيفــة مــن 

قــدم زائغــة حتــى هــوى عــى الأرض، وأحــس بلكمَــة كالهــراوة 

ــي يديــن  ــه بقبضت ــق أحدهــم علي ــم أطب ــزل عــى رأســه، ث تن

بدتــا كفكــيّ تمســاح، »فكــدت أختنــق بســبب الإســفنج المبلــل 

بالقــذارة والبــول، شــعرت بالعجــز«، وبالألــم يــري عــر وريــد 

العنــق صاعــدا نحــو الدمــاغ، »ثــم صرت ألتــوي تحــت ســياط 

ــي  ــي تزُلزلن ــت خصيت ــة تح ــحنات الكهربائي ــج، والش الكرابي

فأعــوي مثــل ذئــب جريــح، فيمــا ظــل السريــر الإســمنتي يصعّــد 

ــزداد  ــرب ي ــري.. كان ال ــودي الفق ــة إلى عم ــرودة الصاعق ال

مصاحبــا بالإهانــات التــي أحُــس معهــا بقــوة خارقــة للمقاومة، 

ــوم  ــاول أن يق ــل«، ح ــن أن يحتم ــف م ــدي كان أضع ــن جس لك

ــدم  ــل ال ــس، وظ ــم والرف ــرب واللك ــوالى ال ــقط، »فت ــه س لكن

ينبجــس مــن فمــي وجمجمتــي، ولــم أتذكــر بعدهــا مــا حــدث..«

وجد صالح نفسه في بيت غريب، حملق في الوجوه بصعوبة:

ـ الفقيه صالح على سلامتك، حفظك الله..

ميـّـز مــن خــال الصــوت الشــيخ عبــاس القنــادلي.. فــأدرك أنــه 

كان ممــددا في المضافــة نفســها التــي آوتــه أول عهــده بالقريــة 

مــن حــرّ الهجــرة«.
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***

للعاشــق حاســة غريبــة، حــدس غامــض يدفعــه نحــو 

ــح  ــول صال ــم مث ــون فرغ ــة الجن ــول إلى حلب ــرة والدخ المغام

للشــفاء، ظــل يقــاوم جوعــه وفقــره ويضحــي بالقــروش التــي 

ــى  ــل ع ــه ليط ــن تعيين ــهور الأولى م ــة الش ــه طيل ــلها ل أرس

ــدة  ــل م ــد أن تطي ــا تري ــس بأنه ــتوصف، كان يح ــة بالمس مليك

ــردده  ــن ت ــر م ــار يكث ــؤ ص ــبه التواط ــا يش ــفائه، وفيم استش

عــى أزيــال خالقــا لنفســه أكثــر مــن ذريعــة حتــى بــدا كمــا 

ــة  ــه سريعــة العطــب، وكان يحــس مــع كل إطلال ــو أن صحت ل

بــأن مليكــة تتفتــح مثــل زهــرة، إلى أن تجــرّأ يومــا لاســتدعائها 

ــال. ــي م ــة بن ــى بمدين إلى مقه

»جلــس في المقهــى يترقــب انــدلاع ثــورة تقــوده إلى مســالك 

مجهولــة، شــعر بالملــل فقــام حائــرا، أيــن ســيقود خطــاه المكبلة 

بخيــوط موعــد جريــح.. وفجــأة، لاحــت مليكــة، هــا هــي تأتــي 

كمطــر الرحمــة مــن جهــة الشــمال، عندمــا لمعــت في ثغرهــا تلــك 

ــر إلى  ــاة، فنظ ــه الحي ــمت ل ــيم، ابتس ــبه النس ــي تش ــمة الت البس

ــة  ــده كاللعن ــة بجس ــراء الملتصق ــداوة الصح ــت ب ــاعته.. كان س

تنفلــت إلى الســطح وتفضــح تمدّنــه، اقتربــت منــه وقبّلــت خــده 

لتطفــئ نــار الحريــق، فقــال بلهجــة حازمــة:

ـ انتظرتك أكثر من ساعة..

ــك  ــي انتظرت ــا الت ــأقول أن ــاذا س ــذا.. م ــئمت هك ــط، وس ـ فق

ــا؟ ــن عام ــة وعشري خمس
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ـ إنــك ماكــرة.. هــات خــدّك لأرســم عليــه قبلــة تمتــص غضــب 

ســنينك الخرســاء ودقائــق انتظــاري المتمــردة !

ــل  ــب داخ ــراح الغض ــد ج ــا لتضمي ــده كان كافي ــا وح صوته

ــان  ــن يجوب ــل عصفوري ــا مث ــه فانطلق ــت ذراع ــدره.. تأبط ص

شــوارع المدينــة، ويختزنــان داخــل أعضائهمــا تفاصيــل شــائقة 

ــم«. ــق والحل ــة بالعش مترع

ــرج  ــة، يدح ــرؤى العذب ــا بال ــن شروده محم ــح م ــود صال يع

قدميــه نحــو مصــب نشــيد شــيق، ويشــعر كأنــه يطــأ أرضــا 

مــن أراضي الحلــم الــذي يتألــق في غياهــب سريــة، فأخــذ يداعب 

حلمــة نهــد مليكــة التــي كانــت ممــددة بجانبــه عــى السريــر، 

ــارّا  ــن، م ــت النهدي ــدر، منب ــوق الص ــة ف ــدا مرتعش ــرر ي يم

ــفتيها  ــرف ش ــا وط ــه وجنتيه ــس بأنامل ــرة، يلم ــق وال بالعن

برفــق فيضطــرب تنفســها، ويتفتــق جســدها عــن نبــض يزوبع 

حــواس صالــح وذاكرتــه، »عندمــا أركــب مليكــة أحــس كأنــي 

ــي  ــوّج يحملن ــاط متم ــوق بس ــرغ ف ــا، أتم ــاة كله ــب الحي أرك

ــل..  ــي الجمي ــا ملك ــنّ: آه ! ي ــا فت ــهية، أعصره ــاع ش إلى أصق

ترتفــع تأوهاتهــا، فأحــس أنــي أعــر جســد مليكــة كمــا اقتحــم 

كولومبــوس الأطلــي، مصحوبــا بلــذة استكشــاف مُغايــرة أطــأ 

ــه  ــلّ وج ــن يطُ ــي ح ــس بذاكرت ــق الأندل ــدة، فتعل ــا جدي أرض

ــود  ــي الهن ــة لي لأنف ــا.. لا رغب ــا متوهج ــي متلألئ ــة العمران نزه

الحمــر ولا لأحمــل ســفن الذهــب والفضــة إلى فــردوسي المفقــود، 

أنزلــق صعــودا وهبوطــا كمــا يتمايــل قــارب فــوق الموج في نشــوة 

ــذ..  ــتمتاع لذي ــرخ باس ــوي وت ــة تلت ــبق، ومليك ــان الش مهرج
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لــو خُــرّت بــن جســد مليكــة وحكمــة الأنــكا وذهــب الإزتيــك، 

ــت  ــي حول ــي الت ــد، فه ــدها إلى الأب ــى جس ــب ع ــت أن أصل لفضل

صقيــع هــذه البلــدة المغــرةّ إلى فــردوس إنســاني، بجمــال منفــرد 

عــرت متاهتــي.. تـُـرى مــاذا كان سيســاوي العالــم بــدون امرأة؟ 

فحتــى لــو صــحّ أنهــا أخرجــت آدم مــن الجنــة، فهــي الآن جنــة 

ــا..«. ــرا رائع ــك تكف ــب ذل الأرض، وحس

ــر إلى  ــام، نظ ــه إلى الحم ــوم، توج ــن الن ــح م ــتيقظ صال اس

ــم، كان  ــوق القميــص، ابتس ــفاه ف ــر الش ــه إلى أحم ــرآة فانتب الم

دائمــا يفهــم رســائلها الذكيــة التــي تجعلهــا حــاضرة بقــوة في 

ــه قاصــدا مربــض  ــاب وراءه وحمــل حقيبت ــق الب ذاكرتــه.. أغل

ــاز. ــت بوكم ــة إلى آي ــيات المتوجه الطاكس

***

ــب،  ــات أوراق العش ــى صفح ــرق ع ــدى يترق ــر الن ــل قط ظ

ــا  ــد، فيم ــا الجس ــش خلاي ــذة فينع ــن الناف ــق م ــيم يتدف والنس

ــح  ــيّ، تصاف ــا الف ــول بنوره ــر الحق ــمس تغم ــت الش كان

ــحب  ــجر وتس ــان الش ــو بأفن ــح تله ــة، والري ــنابل الناعس الس

الغطــاء عــن الــورود والأزهــار، وعــر الزجــاج ظلــت الحقــول 

المتموجــة تترامــى كالبحــر أمــام بــره، بــدت لــه البلــدة كجنة 

عــدن، ففكــر: »كل هــذه الخــرات وينهــش الجــوع قلــب هــذه 

ــة«! القري

»كان صالــح يلُقــن تلاميــذه درســا في الجغرافيــا حــول المعــادن، 

ــم  ــا، تلعث ــا غاضب ــان فقصدهم ــذان يوشوش ــره تلمي ــت نظ لف
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أحــد التلميذيــن وقــد امتقــع وجهــه خجــا وقــال بتوســل:

ــك  ــرب يمل ــف أن المغ ــألته كي ــط س ــتاذ، فق ــا أس ــه ي ـ والل

الفوســفاط، وأبــي يشــريه بثمــن غــال مــن المركــز الفلاحــي..

أحــس بصدمــة، فعفــا عنهمــا مداريــا انفعالــه بابتســامة رخوة: 

»صحيــح ـ قلــت لنفــي ـ هــذه جغرافيــا غــر محايــدة، لأنهــا 

لا تعلمنــا كيــف نملــك كل هــذه الخــرات بالتســاوي!’’

ــة، بينمــا تابعــت الســيارة  ــا عادل ــم بجغرافي ــح يحل ظــل صال

طريقهــا عــى غــر العــادة، حيــث أخــذت معالــم دوار القنادلــة 

تــرز مــن بعيــد، كمــا رآهــا لأول مــرة لتعــود صــور البدايــات، 

صدمــة الحــواس أمــام مــكان عنيــف في كل تفاصيلــه.. »بيــوت 

واطئــة متفرقــة يمكــن للرّائــي مــن بعيــد أن يــرى على ســطوحها 

جــرارا صُنعــت كأبــراج للحمــام والحجــل، جــدران ذات حجــارة 

فاقعــة اللــون، دور مــن الطــن الأحمــر خلــط بالقــش مــن أجــل 

ــن  ــر ب ــز تنت ــاف وجمي ــن وصفص ــجار ت ــاء، أش ــك البن تماس

الــدّور وعــى جنبــات الحقــول، بــدت القريــة وكأنهــا تنفتــح عــى 

ريــح الشــمال، وتســتقبل حُبــاب الشــمس كل صبــاح مــن الجهــة 

الشرقيــة حيــث يجثـُـم جبــل ســيعرف فيمــا بعــد اســمه وأسراره 

ــا  ــدي جلباب ــن يرت ــيخ مُس ــن ش ــح م ــدّم صال ــطورية، تق الأس

أبيــض، ســأله عــن طريــق المدرســة فتفــرّس الشــيخ في وجهــه 

وخاطبــه بصــوت أجــش:

ـ أنت معلم جديد إذن، أليس كذلك؟

أجابــه بإيمــاءة مــن رأســه فهــشّ الشــيخ للقائــه، ونــادى طفــا 
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ــم  ــة فل ــه بالأمازيغي ــم مع ــعت، تكل ــعر أش ــرة وش ــس مُغ بملاب

ــرف  ــرب لا يع ــام مَغ ــي أم ــدت نف ــيئا، »وج ــح ش ــم صال يفه

ــه«! مغرب

ــة واســعة بأثــاث  دخــل صالــح المضافــة، كانــت عبــارة عــن قُبّ

تقليــدي يــدل عــى قليــل مــن الثــراء في غــر بــذخ، وعــى الجــدار 

عُلّقــت صــور تبــدو واحــدة منهــا للشــيخ:

ـ مرحبا آسي الفقيه..

ـ المعلم صالح، المعلم صالح البشير.

بــدا تأكيــده كأنــه يلمــح إلى مهمتــه، فعانقــه طيــف يعــر عــر 

ــة  ــور الغافي ــث الص ــدة، حي ــة بوج ــق الطفول ــه إلى طري ذاكرت

تحــت الجلــد: فضــاء الكتــاب العابــق برائحــة الألــواح والسّــمق 

والصّلصــال، والبــول المعتــق في ملابــس الصبيــة.. شــيطنة 

ــع  ــا نتاب ــلخ« كن ــا نس ــح وأن ــت اذب ــا الأب: »أن ــة ووصاي الطفول

نومــة الفقيــه سي احمــد ونتهامــس خفيــة، كانــت تلــك عادتــه، 

ــرى،  ــه الي ــت رجل ــه تح ــع جلباب ــة ويض ــوق الدّكّ ــس ف يجل

ــخيره،  ــو ش ــام فيعل ــث أن ين ــوة ولا يلب ــه بق ــع صوت ــم يرف ث

ويقــوم عبــد الرحيــم ابــن خالــة صالــح بدغدغــة الفقيــه بخيــط 

ــو  ــا تعل ــك، وعندم ــن نضح ــر، ونح ــود حص ــه أو بع ــه بلعاب يبُلل

قهقهاتنــا يــرب سي احمــد أمامــه كيفمــا اتفــق بعصــا النخيــل 

ــر. ــا إلى أن ووري الق ــك به ــل يمُس ــي ظ الت

ألــح صالــح عــى الذهــاب إلى المدرســة وحــده رغــم إصرار الشــيخ 

ــة  ــمس الكبريتي ــه الش ــدت ل ــه.. ب ــوّر بال ــواه ون ــرم مث ــذي أك ال

ــل  ــل دمّ ــية مث ــى، قاس ــة كالحم ــه مرعب ــوق رأس ــة ف المعلق
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ــازات  ــر مف ــن يع ــه كم ــد نفس ــماء، فوج ــه الس ــق بوج يلتص

ــار  ــة وراء الغب ــال المحتجب ــمّ النبّ ــه س ــي ب ــا درع يق ــية ب وحش

ــه  ــار أقدام ــا آث ــو غبارُه ــبابه، ويمح ــتلتهم ش ــة س ــط قري وس

فــا عــن رأت ولا قلــب توجــع.. التفــت خلفــه، فبــدت لــه القريــة 

الذابلــة جغرافيــا هاربــة مــن خرائــط العالــم، كان كل شيء مــن 

حولــه يعطيــه الإحســاس الفائــض بالحرمــان، فعــادت إليــه كل 

ــرت  ــل ع ــة، »ه ــة الفجيع ــل لعن ــي تحم ــرات الت ــح والنظ الملام

ــل؟‹‹ ــدة كالأم ــذه الأرض البعي ــو ه ــة هولاك أحصن

ــة  ــه، فقــد كانــت المســافة طويل ــلل إلى كيان أحــس بالتعــب يتس

ــدا موزعــا عــى كل خليــة حصتهــا،  ــدم وئي ــم يــري في ال كالسُّ

ــره  ــام ب ــق أم ــد الطري ــدا، تمت ــم وحي ــول المعل ــو الرس وه

ــوع ولا  ــن ج ــه م ــن يطعم ــا، لا م ــه عميق ــرق في جوف ــن يغ كتن

مــن يؤمنــه مــن خــوف، أو يؤنســه مــن وحشــة تنخــر عظامــه 

ــوس«. كالسّ

***

كانــت الســيارة تتابــع طريقهــا في اتجــاه الجبــل المتاخــم لــدوار 

ــل  ــبوعي، أط ــوق الأس ــد الس ــوم موع ــر أن الي ــة فتذك القنادل

مــن النافــذة الخلفيــة للســيارة.. كانــت القريــة تتــوارى خلــف 

ــره  ــن ب ــب ع ــو تحتج ــى ل ــال، »فتمن ــس رم ــل كي ــره مث ظه

ــذي لاح  ــكا نحــو القســم ال ــح يتقــدم متهال ــد. ســار صال إلى الأب

ــار،  ــوات الغب ــدوار وراء خط ــع ال ــماء، وتراج ــة في الس ــه كنقط ل

فيمــا صــارت النقطــة تكــر رويــدا رويــدا كأرجوحــة منتصبــة 

بــن جبلــن.. شــعر كمــا لــو أن كل شيء ينُاصبــه العــداء، فبصــق 
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عــى الأرض باحتقــار، فحــن يغــوص الإنســان في دوامــة القلــق، 

ــكار  ــك الأف ــوض تل ــرة ع ــكار المدم ــات الأف ــا بانف ــس دوم يح

الدقيقــة المضبوطــة التــي حــرص عــى مراكمتهــا..

وفجــأة غطّــت الأرض ســحابة مــن الغبــار حتــى أظلمــت الســماء 

ــرذاذ  ــده ل ــلم جس ــح وأس ــف صال ــرة، توق ــار غزي ــت أمط فهبّ

المطــر كنبتــة يابســة تنفتــح أنســجتها لغــزو المــاء المتــرب مــن 

الــراب قطــرة قطــرة، وفتــح شرايــن قلبــه لرائحــة الغبــار التــي 

صعــدت خياشــيمه، فأحــس بــدفء ناعــم يتســلّق أدراج أعضائه.

اســتغرب صالــح مــن فقــر المدرســة، إذ لــم يكــن يتصــور حينئــذ 

ــواب  ــزان بأب ــمان جاه ــة: قس ــك الهندس ــة بتل ــود مدرس وج

ــم تلاميــذه  مهترئــة، ونوافــذ تكــر زجاجهــا، ولكــي يقــي المعل

ونفســه مــن التيّــارات الهوائيــة والغبــار والريــاح، اســتعان بمــا 

أتيــح لــه مــن قطــع قصديريــة لإقفــال النوافــذ إلى الأبــد.. ولــج 

ــا  ــار وأكلته ــا الغب ــي علاه ــبورة الت ــر إلى الس ــم، نظ ــاب القس ب

الثقــوب، والمنضــدة القديمــة التــي وُضعــت حَــدوَ الســبورة المثبتة 

ــه منديــا  عــى الجــدار بمســمارين معقوفــن، أخــرج مــن جيب

ليمســح بــه الكــرسي، فانتبــه إلى إحــدى قوائمــه التــي اعوجــت، 

حــاول أن يعيدهــا إلى مكانهــا ليحصــل التــوازن المرجــو، فتكسرت 

ــه  ــزلا في ــه مخت ــرسي بقدم ــذف الك ــده، فق ــرح في ي ــب بج وأصي

كل غضبــه، ثــم خــرج مــن القســم، بــدا لــه المــكان كأنــه ظــل 

ــث  ــل حي ــى الت ــن أع ــره م ــال بب ــت، ج ــنين خل ــورا لس مهج

انتصــب القســم مثــل حدبــة، وفي الأســفل انبســطت دور متفرقــة 

تناثــرت كالنمــل.. اشــتدت الأمطــار، أحــس بالــرد فهــرول نحــو 

ــم.. القس
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اســتفاق صالــح عــى صــوت الريــح وهــي تعــوي في جــوف الليــل، 

ــيفعل  ــاذا س ــار م ــم فاحت ــى القس ــت ع ــد هجم ــاه ق ــت المي كان

ــا في  ــه محدق ــمّر عيني ــيجارة وس ــعل س ــة.. أش ــط العتم وس

الفــراغ، ومســكونا بهاجــس الرعــب، تركــزّت كل حواســه في الأذن 

مثــل أعمــى: هفيــف أوراق الأشــجار، صــوت الصراصــر، نقيــق 

الضفــادع، صــوت الريــح وهــي تعــوي مثــل الذئــاب الجريحــة، 

وزخّــات المطــر تنزلــق بإيقــاع متســارع.. أجــواق مــن الأصــوات 

ــه،  ــر أعصاب ــه ويوتّ ــمّ أذني ــع يص ــال مُري ــه كش ــر داخل تنهم

تجمّــأ وســط قميصــه واستســلم لهواجســه، فعــاد إلى مســامعه 

ــادلي: ــاس القن كلام عب

ــة،  ــذه القري ــة في ه ــاة رهيب ــون حي ــي يعيش ــا بن ــاس ي ـ إن الن

فســنوات الوبــاء الــذي هــبّ مــع الريــح الشرقيــة كانــت قاســية، 

ــث  ــوداء حي ــا س ــت أيام ــة، كان ــوت والفجيع ــا الم ــت معه حمل

ــح  ــاء وأصب ــوارد الم ــت م ــرة الأرض، فجف ــط خ ــع القح ابتل

ــاء  ــم الوب ــف الته ــرى كي ــت ت ــا أن ــة.. وه ــدد القري ــش يه العط

كل شيء، ظلــت الريــح الناحبــة تخطــف كل مــرة صبيــا أو دابــة 

ــرت  ــد أن اصف ــا، بع ــوت كان ثقي ــاس بالم ــرا.. إن الإحس أو ط

الحقــول وذبلــت البســاتين، فانهــارت النفــوس تحــت الضربــات 

الموجعــة التــي وجههــا الوبــاء والقحــط.. أصبحــت الأرض جــرداء 

ــة  ــرة دائم ــماء كجم ــطح الس ــة في س ــمس المعلق ــياط الش وأس

التوقــد ظلــت تجلــد بأشــعتها الوجــوه والحقــول وتذُيــب أمخــاخ 

الرجــال. في البدايــة كان المنظــر مخيفــا، إذ أهلكــت ريــاحُ المــوت 

ــر  ــة أو ط ــس أو داب ــرا لإن ــي أث ــرث، وكادت لا تبق ــل والح النس

ــو أن  ــا ل ــدو كم ــوم، يب ــن الي ــة، لك ــدرة الإلاهي ــاف الق ــولا ألط ل
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ــراب! ــوت والخ ــهد الم ــوا مش ــد ألف ــاس ق الن

إن الوبــاء جــاء مرفوقــا بالجفــاف، لا يتذكــر أحد من كان الأســبق 

القحــط أم الوبــاء؟ ظلــت عيوننــا تراقــب الســماء بقلــق باحثــة 

عــن بشــارة.. كل الســحب تمــرّ فــوق رؤوســنا غــر مكترثــة بهذا 

ــد كل  ــا بع ــا، ظللن ــو وجوده ــة ويمح ــل القري ــذي يقت ــل ال المح

صــاة جمعــة ننتظــم حشــودا مــن الرجــال والنســاء، الأطفــال 

والشــيوخ ونخــرج في مســرات جماعيــة بقلــوب خاشــعة 

ــه..  ــه وأرض ــروي بهيمت ــاده وي ــقي عب ــه ليس ــن إلى الل ضارع

ــل فزاعــة، وقــد ربــط أعلاهــا  حيــث يمســك الصغــار بعصــا مث

بغصــن شــجرة تــن، فيمــا حناجرنــا تبتهــل باســم اللــه وحــده 

فترتعــش الدعــوات الصارخــة »الســبولة عطشــانة، اســقيها يــا 

ــا  ــو« و«تَ ــن خلق ــا م ــقيه ي ــدُّو، اس ــل ح ــزرع وص ــا« و«ال مولان

ــا غَنجــا، يــا ربــي تعَطينــا الشــتا«، ولــم تــأت »الشــتا«  غَنجَــا تَ

ولا كفّــت الســماء عــن إطــاق ســهامها المســمومة التــي قتلــت 

ــم والأمــل.. ــورود والســنابل، فمــات معهــا الحل ال

وحينمــا ســأله صالــح عــن المدرســة هــزّ رأســه متبرمــا وأردف 

ــخريته: ــي س دون أن يخف

ـ ليــس عندنــا مدرســة، بمعنــى مدرســة وكمــا يمكــن أن تفهــم، 

هنــاك بيتــان بنُيــا منــذ تســع ســنوات خلــت تحــت ضغــط أهــل 

ــا  ــب يوم ــليماني، ذه ــي الس ــا ال ــن هم ــر المعلم ــة، وآخ القري

ــم يعــد.. ــواد فل يغســل ثيابــه في ال

خمّــن للصدفــة الغريبــة التــي جعلتــه حزينــا، كيــف يحــل محــل 

ــع  ــاول أن يخض ــر، فح ــه النه ــف، أكل ــال الصي ــات خ ــم م معل
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هــذه الميتــة للتأمــل: »هــل ســتأكلني يومــا الــدروب الأخطبوطيــة 

لهــذه القريــة، وتبتلعنــي تلالهــا ورمالهــا، هكــذا تشــاء الصدفــة 

ــم مــات في النهــر.. ابتلعــه أنكــي، إلاه المــاء  ــل مــكان معل أن أحت

ــذب،  ــاء الع ــا إلاه الم ــي ي ــه، أنك ــض ينابيعي ــة بفي ــرف الحكم يج

ــا،  ــي موتاه ــم لا تحُي ــة، ل ــذه القري ــاة في ه ــث الحي ــم لا تبع ل

وتخلــق بحكمتــك كونــا جديــدا بــدل هــذه القمامــة مــن المــوت 

ــوه..« ــاء والتشّ والفن

ــت  ــود، وكفّ ــون رداءه الأس ــرح الك ــؤة، فط ــر كلؤل ــج الفج انبل

خيــوط المطــر عــن النــزول، خــرج صالــح مــن القســم فداعبــت 

ــة..  ــق إلى القري ــس الطري ــار يلتم ــاح، فس ــمة الصب ــه نس وجه

كانــت الأشــجار مُبلّلــة وســيول الميــاه قــد جرفــت الجســور التــي 

انتصبــت فــوق الجــداول، فامتــأت الطرقــات بالــرك والوحــل«.

***

حــن وصلــت ســيارة الطاكــي إلى الســوق، كان صالــح يحــاول 

أن يتخلــص مــن ثقــل الذاكــرة وجراحهــا الغائــرة..

ــا:  ــواس كله ــد للح ــور، عي ــان للص ــة مهرج ــوق في البادي الس

وصــف للاشــتباكات السريــة، ضجيــج أصــوات الباعــة، صفقات 

مُريبــة، عقــود زواج، بــوادر المصالحــة، تفاصيــل سرية للعشــق، 

ــكاك بالمؤخــرات،  ــف العيــون، الاحت ــوارى خل شــبق صامــت يت

صدفــة اللصــوص والنشّــالين الذيــن تنشــط عيونهــم في الزحام، 

المجــال الحيــوي لتجديــد الســلطة، فــم الإقطــاع الــرّه، أكيــاس 
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الخــر والفواكــه الطريــة المهربـّـة لرجــال الدرك، كشــف الأسرار 

ومراســيم البــوح الجماعــي، مطالعــة الحــظ عــى الــورق، قراءة 

الطّالــع عــى عظمــة كتــف خــروف، أسرار نســائية، زوج عنـّـن 

ــة الــولي الصالــح حيــث يأتــي الكســحاء  أو غــرة فاضحــة.. قُبّ

ــن  ــق، زم ــج عمي ــن كل ف ــود م ــظ المنك ــون وذوو الح والمعتوه

بطــيء كالمــوت، فَقــد قــاس تــرز آثــار ندوبــه عــى المحاجــر 

ــا  ــة يعلوه ــواد غذائي ــال، م ــة كالت ــل متراكم ــفاه.. تواب والش

ــي  ــكر الت ــاي والس ــون والش ــب الصاب ــاب، عل ــار والذب الغب

فقــدت ألوانهــا لفــرط مــا احتملــت مــن أشــعة الشــمس ورذاذ 

ــة  المطــر.. شــيوخ طاعنــون في الســن يجرجــرون معهــم الخيب

والآهــات المكبوتــة، حــواة ورواة وفكاهيــون، أطفــال شــاحبون، 

طالــب معاشــو: »بــالاك.. بــالاك..« أدعيــة المتســولين، تهَــارُش 

كلاب جائعــة قــرب المجــزرة، قــذارة وبــول، شــتائم وملاســنة، 

شــبكة سريــة للترابطــات القبليــة..

ــتقصي  ــالي، يس ــال الكرنف ــذا الاحتف ــيا به ــح منتش ــدم صال تق

ــزور  ــه ي ــواس وكأن ــاع الح ــن الإسراف في إمت ــوع م ــياء بن الأش

الســوق لأول مــرة، يبــدو مثــل ســائح مُفعــم بمظاهــر الــرق 

البدائيــة يتــذوّق كل التفاصيــل بنــوع مــن الهــوس والجنــون.. 

ــف  ــا في منعط ــذَ مطعم ــا اتُّخ ــد سُادق ــوع، فقص ــسّ بالج أح

ــق. الطري

ــز  ــى بركائ ــدّت إلى الأع ــة شُ ــن خيم ــارة ع ادق عب ــرُّ كان ال

خشــبية، وفرشــت بالحصــر حيــث انتــر فلاحــون ملتصقــون 

ــم  ــاحبة، معظمه ــم الش ــة ووجوهه ــم الرث ــالأرض بجلاليبه ب
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نزحــوا مــن قــرى مجــاورة جــرداء مســكونة بالجــوع والقهــر، 

جــاؤوا يجَــرون وراء لقمــة العيــش. ظــل مســاعد الشــواء يحرك 

النــار، ويطــري شرائــح مــن لحــم عريــض، قطــع مــن الكبــد 

والرئــة ملفوفــة وســط الشــحم، فيمــا ظــل الرجــل الحــافي يلُبي 

طلبــات الــرواد التــي تنبعــث مــن هنــا وهنــاك طالبــة الشــواء 

ــل  ــل لمدخ ــن المقاب ــح في الرك ــزوى صال ــاي، ان ــة الش وصيني

الــرادق، يراقــب المــارة ويتفــرّس وجــوه الفلاحــن.. فطالعتــه 

خيمــة الحــدوشي بنفحــة صــور الذاكــرة المشرعــة عــى العــراء، 

في عتبــات أزمنــة مدججــة بالدبابيــس والفخــاخ التــي لا تكــف 

عــن بسَــط غوايتهــا، صــور ضبابيــة تبــدو كمــا لــو أنهــا تريــد 

أن تحصــن ذاكرتــه مــن النســيان.

لقــد ظلــت خيمــة الحــدوشي، محــط ذكــرى جارحــة لصالــح، 

ــر، كان  ــوق الحص ــا ف ــن منه ــرة في رك ــى ذات م ــث انتح حي

الــكل يتأملــه وهــو يلتهــم البيصــارة في صحــن معدنــي متهالــك 

في القــدم، »أوصــدت أجفانــي تــاركا فســحة مــن الوقــت لمزيــد 

مــن الصّــور التــي ازدحمــت في غرفــة رأسي لكــي تطــل واحــدة 

ــري  ــل س ــتطيع تأم ــذا أس ــد، هك ــا البعي ــى مداه ــدة ع واح

ــه  ــت ول ــث آخي ــنوات، حي ــع س ــل أرب ــة قب ــذه القري ــط ه وس

ــكل  ــاعة بش ــه البش ــابك في ــكان تتش ــاح في م ــا مصب ــه ب التي

ــل  ــف رج ــطوري بأل ــوط أس ــر كأخطب ــب القه ــل، وينتص قات

ــد«! ــف ي وأل

***
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»في اليــوم التــالي لوصــول صالــح اكــرى بمســاعدة الشــيخ عباس 

ــرا  ــزل صغ ــي.. كان المن ــي المراك ــك المعط ــا في مل ــادلي بيت القن

ــر  ــتو وغ ــر مُس ــر غ ــل بحج ــاء مهله ــاج: بن ــم الدج ــبه بخ أش

مُبلّــط، أرضــه المتربــة بــدت مسرفــة في الانخفــاض عــن مســتوى 

ــا  ــدا حديث ــه ب ــه جدران ــت ب ــذي طلي ــاء ال ــو، والط ــطح البه س

ــبية  ــدة خش ــد بأعم ــت الوحي ــقف البي ــد سُ ــجم، وق ــر منس وغ

ــط  ــا تتوس ــف، فيم ــب كثي ــا قص ــولا، رصّ فوقه ــة ط متراص

ــة  ــجرة فارع ــا ش ــدى جوانبه ــت في إح ــعة نبت ــة واس ــزل باح المن

ــي  ــب الخلف ــرة، وفي الجان ــر صغ ــت ب ــا انتصب ــول بجانبه الط

ــة  ــابك متعانق ــش تتش ــت العرائ ــاب كان ــق بالب ــدار الملتص للج

تتســلق الحائــط، وينتهــي مدخــل الــدّار ببــاب ثقيــل يفضــح كل 

ــدوّي. ــره الم ــه بصري ــن فتح م

اســتطاع صالــح بخيالــه أن يؤثــث المنــزل، وضــع السريــر 

ــث  ــذة حي ــة للناف ــة المقابل ــواء في الجه ــرى اله ــن مج ــدا ع بعي

ــروف  ــروة خ ــط ف ــا، وبس ــر لي ــوم والقم ــة النج ــتطيع رؤي يس

بجانــب السريــر، ثــم نظّــف اللحــاف ووضــع فوقــه الوســادة، وفي 

الجانــب المقابــل للسريــر صــفّ كتبــه، ثــم بســط زربيــة فاخــرة 

ــة  ــة ومأهول ــدت عاري ــي ب ــه الت ــل غرفت ــذ يتأم ــط.. وأخ في الوس

ــة.. ــوّة سري ــى ه ــح ع ــف تنفت بالعواص

ــعر  ــره، فش ــى ظه ــتلقى ع ــد اس ــده فق ــب أكل جس ولأن التع

بالــرودة تتســلق بدنــه، خُيــل إليــه أنــه محــاصر بأعــداء 

ــاع  ــل إيق ــا ظ ــه، فيم ــة في التموي ــه رغب ــون بدم ــن يلتبس وهمي

ــخط: »أي  ــم بسُ ــه، فغمغ ــدة داخل ــعور الوح ــي ش ــر ينُم المط

منفعــة ترُجــى مــن شــجرة محــزوزة العنــق ومقطوعــة الجــذور 
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ــار؟؟ ــد ن ــى في موق ــوى أن ترُم س

بقــي مُتكــوّرا في ثيابــه يلتــوي مــن شــدة الــرد والجــوع، فيمــا 

ــاوع  ــم يطُ ــده، ل ــث بجل ــث تعب ــقّ والبراغي ــوش الب ــذت جي أخ

ــر  ــل يغم ــده إلى لي ــزان تش ــور أح ــام وراء ص ــه، فه ــوم جفني الن

قلبــه بضبــاب كثيــف، ثــم قــام حائــرا مــن مكانــه »وأخــذ يــذرع 

ــه  ــم المــرء كيــف يذُيــب ملل ــا، هكــذا يتعل ــة وذهاب الزنزانــة جيئ

وحزنــه وكيــف يحُافــظ عــى الحــد الأدنــى مــن الصلابــة.. أحــس 

ــوم. ــراش الن ــآوى إلى ف ــه«، ف ــت قدمي ــن تح ــزف م ــالأرض تن ب

في الصبــاح، زار صالــح الســوق، كان يمــوت جوعــا لأنــه لــم يصُب 

مــن الطعــام شــيئا منــذ غــذاء البارحــة.. عنــد المنعطــف التقــى 

الشــيخ عبــاس بصحبــة الحاج اســماعيل الميلــودي صاحــب دكان 

القريــة، رجــل في الخمســن مــن عمــره بوجــه مســتطيل ورقبــة 

طويلــة، حليــق الوجــه، بــدا مهتمّــا بمظهــره، ولــم تكــن عينــاه 

ترســوان في مكانهمــا.. احتضنــا صالــح بحــرارة، فاســتغرب لهــذا 

ــم  ــه، ل ــرين إلي ــون مش ــاس يتهامس ــع، كل الن ــاج السري الاندم

يحــاول أن يســأل، ففيمــا بعــد ســيفهم ســبب هــذا الفــرح الــذي 

يعلــو الوجــوه فجــأة، فيســتنفر الابتســامة الهاجعــة في مكانهــا، 

إنــه المــاء.. فالمطــر الــذي يغســل هامــات الأشــجار وينبــت الزرع، 

لــه بلســم آخــر غــر الحــزن والكآبــة، إنــه هنــا نبتــة ســحرية 

تلتفــع بأسرارهــا، فتــدفء قلــوب البــدو وتوقــظ الفــرح في أعــن 

الفلاحــن المكبلــن بقيــود الســماء والأرض التــي يزرعونهــا 

ويودعونهــا آلامهــم وآمالهــم..

كان الســوق ممتلئــا بالوحــل وبــرك المــاء، والفرحــة باديــة عــى 
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وجــوه النــاس.. جلــب صالــح عربــة وحمــل فوقهــا بعــض المتــاع 

الــذي اســتطاع المغامــرة باقتنائــه، وعــاد منهــكا إلى المنــزل«.

ــح، فعــاد مــن  ــاء اللحــم أمــام صال وضــع مســاعد الشــواء إن

الريــح التــي تعــوي في قــاع مُخــه، »لا أجــد في نفــي مــن اللــذة 

ــي  ــف حيلت ــدة، لضع ــة معق ــا لعب ــع بهم ــا أتاب ــغف م والش

ــح إلا  ــرة لا تصل ــأني.. إن الذاك ــراب ش ــي واضط ــقوط همت وس

للنســيان، بــل للتدمــر أحيانــا.. فيمــا ســينفعني تذكــر أحــداث 

ــا.. كل  ــد في النفــس حزن ــم جــراح قديمــة ويول ــر أل مــاض يث

مــا كان مــن أمــري أنــي قــد بذلــت مــا في وســعي لأتــاءم مــع 

مــكان ظــل بعيــدا عنــي كالفــرح، فبحثــت عــن خرائــط تدلنــي 

عــى مســالك أليفــة اكتشــف عبرهــا الجغرافيــة السريــة للقريــة، 

ــا،  ــت في دروبه ــا وضع ــحقتني عجلاته ــة س ــتمرأت لعب ــم اس ث

ــارات  ــة الانكس ــت في لجّ ــاد وتهُ ــال الب ــليم رج ــت تس طلب

ــت  ــد أضع ــة فق ــدا، وبكلم ــا وطري ــدا غريب ــة وحي المرصوف

نفــي في متاهــة مشــتبكة.. والذيــن حتمّــوا عــيّ هــذا الرحيــل 

ــة،  ــاع الرحل ــا إيق ــط به ــفر أضب ــط للس ــي خرائ ــم يمنحون ل

ــآزر مــن أجــل  ــا النائيــة ظلــت تت كل تفاصيــل هــذه الجغرافي

إبادتــي، فأحــس أنــي عشــقت نفــي النفــي الــذي ليــس تأكيــدا 

ــا..« ــا مضاعف ــل نفي ــا، ب أو إيجاب

ــرى  ــبوع، واش ــة الأس ــن مؤون ــه م ــا يلُزم ــح م ــى صال اقتن

جزمــة جلديــة ليتغلــب بهــا عــى وحــل الطريــق.. أدخــل رجلــه 

ــه  ــه، بين في الجزمــة، كان ثمــة مــا يشــبه الجــرح يوجــع قدمي

وبــن هــذه القريــة مســافات مــن العُــري، عقــود مــن الســر 
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في مفــازات الجــرح، وعليــه الآن أن يغــرس قدميــه في الصحــراء 

ــاب.. ــم لغــة الــراخ وســط شرك الغي ليتعل

ــاء  ــعر بالعي ــة، فش ــق إلى المدرس ــف الطري ــى منتص ــا حت خط

ــر  ــه، كان يس ــة في قدمي ــدت عملاق ــي ب ــة الت ــل الجزم وثق

وحيــدا في الطريــق المبلــل، لا ظــل يؤنســه ســوى صــوت الريــح، 

ــاضي  ــراح الم ــح بج ــس صال ــياء.. أح ــرس الأش ــوان في خ صن

تقفــز كلهــا وبدفعــة واحــدة إلى ذاكرتــه، فمكــث زمنــا لا يــرح 

مكانــه، ينثــر صوتــه في خلايــا الرّعشــة بســاحة مفتوحــة عــى 

شــهقة الألــم وتضاريــس الفجيعــة.. ثــم خلــع الجزمــة وأخــذ 

يتلــذذ بوقــع الوحــل وهــو يلامــس قدميــه حتــى الكاحلــن، كما 

ــو كان يجــد في رحــم الوحــل مــأوى لآلامــه.. ل

في عــز الــرد قــام تلميــذ إلى الســبورة، ورفــع سروالــه إلى ركبتيه، 

ــعر  ــه فش ــح قدمي ــح صال ــتيكيا، لم ــدلا بلاس ــل صن كان ينتع

ــة،  ــه الملوث ــن جزمت ــه م ــرب إلى نفس ــل أق ــي الطف ــري رج بعُ

أشــفق عليــه مــن الــرد فأمــره أن ينــزل سروالــه، ففــكّ الطفــل 

ــه،  ــن مؤخرت ــف ع ــى كش ــا حت ــه كام ــروال وأزال أزرار ال

فغــرق القســم كلــه بضحــك الأطفــال وصخبهــم.. في القديــم، في 

الأســطورة الرومانيــة يأمــر جوبيــر عظيــم الآلهــة أحــد القــادة 

الرومانيــن بــأن يقــدم تضحيــة في ســبيل الآلهــة يكــون ثمنهــا 

ــة  ــر الآله ــي كب ــد الرومان ــاع القائ ــد أط ــم رؤوس، وق تقدي

جوبيتــر، وقــدّم تضحيــة كان ثمنهــا تقديــم رؤوس، رؤوس مــن 

الثــوم بطبيعــة الحــال، إنــه مكــر اللغــة..
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***

يتمــوّج ضــوء الشــمعة مفتونــا بمغازلــة الريــح التــي تتســلل 

مــن شــقوق البــاب، فتنتعــش الظــال عــى الجــدار، وتتراقــص 

ــقف..  ــو الس ــدة نح ــوي ممت ــيجارة، تلت ــان الس ــر دخ دوائ

ــاء  ــره في أنح ــول بب ــح يج ــره كان صال ــى ظه ــتلقيا ع مس

الغرفــة يرَمــق المائــدة وقــد علتهــا بقُــع ســوداء، آثــار كــؤوس 

ــأة الســجائر  ــون، مطف ــز والزيت ــات الخب ــرة، فُت الشــاي والخم

ــرة في كل  ــب المبعث ــيحة، الكت ــغ الكس ــات التب ــاب لفاف وأعق

مــكان، كتــب مفتوحــة وأخــرى مســتلقية عــى بطنهــا كامــرأة 

تنــر فخذيهــا فــوق رمــال المتوســط، الجرائــد المتراكمــة في غير 

نظــام تحكــي بــؤس العالــم بلغــة خشــبية، الخابيــة المنتصبــة 

بقدّهــا الفــارع بــدت غارقــة في صمــت أبــدي، جهــاز الراديــو 

ــواد.. ــب الس ــه رع ــأة طالع ــوارب.. وفج ــرس، الج الأخ

ــود  ــط أس ــل ق ــه مث ــدت ل ــة.. ب ــة الحالك ــاك، الجزم ــت هن كان

ــي  ــا الأعــى كأذن ــان يتكــئ جلدهم لا يتحــرك، زوجــان متضامّ

ــي  ــة الت ــن الوقح ــدد الأع ــي ع ــح يح ــذ صال ــلوقي، أخ س

تحــدق، أعــن ثابتــة تنظــر إليــه في العتمــة، أصابــه هلــع شــديد 

ــولا،  ــه مذه ــن فراش ــز م ــه، فقف ــع أوصال ــه جمي ــدت ل ارتع

فتــح البــاب ولــوّح بالجزمــة حتــى أحــدث ارتطامهــا ضجيجــا 

مدويــا مــزّق صمــت الغرفــة، لقــد فكّــر في شــنقها عــى حبــال 

ــدها  ــه، ويش ــه وجراح ــا ملابس ــر عليه ــي ين ــيل الت الغس

بالمقابــض لتبقــى معلقــة في الهــواء، »وتبــدأ لعبــة الطيــارة مــن 

جديــد، العصّابــة والقيــود، الســباب الــاذع، رعشــة الجســد تحت 
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ضربــات الكربــاج المتلاحقــة، صراخ التعذيــب، اللّعنــات الحاقــدة، 

هســتيريا الجنــون، ذلــك البــكاء المــر الــذي يوخــز كالإبــر، الــدم 

ــرة  ــن كث ــدت م ــي تجم ــاب الت ــدران، الأعص ــى الج ــر ع المتخثّ

ــماء،  ــا في الس ــدور معلق ــد ي ــام والجس ــر العظ ــرب، ك ال

خيــالات القمــع الوحــي الــذي يوقّــع الرعــب الأســود في العيــون، 

الإرهــاب النفــي، الأشــباح الوهميــة، تهريــب الأحــام إلى مناطــق 

ــل.. الظ

ــت  ــه في وق ــح إلى زنزانت ــيء بصال ــة ج ــة الإضافي ــد الوليم بع

متأخــر مــن الليــل، كنــا في البدايــة نســمع فقــط صــوت ارتطــام 

ســاعة يــده بــالأرض، ثــم أخذنــا نســمع ذلــك الأنــن الــذي يتُلــف 

الأعصــاب، وبعدهــا عــمّ الصمــت العنابــر، فاعتقدنــا أنــه لفــظ 

ــه.. أنفاس

ــق  ــف طري ــا في منعط ــرد بن ــا، تنف ــتيقظ عذاباتن ــت تس في الصم

ــت  ــره الصم ــح، أك ــاف صال ــى خ ــا، ع ــا، وأن ــث بن ــم وتعب مظل

ــه  ــاري نمارس ــدوء اختي ــل فاله ــى الأق ــدوء، ع ــق اله ــا أعش فيم

بانتشــاء، فيمــا الصمــت يغــل إرادتنــا ويســتبد بأحلامنــا ويجعــل 

ــزون«. ــه كالحل ــل إلى صدفت ــا يدخ ــد من كل واح

ــام  ــه، فق ــة علت ــة مفاجئ ــن رهب ــتلقاء لك ــح بالاس ــمّ صال ه

ــه أن  ــه نفس ــت ل ــه إذ وسوس ــم إغلاق ــة وأحك ــاب الغرف إلى ب

ــدره  ــوق ص ــان ف ــل وتجثم ــلّلان إلى الداخ ــن ستتس الجزمت

ــط  ــده وس ــل جس ــراش، أدخ ــاد إلى الف ــه، ع ــان أنفاس فتكتم

ــتطع، كان  ــم يس ــه ل ــوم، لكن ــلم للن ــاول أن يستس ــاء »وح الغط

في قــرارة نفســه خائفــا مــن شيء مــا، فأشــعل ضــوء الشــمعة 
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وجلــس يدخــن ســيجارته.. عنــد هــذا الحــد كانــت الأمــور تســر 

ــن إطــاره  ــاب ع ــع الب ــكاد تخل ــمعنا طرقــات ت بهــدوء، إلى أن س

ــرخ: ــوات ت وأص

ـ افتحــوا البــاب، يــا أولاد الزنــا، لن تفــروا لقــد وقعتم بــن أيدينا.. 

يومهــا بكــى أنــور مثــل طفــل، أمــا نزهــة فقــد ارتمــت في حضــن 

ــا  ــد بدله ــه، وتتقّ ــوت في عيني ــرة تم ــا غائ ــت أحلام ــح.. لمح صال

مشــاعر عنيفــة قــادرة عــى التدمــر بشــكل جنونــي، حــاول أن 

يتماســك رغــم أمــارات الحــزن التــي اكتســحت ســحنته، فقــال 

مشــجعا وكأنــه لا يعبــأ بمــا يجــري:

ــل  ــن اللي ــر م ــع الأخ ــذا الهزي ــل ه ــا في مث ــينقر بيتن ــن س ـ م

ــل؟ ــش، زوار اللي ــوى الخفافي س

ــس  ــات البولي ــتمرت صرخ ــا اس ــع، فيم ــوت مرتف ــه بص وقهق

ــم أكــن أبــر  ــدّرج، ل وخبطهــم عــى البــاب، تســارعنا نحــو ال

ــاء  ــدر العش ــط ق ــي وس ــت قدم ــاق، فانغرس ــى الإط ــيئا ع ش

ــه،  ــوة لإزالت ــدي الق ــن ل ــم تك ــدرج، ل ــة في ال ــه نزه ــذي وضعت ال

فغاصــت قدمــي في البطاطــس، واحترقــت بالمــرق الــذي تســلل إلى 

ــط  ــة وس ــي الغارق ــا قدم ــب رافع ــل كل ــو مث ــت أحب ــي، كن لحم

الوعــاء إلى فــوق، وظــل ارتطــام الوعــاء بالجــدار يحــدث ضجيجــا 

مروعــا، فاختلطــت علينــا لحظــة الخــوف بالضّحــك الــذي تــوارى 

ــة أو  ــاك أربع ــوا هن ــطح.. كان ــاب الس ــا ب ــن فتحن ــاب ح في الغي

خمســة رجــال شــداد غــاظ، انقضّــوا علينــا كمــا ينقــض سرب 

مــن الــكلاب عــى جثــة بقــرة ميتــة«.

منــذ أن ووري جســد صالــح في غياهــب الســجن، انقلبــت أحوال 
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ــف  ــان الكي ــو ودخ ــرض الرّب ــرا بم ــوفي الأب متأث ــة، إذ ت العائل

المــدرّج بســموم القــوت، وتحملــت أمــي الصّالحــة ـ هكــذا كنــا 

نســمها عندمــا كنــا صغــارا ـ عنــاء الصدمــة، وصــارت تجــر 

ــاك،  ــا وهن ــن هن ــوت م ــرّش الق ــاس، تق ــوت الن ــا إلى بي قدميه

ــورين،  ــوت الميس ــو في بي ــا، تطه ــن ورائه ــرة م ــا زه وابنته

ــي.. جــاءه نعــي  ــات الحــي في معمــل الزّراب ــدرب مــع فتي وتت

ــاره  ــت تســند انهي ــي ظل ــه زهــرة الت الأب وشــلل الأم مــع أخت

التدريجــي وســط القضبــان خاصــة بعــد رســالة نزهــة الأخيرة.

إن وجهــة النظّــر الكئيبــة هاتــه هــي التــي ســيحس بهــا صالح 

أكثــر مــرارة بعــد خروجــه مــن الســجن وصعوبــة تواصلــه مع 

مُحيطــه، وعندمــا نجــح في مدرســة المعلمــن، أخــذ يعيــد تأثيــث 

أحــام جديــدة تســاعده عــى إنقــاذ أسرته. 

تطلعــت إليــه أمــي الصالحــة بعينــن كابيتــن، وقالــت بصــوت 

: ج متهد

ـ لقد فُرجت يا بني..

تطلــع إلى ســحنة وجههــا التــي ظلــت ترشــح بالحــزن والألــم 

ــا  الــذي يفــدُ مــن كل صــوب بمناســبة وبــدون مناســبة أحيان

كثــرة، فواصلــت كلامهــا بتوســل:

ـ لا تنســانا يــا صالــح، ابعــث عــى الأقــل بالقليــل الــذي نســر 

بــه حالنــا..

ثم ندّت عنها تنهيدة، اشتهت معها حُلما مستحيلا:
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ـ يا ليت كان المرحوم بيننا !

ــه،  ــقّه قاطرت ــدأت تش ــذي ب ــار ال ــا في المس ــح غارق كان صال

ــرب  ــال، اق ــل وشرود الب ــة التأم ــن عطال ــا م ــه نحيبه فأيقظ

منهــا وعانقهــا، ثــم وضــع رأســه عــى صدرهــا فشــعر بيدهــا 

ــعره. ــب ش تدُاع

***

ــدم  ــه، تق ــت وجه ــرد لامس ــة ب ــى نفح ــاب ع ــح الب ــح صال فت

قليــا في العتمــة متلمســا طريقــه إلى الشــجرة الجاثمــة في باحــة 

ــل  المنــزل، تطــل كعمــاق يحــرس بصمتــه أحــام القريــة، خُيّ

إليــه أن العالــم يغــرق في صمــت أبــدي، وهــو الرســول المهاجــر، 

عليــه أن يبــدل حــال البــاد والعبــاد ويخرجهــم مــن الظلمــات 

إلى النــور.. تقــدم في المســر، فأحــسّ بعــدم تــوازن ســره، نظــر 

ــرى  ــدم وفي الأخ ــود في ق ــذاءه الأس ــل ح ــه.. كان ينتع إلى قدمي

انتعــل خــفّ ربيعــة الــذي تركتــه لــه تــذكارا حينمــا أشــفقت 

ــة،  ــده بالقري ــق أول عه ــه الطري ــذي أكلت ــه ال عــى حــال حذائ

اســتدار عائــدا إلى المنــزل ليغــر الخُــفّ، لكنــه في لحظــة قــرّر 

ــت:  ــية، قل ــة الجنس ــذه المزاوج ــت له ــره، »ارتح ــع س أن يتُاب

ــي  ــاقين، يكف ــن الس ــي م ــي لا يأت ــوازن الحقيق ــأس، فالت لا ب

الإحســاس بالثقــة«..

كان القمــر ينــر بضوئــه الحقــول المتوهجــة في الفضــاء، فيمــا 

ــو  ــب يعل ــاح كل ــه إلا نب ــكان ولا يخرق ــف الم ــت يل ــل الصم ظ

ــة  ــى القري ــط ع ــل يهب ــت جلي ــك، صم ــدار أو تل ــذه ال ــن ه م
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الرّاســخة في فقرهــا، النائمــة عــى قذارتهــا، والغارقــة في الظــام 

حتــى قُنــة رأســها.. أزاح عــن شــعره رذاذ المطــر الــذي داهمــه 

في الطريــق وواصــل ســره نحــو شــجرة تتوسّــط حقــل المعلــم 

المراكــي، شــجرة مفعمــة بــالأسرار تنتصــب كالصليــب فــوق 

بســاط عُشــبي، هــذا هــو المــكان الــذي تدربــت عليــه خُطــاه، 

ــع  ــام، خل ــا الطع ــه بنفاي ــت معدت ــا ازدحم ــه كلم ــه إلي تحمل

سروالــه وجلــس القرفصــاء مســلما جســده للعشــب.. ينســكب 

ــة  ــات فضي ــجرة، ومض ــال أوراق الش ــن خ ــر م ــوء القم ض

تنعكــس عــى وجهــه، وتنبعــث رائحــة العشــب قويــة، فيغمــره 

إحســاس بالانتشــاء، »إن الفضــاء هنــا جــد متحــرر، عــى الأقــل 

لــن يتهمــك أحــد بالشــذوذ الجنــي، فليســت هنــاك تفاضليــة 

بــن أعضــاء الجســد، فاليــد التــي نحشــو بهــا الطعــام في فمنا، 

هــي نفــس اليــد التــي نحــكّ بهــا شرجنــا«.

هــمّ صالــح بالرجــوع إلى البيــت، فجذبــه شُــعاع لاح في مدخــل 

ــد  ــولي، يري ــع فض ــاه بداف ــر خُط ــر، فج ــد الب ــدوار عن ال

ــوم  ــت الغي ــوء، كان ــه الض ــث من ــذي ينبع ــكان ال ــتطلاع الم اس

قــد بــدات تجــب ضــوء القمــر، فاعتمــد عــى حدســه ومعرفــة 

ــه دكان  ــر، إن ــرب أكث ــالكه.. اق ــدوار ومس ــدروب ال ــاه ب خط

ــماعيل  ــاج إس ــاس، دكان الح ــه الن ــع من ــذي يتبضّ ــدوار ال ال

حيــث يجلــس الرجــال بالنهــار متحلقّــن حــول الــورق 

ــت  ــار.. تناه ــوا القم ــاة ليلعب ــع الرع ــل يجتم ــة وباللي والضّام

ــوّة في هــدوء  إلى مســامعه غَمغَمــات أصــوات، فاقــرب مــن الكُ

مشــوب بالحــذر، ألصــق شــحمة أذنــه بالحائــط كاتما أنفاســه، 
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متهيبّــا مــن أن يــراه أحــد يســرق الســمع إلى الداخــل، فتناهــى 

إلى ســمعه صــوت امــرأة بــدا لــه أليفــا، ثــم صــوت إســماعيل 

ــن  ــا م ــا خوف ــض صوته ــا أن تخف ــب منه ــو يطل ــوح وه المبح

ــج. ــة بغن ــرأة ضاحك ــت الم ــة، فاندفع الفضيح

ــدا  ــدكان مرتع ــاب ال ــن ب ــا م ــه، دن ــح كل حواس ــز صال رك

ــه، لا  ــه والتفــت مســتطلعا المــكان مــن حول ــا، ازدرد ريق خائف

شيء غــر العتمــة وهــذا الشــيخ الماجــن الــذي كثــرا مــا يلعــب 

ــى  ــه ع ــاب نزوات ــدد حس ــة ليس ــل القري ــن أه ــر دي في فوات

ــحر  ــدة، بس ــزوة العرب ــبق ون ــوة الشّ ــب صه ــم، يرك ظهوره

ــه إلى  ــاحب قدمي ــن السّ ــاع الزم ــت إيق ــعى إلى تثبي ــي يس جنون

القــر، وهــذه المــرأة التــي تملّصــت مــن فراشــها، وربمــا بتواطؤ 

مــع زوجهــا لنهــب الشــيخ والتغلــب عــى محنــة لقمــة العيش.. 

ألقــى صالــح بنظــره مــن ثقــب المفتــاح، أغمــض عينــه اليمنــى 

ــدكان،  ــع بال ــا يق ــة ويســتجلي م ــق الرؤي ــح اليــرى ليدقّ وفت

ثــم قلــب النظــر مرتــن، أغمــض العــن اليــرى وفتــح اليمنــى 

ليعــدل بــن الجارحتــن.. كان لا يبــدو مــن المــرأة ســوى فخذين 

مفتوحــن انحــر الثــوب عنهمــا، وقــد انتصبتــا في شــكل زاوية 

ــماعيل  ــرة إس ــن مؤخ ــتطاع أن يتب ــفل، واس ــة إلى الأس منحني

وهــي تعلــو وتهبــط ككفتــي ميــزان، ثــم تحولــت الهمســات إلى 

صراخ مكتــوم.. ســمع خشخشــة وراءه فقفــز مذعــورا كالقــط 

ــم  ــه ويش ــص بذيل ــذ يبُصب ــب أخ ــرد كل ــوب، لا شيء، مج المرع

حــذاءه، فســحب قدميــه عائــدا ببــطء إلى المنــزل..

ــواب  ــح أب ــس ويفت ــي النف ــار يمنّ ــت ص ــق إلى البي في الطري
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ــات التــي ظــل جــدّه يحــذره منهــا،  الأمــل بلقــاء إحــدى الجنيّ

يريدهــا اللحظــة أن تحملــه إلى عالــم غريــب يشــتعل بالشــهوات 

ــه  ــه داخل ــة الفقي ــف رزان ــدارات تتُل ــة، إلى م ــوس السري والطق

وتسُــلّمه إلى شــهاب الغوايــة وبــذرة الجمــال الســاكنة في بقــاع 

لا مرئيــة تطهــره مــن كل الوصايــا الثقيلــة، »لا بــد مــن التيــه 

ــى  ــة لإيجــاد معن ــات الفتن ــم، والصعــود إلى أقــى عتب في العال

ــذي  ــي ال ــر الخف ــك العن ــاف ذل ــاة، ولاكتش ــد والحي للجس

يشــدنا إلى إيقــاع الزمــن رغــم رتابتــه.. أشــعر الآن وهنــا، أنــي 

ــزرا  ــتهي حض ــاب ونش ــا في الغي ــر مع ــان نبُح ــة توأم والخطيئ

آثمــا«.

انتهــى مــا جــاء في بــاب »صفــة الرائــد والقائــد ومــا ضــارع 

ــك أو شــاكله«. ذل
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 باب في »ذكر ما يعتري الإنسان بعد الخصاء وكيف 
كان قبل الخصاء«

ــا،  ــا وحزنه ــي جوعه ــولي تَبثنّ ــن ح ــاردة م ــياء ب  »كل الأش

وكمــن يريــد أن يسُــعف أملــه مــن الانكســار، أحــاول أن أســلخ 

جلــدي وأطــل مــن نافــذة غيابــي لأرمــي نفــي مــن الطابــق 

ــد  ــوم أعي ــي، كل ي ــرار غبائ ــئمت تك ــد س ــي.. لق ــى لنف الأع

تفاهاتــي وأحاســيسي، أكــرّر وجــودي بشــكل رديء وبهلوانــي 

أيضــا.

أفكــر في كل هــذه الجراحــات التــي علقــت بــي هنــا وتفجّــرت 

داخــي بقــوة، وفي تلــك الأحاســيس المضغوطــة والغامضــة التــي 

جعلتنــي لا أجيــد شــيئا غــر الشــتائم.. تــرى كيــف يســتطيع 

المــرء أن يــوزع بالتســاوي كل الأحــزان التــي تنمــو عــى ضفاف 

أيامــه؟«

 صالح البشير »اليوميات«
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الاثنين 3 نونبر

عــدت إلى المنــزل مُرهقــا والجــوع ينهــش بطنــي، جــوع رهيــب 

ــاف  ــط اللح ــيت وس ــي، تلاش ــت أعصاب ــي ويفُت ــلق دماغ يتس

ــة مــن التعــب، ولــم أســتفق حتــى حــدود التاســعة ليــا،  كتل

أدرت مفتــاح المذيــاع، فأتانــي صــوت أجــش: )لا زالــت الأنبــاء 

متضاربــة حــول حقيقــة مــا يجــري في كوريــا الشــمالية، فلقــد 

أذيــع هــذا الخــر بواســطة مكــرات أصــوات في المنطقــة المجرّدة 

الســاح الفاصلــة بــن شــطري كوريــا: لقــد قتــل الرئيــس كيــم 

ــو  ــة نح ــلحة الأمريكي ــة الأس ــت فضيح ــا زال ــونغ... م ــل س إي

ــة،  ــطة الحكومي ــن الأنش ــعة.. وم ــادات واس ــر انتق ــران تث طه

اصطفــت جماهــر غفــرة..( كتمــت صــوت المذيعــة، بــدا لي أن 

ــرة  ــل صخ ــورت الأرض مث ــه، تص ــمّ خرائب ــغول بل ــم مش العال

ــول  ــون ح ــار يتفق ــاك الكب ــال، هن ــل ع ــى جب ــة ع موضوع

ــث  ــل حي ــفح الجب ــو س ــرة نح ــة الك ــاق لدَحرج ــارة الانط إش

ــو  ــى ول ــب، حت ــداء اللع ــر ابت ــرة تنتظ ــر غف ــف جماه تصط

كانــت الصخــرة ستدوســها فهــي مســتعدة للتصفيــق أبــدا.

لــم أجــد شــيئا يمكــن أن أقــوم بــه، شــيئا يمكــن أن يعطينــي 

ــتطع..  ــم أس ــرأه فل ــا لأق ــت كتاب ــود، فتح ــاس بالوج الإحس
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ــاء  ــنة، فض ــة آس ــدا كبرك ــل راك ــا يظ ــن هن ــس أن الزم أح

يبحــر في الغيــاب وزمــن ينمــو بمخاوفــه وآلامــه عــى ضفــاف 

حياتــي، فيمــا الســاعة بجانبــي تتــكّ، بداخلهــا كانــت الدجاجــة 

ــكلّ  ــدا، ولا ت ــط أب ــا لا يلتق ــر حب ــدوي، تنق ــيزيف الب ــي س ه

أو تضجــر، تحــاول مــرّات ومــرّات، هــل عــيّ أن أعيــد حكمــة 

ــر؟ ــكندر الأك ــت الإس ــي علّم ــة الت النمل

يقودنــي شــحوب المــكان إلى شــعاب الذاكــرة، فأتوحــد بأغانــي 

ــه  ــي مــن طوفــان التي ــة، أبحــث عــن سّر دافــئ يحمين الطفول

ــدا..  ــة الكوري ــج في حلب ــور هائ ــل ث ــوي مث ــف نح ــذي يزح ال

انتبهــت إلى الشــمعة التــي ذوت، فخرجــت للبحــث عــن الشــمع.. 

ــة  ــت الغرف ــي.. كان ــدت أدراج ــا، فع ــدكان مقف ــدت ال وج

ــا  ــق آذانن ــا نلص ــف كن ــرت كي ــوة، فتذك ــة رخ ــرق في ظلم تغ

بالبــاب لنراقــب ابتعــاد وقــع خطــوات السّــجان الــذي يطُفــئ 

الأنــوار باكــرا في العنابــر، ثــم نأخــذ قميصــا، نمــزق طرفــا منه، 

نبرمــه جيــدا ثــم نبللــه وســط ســدّاد زجاجــة المربّــى، ونصــبّ 

ــدور  ــى ت ــل أفع ــة مث ــدت الفتيل ــت.. ب ــن الزي ــا م ــه قلي علي

حــول نفســها، فيمــا ظلّــت رائحــة الزيــت المحــروق تخنــق جــو 

الغرفــة، جــفّ حلقــي، ففتحــت البــاب ليتــرّب الهــواء المنعش.
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الثلاثاء 11 نونبر

رغــم اســتئنافي مســرة الحيــاة العاديــة، فإننــي لــم أســتطع أن 

ــة  ــدت لي القري ــه، ب ــكان وأهل ــاه الم ــا تج ــعورا صافي ــدد ش أح

ــدة، حقــل ملغــوم بــالأسرار والأحــزان  ــة أشــبه بالمصي أول وهل

في آن، لكــن ثمــة صوتــا عميقــا ظــل يشــدني إلى هــؤلاء البــدو.. 

ــل إلي  كانــت القريــة معزولــة خــارج خرائــط الزمــن حتــى خُيّ

ــم، ومــا  ــع العال ــه مــن طــن وصن ــه كــوّر مــا بــن يدي أن الل

ــا  ــة: أرضه ــة المنكوب ــذه القري ــه ه ــع ب ــات صن ــن فُت ــى م تبق

وأهلهــا.. لا شيء غــر الفــراغ يقتــات مــن خلايــا قلبــي، الــيء 

ــع  ــذر م ــح متع ــن تصال ــث ع ــتمرار للبح ــي باس ــذي يدفعن ال

جحيــم التشــوه والمــوت، يلزمنــي انفعــال حــاد مزوبــع أؤنــس 

بــه وحشــة هــذا المــكان.. أحــس أنــي بحاجــة إلى غُــراب يســنّ 

ــذا  ــن كل ه ــف أدف ــي كي ــي، يعلمن ــام عين ــن أم ــد الدف تقالي

ــدرة  ــي ق ــن يمنحن ــولي، أو إلى م ــن ح ــر م ــذي ينت ــواد ال الس

ــم إلى متعــة أو ســخرية خارقــة. ــادرة عــى تحويــل الأل ن

انخرطــت في ضحــك هســتيري، ثــم اختلــط عــي البــكاء 

ــة،  ــط القري ــري وس ــارد أج ــب مط ــت ككل ــك، فخرج بالضح

أريــد أن أذيــب الوحــش الرابــض في هيــكلي، أركــض وراء حوافر 

دابــة إلى أقــى طريــق النهــر، لا ألقــي بــالا للذيــن حاصرونــي 

بنظراتهــم وتحياتهــم، وبتحريــض خفــي أتوقــف لحظــة وأنقلب 

مهــرولا إلى بيتــي، كل أعضائــي ترتعــش والعــرق يتصبّــب مــن 
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ــي،  ــند تعب ــجرة لأس ــى ش ــكأت ع ــمي، ات ــاء جس ــع أنح جمي

ــذه  ــون؟ ذوّت ه ــت بالجن ــل أصب ــة: ه ــرة صاعق ــي فك فعبرتن

العبــارة في أذنــي كالقذيفــة، شــعرت أن شــجاعتي خانتنــي ولــم 

أعــد أجــرؤ عــى موازنــة الأمــور، فتحسّســت ملابــي: لا بــأس، 

ــر ! ــتيهام عاب ــرّد اس ــون مج ــر أن يك ــدو الأم لا يع

ــق  ــيّ أن ألتح ــرض ع ــي، فع ــي المراك ــاري المعط ــت بج التقي

ــي  ــدوار، لكنن ــل ال ــى أه ــرف ع ــر للتع ــرب الب ــة ق بالجماع

ــا  ــام هن ــي المق ــتقرّ ب ــذ اس ــة، فمن ــل محب ــرا ب ــذرت لا تك اعت

ــاس،  ــن الن ــي وب ــافة بين ــى مس ــظ ع ــاول أن أحاف ــا أح وأن

مســافة ضروريــة مــن الغمــوض حتـّـى أتجنـّـب كل مــا يوقعنــي 

ــذا  ــي في ه ــيم وحدت ــم مراس ــى أتم ــة، وحت ــة محتمل في ورط

ــي  ــس كأن ــي، أح ــم خُلوت ــد أن يقتح ــن أح ــد م ــار، لا أري الغ

ــى.. ــذا المنف ــز في ه ــف لغ ــاط بأل مح

الجمعة 14 نونبر

ــح،  ــا ملام ــل ب ــون في الأرض كالنم ــر الفلاح ــا: انت صباح

ــات  ــون الطفيلي ــهم، يقطع ــم ورفوش ــة بمعاوله ــون الترب يقُلب

ــض  ــرف البع ــا ان ــة، فيم ــلوج الجاف ــواد العَس ــون أع ويحرق

إلى شــق أديــم الأرض بمحاريــث بدائيــة، كانــت أشــعة الشــمس 

ــت  ــة، جلس ــيقة وناعم ــدت لي رش ــي ب ــواعدهم الت ــب س تداع

فــوق صخــرة أراقــب بهــدوء البســمة المتفجــرة في أعــن رجــال 

الحقــل.. كانــت الأرض مثــل امــرأة هلاميــة أجثــو فــوق نهدهــا، 



75

ــدا. ــدا روي ــدها روي ــح لي أسرار جس فتفت

ــن  ــت م ــه، ذهُل ــت وتنظيف ــزاء البي ــب أج ــليت بترتي زوالا: تس

جيــوش البــق التــي غــزت اللحــاف وعــا بصُاقهــا أوراق الكتــب 

والملابــس.. تعبــت مــن تنظيــف ملابــي باليــد حتــى انعقــف 

ظهــري، فجمعتهــا وبــدأت أدعكهــا بقدمــي، ظــل العرق يرشــح 

ــاقط  ــت تتس ــي كان ــوع الت ــه إلى الدم ــم أنتب ــدي ول ــن جس م

عــى خــدي حتــى وصــل مذاقهــا المالــح إلى فمــي، أدعــك بقــوة 

ويــداي مقبوضتــان بعصبيــة، أكــز عــى أســناني حتــى أصبــح 

صريرهــا مســموعا ولســاني أدمــي مــن ضغــط أســنان الفكــن، 

إذ داهمنــي إحســاس بأنــي أدعــس كل همومــي !

مســاء: أفتــح جراحــي ممــرا لخطــى حالمــة تعبرنــي، فتنســل 

الذكريــات مــن مرافئهــا وترمــي نســيجها عــى ســفح أيامــي، 

وكمــن يطُــل عــى هاويتّــه مــن ثقــب إبــرة، أفاجــأ بخطــى أول 

حلــم، وأول عشــق، وأول كأس نبيــذ، وأول ســيجارة، وأول فخــذ 

ــاحة  ــس الس ــتحيلة، وألم ــة مس ــدي في لحظ ــا ي ــرأة غازلته ام

ــي  ــث يوحدن ــد الوهــاب بوجــدة حي ــاب ســيدي عب ــة لب العتيق

عبــور الطرقــات والمســالك الأليفــة، أتحســس صــور الأصدقــاء 

وجــراح الأحذيــة الســوداء، والعشــاء الفقــر في أوانــي فاخــرة، 

احتفــال كرنفــالي بوليمــة الجــوع مــع طوبــة، وأنــور ونزهــة..

ــا مــن  ــزن بركان ــذي ظــل يخت ــك الجســد الناعــم ال آه مــن ذل

الرغبــة والمواجــع الســاكنة.. في لحظــات الصفــاء النــادرة، حــن 

يــروق بــالي، كنــت أحــاول أن أفكــر في كل مــا مــرّ بشــكل هادئ، 



76

مختــزلا طــرح الســؤال بعمــق أكــر: هــل مــا حــدث، كان يمكن 

ــة إلى  ــا بحاج ــل كن ــا؟ ه ــل عنف ــرى أق ــة أخ ــدث بطريق أن يح

جنــون أعمــق لنــدرك بــكل عنفواننــا تلــك التبــدلات التــي تــرج 

الأفــكار والأحــام؟ لمــاذا لــم نصــوّب فوهــات رشاشــات حقدنــا 

نحــو الهشاشــات التــي تســكننا حتــى النخــاع؟

تهــرب اللحظــات شــبه عاريــة مــن مخابئهــا، فأستســلم لخطاي 

ــرداءة  ــة ال ــكع في قري ــرج للتس ــالك، وأخ ــوك المس ــازة لش المنح

والتشــوه لأقتنــص سّر الغــزو المنظــم للقــذارة، وتلــك الســياجات 

ــل  ــتطيع التوغ ــف أس ــم كي ــض، ولأتعل ــر والتروي ــة للقه الثقيل

ــة  ــدث ضج ــياء دون أن أح ــرة للأش ــمة الضام ــا في البس عميق

ــس في  ــة.. وأح ــاب الرّتاب ــف حج ــة خل ــاهد الرابض ــظ المش توق

لحظــة بــأن الفجــوة بينــي وبــن المــكان تــزداد اتســاعا بحجــم 

الغيــاب.

السبت 2 دجنبر

في الحانــة بمدينــة أزيــال، دسســت في يــد النــادل قطعــة نقدية، 

فأرشــدني إلى ماخــور سري، شــكرته وقمــت قاصــدا المكان.

ــف  ــدون مصاري ــة ب ــة نتن ــة، وأزق ــان باهت ــرة بمب ــاء فق أحي

ــر  ــال تنت ــواء، أزب ــس اله ــذرة لا تتنف ــة دور ق ــاه، واجه للمي

هنــا وهنــاك، ذبــاب وحــرات تطــن بجنــون: هنــا وكــر الظلمة 

وشــبح المــوت وجرثومــة التجــارة السريــة، في تصميــم بنيــة أي 



77

مدينــة حديثــة تعتــر العلبــة الليليــة، الحانــة، أمكنــة الدعــارة 

ــات  ــة للكائن ــزل، لا مندوح ــاه في المن ــل دورة المي ــة مث ضروري

الغارقــة في زحمــة الآلات والمؤسســات والأشــياء والعلاقــات 

ــاري.. ــراز الحض ــكان للإف ــن م ــة م الثقيل

ــدّ  ــال، وم ــة أزب ــط كوم ــش وس ــل كان يفت ــوي طف ــرى نح ج

ــوي:  ــده نح ي

ـ دَوّر معايا نديك لتاقّات.. واش بغيتي الحشيش ولا الماحيا؟

ــرت  ــري، نه ــح أم ــت أن يفُتض ــولي، فخف ــال ح ــع الأطف تجم

أحدهــم بــدأ يتســلق ذراعــي، ولــم يفــك جرّتــي ســوى درهــم 

ــن  ــذر ب ــري بح ــتأنفت س ــم اس ــم، ث ــد كبيره ــن ي ــه ب قذفت

ــري  ــل ال ــك المدخ ــى ذل ــاب المبغ ــد ب ــة.. عن ــدروب الضيق ال

للغوايــة، اســتقبلني شــاب ضخــم الجثة، مقــاس أســاسي للبواب 

مثــل الصخــرة الضخمــة التــي كانــت تغلــف الجبــال والمغــارات 

الملغــزة بأسرارهــا ومفاتنهــا الأســطورية: »افتــح يــا سمســم«..

ــة  ــبه آدمي ــاد ش ــوه أجس ــت تش ــات، فلامس ــى تاقّ ــت مبغ دخل

تتحصــن وراء عُــري بربــري يقــود زائريــه إلى كهــوف مرصوفــة 

ــت  ــا صم ــالى جارح ــرات يتع ــقاقات، كان صُاخ العاه بالانش

المــكان، والــكلام الســاقط الخــارج عــن جيولوجيــا الاســتعارات 

الاجتماعيــة  الحقيقــة  وهــم  يفضــح  الكاذبــة  والبلاغــة 

المتماســكة.. وفجــأة انبعثــت صــورة أول مومــس تعــر حياتــي 

بوشــم جــارح، زمــن البدايــات الأولى لاكتشــاف الجســد والغواية 

ــدو  ــاب وتب ــة مــن الضب ــة للجنــس، صــورة تتشّــح بهال السري
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ــة؟ ــعلة مضطرب كش

ــا  ــد انتباهن ــارة، يش ــة الدع ــر بأمكن ــم الخب ــد الرحي ــل عب »ظ

ــن  ــورا م ــا ص ــل لن ــد، ويحم ــن أسرار الجس ــه ع ــي بحديث في الح

ــا،  ــل عليه ــف كان يحص ــدري كي ــات، لا ن ــاء عاري ــاتّ لنس مج

ــج صَبوتنــا، فتنطلــق أحصنــة  صــورا كانــت تسُــيل لعابنــا وتهُيّ

الرغبــة مــن أقفــاص أجســادنا التــي كانــت تنمــو في غفلــة عنـّـا 

ــبق.. ــج الش ــتعرة بوه مس

ــث  ــب حي ــاق كئي ــا بزق ــارة، مررن ــل للدع ــه إلى مح ــرة رافقت م

ــن  ــات إلا م ــواب عاري ــذ والأب ــن النواف ــل م ــاء تط ــت النس كان

ــا  ــدو لن ــت تب ــاد كان ــس أجس ــف تضاري ــفّاف يكش ــتان ش فس

ــع  ــت م ــا خُلق ــدو كأنه ــاب تب ــا، بثي ــة في وضوحه ــا عنيف يومه

أجســادهن، كانــت شــهادة قويــة للتصريــح بالممتلــكات.. 

ــم  ــد الرحي ــخرية عب ــن س ــوف م ــن الخ ــة، لك ــت في البداي انزعج

ــل  ــه، دخ ــاع خطوات ــى إيق ــري ع ــط س ــش وأضب ــي أرتع جعلن

عبــد الرحيــم ـ الــذي كان يكبرنــي بســت ســنوات ـ المبغــى بعــد 

أن مــأ ذاكرتــي بالوصايــا التــي كنــت أحفظهــا عــن ظهــر قلــب، 

وجرّدنــي مــن نقــودي تحــت ذريعــة الخوف مــن سرقــة المومس.. 

وبسرعــة لــم أتصورهــا، خــرج وهــو يعقــد صدفــة سروالــه فيما 

علــت وجهــه حمــرة بــارزة، بــدا كالخــارج مــن الحمــام، فعلتنــي 

ــه محمــرّا كأنــه خــرج  الدهشــة.. كيــف يمكــن لامــرأة أن تجعل

ــت  ــة كان ــة الجث ــوز ضخم ــي عج ــت ب ــرن.. صاح ــن فُ ــوّه م لت

ترتــدي تنـّـورة قصــرة، وقــد تســمرّت عنــد عتبــة البــاب، ظللــت 

أتابعهــا خلســة وهــي تمســك بيدهــا ســيجارة تنفــث دخانهــا، 

ــدم،  ــي بال ــرّج وجه ــي.. ت ــال لعُاب ــا أس ــذا ضخم ــة فخ فارج
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وارتفعــت دقّــات قلبــي، فركبنــي فُضــول اكتشــاف منبــع اللّــذة، 

ــك  ــارج تل ــي خ ــن أن تأت ــرى يمُك ــذة أخ ــرف ل ــن نع ــم نك إذ ل

الحلقــات التــي جمعتنــا في مُــروج الطبيعــة، حيــث كنــا نتســلل 

كالذئــاب إلى جنــان عبــد القــادر المعــراج، فننقــضّ عــى الدجــاج 

ــولي في دأب  ــاءنا الطف ــارس انتش ــاء، ونمُ ــش المس ــم في غب النائ

اص المنتظــم  وهمّــة لا تفــران.. ولا لــذّة أخــرى خــارج ذلــك الــرٍّ

ــول  ــا ح ــم أيدين ــث نض ــة، حي ــكل حلق ــون في ش ــال يتجمعّ لأطف

أرانبنــا ونلهــث محمومــن وراء لــذة مشــتهاة، نتســارع حــول من 

ــك  ــا ذل ــا، فيغُيظن ــوق علين ــم يتف ــد الرحي ــذف الأول، وكان عب يق

ــة  ــفرات حلاق ــا بش ــق وجوهن ــرة، نحل ــة مبك ــع إلى رجول ونتطلّ

باليــة، ونصطــاد الفراشــات ثــم نحكّهــا عــى جلودنــا.. شــجّعني 

عبــد الرحيــم فارتجفــت.. ومــا أن تخطّيــت البــاب ونزعت الســتار 

ــى  ــكأت ع ــرأة ات ــا، ام ــر فظيع ــا، لاح المنظ ــت مبهوت ــى وقف حت

ــي  ــرح، داخلن ــبه الج ــن شيء يشُ ــاقيها ع ــت س ــا وأفرج ظهره

الرّعــب وانعقــد لســاني عندمــا صرخــت في وجهــي بغلظــة حتــى 

ــح«.. ــاقي للري ــت س ــا، فأطلق ــن فمه ــرّذاذ م ــر ال تطاي

نفّرنــي اســرجاع الحــادث مــن المغامــرة، فخفــت مــن الفشــل 

ــرة  ــوه المصاه ــت في الوج ــي.. تفرّس ــان ذاكرت ــه عن ــذي جلب ال

ــت  ــة، أخرج ــي الباطرون ــت من ــف، فتقدم ــذة والعن ــوم الل لتخ

ــت: ــه قل ــب إلى مخبئ ــد الذئ ــا، ولأعي ــا له ــيجارة وقدّمته س

ـ لا بــأس، هــذه مجــرد جولــة استكشــافية.. أقصــد للتعــرف، 

مــرة أخــرى.

ارتحت إلى هذا التبرير وقفلت عائدا.
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الثلاثاء 9 دجنبر

تحــت وطــأة التعــب وثقــل الإجهــاد غطســت في شــبه إغفــاءة، 

ثــم اســتفقت فجــأة عــى قصــف الرعــد وصــوت إيقــاع المطــر.. 

تحولــت الغرفــة إلى مــا يشــبه المســبح، فغرقــت الكتــب والجرائد 

ــود  ــعلت ع ــي، أش ــت إلى بيت ــي حجّ ــاه الت ــط المي ــس وس والملاب

الثقــاب فوجــدت الشــمعة قــد طفــت بعيــدا عــن السريــر، كان 

كل شيء مبلــا، وجدتنــي أمــام طوفــان كاســح مــن الميــاه عــى 

ــاء  ــر الم ــكان؟ يحف ــري الم ــم عُ ــب الغي ــل يحج ــرّة، ه ــن غ ح

ــاء  ــالّ الم ــس ش ــدي لألم ــد ي ــي فأم ــرح في ضلوع ــة الج خارط

المتفتــق مــن ينابيــع سريــة، أحــس بالمــوج يعلــو دمــي فأدخــل 

ــو  ــم أطف ــلحفاة ث ــاف كالس ــئ في اللح ــض، أختب ــراغ مري في ف

ــور،  ــل الصخ ــو رم ــح نح ــحبني الري ــاء، فتس ــة الم ــط لجّ وس

ــدا  ــا جدي ــع قارب ــيّ أن أصن ــي، ع ــظايا مركب ــم ش ــث ألمل حي

أحمــل عليــه مــن كل زوجــن اثنــن مــن متاعــي الزهيــد حتــى 

ــض  ــي وغي ــماء اقلع ــا س ــاءك وي ــي م ــا أرض ابلع ــل ي )إذا قي

المــاء(.. ولكــن مــا الفائــدة، هــل يقــدّر عــي أن أحمــل فقــري 

كالوشــم؟ وأحمــل لعنــة هــذا القفــر إلى الأبــد.. فلتبتلــع الميــاه 

كل هــذا الحرمــان والقــرف !

ــعرت  ــة فش ــل الخبيئ ــارة اللي ــت مغ ــد، ولج ــن جدي ــت م نم

ــاه  ــري، مي ــاع ق ــي في ق ــتها تغن ــاه، أحسس ــن المي ــيول م بس

ــي مــن كل حــدب وصــوب، يحضرنــي أبــي مــن  حمــراء تأتين
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وراء أســوار الصمــت الأبــدي بجســد مُرتعــش وبــا صــوت، لا 

أكاد أســمع ســوى أنفاســه.. فيجرفــه المــاء، يغــرق أبي فيمســك 

بــي وأجهــد في جذبــه، لكنــه ينثــر ســاعدي مــن يــده ويتــوارى 

ــي  ــة كان يأتين ــرأة مُنهك ــت إلى ام ــا، التف ــري تمام ــن ناظ ع

ــت  ــي، كان ــوت أم ــه ص ــت في ــع، عرف ــا المتقط ــدى نحيبه ص

تــرخ محــذرة إيــاي مــن موجــة بــدت مثــل وحــش يقــذف 

ــس  ــت واحتب ــب، فاختنق ــي في رُع ــرت فم ــه، فغ ــن فم ــار م الن

ــزت  ــت، فقف ــاء البي ــن فن ــل م ــد العوي ــوفي، تصاع ــواء في ج اله

ــيطان  ــن الش ــه م ــتعدت بالل ــا واس ــول الرؤي ــن ه ــورا م مذع

ــدور  ــه إلى ال ــوت ودخول ــاء في البي ــان الم ــا جري ــم: )وأم الرجي

فــا خــر فيــه، فــإن كان ذلــك عامــا في النــاس دخلــت عليهــم 

ــة أو مغــرم أو ســبي أو أســقام أو طواعــن، وإن كان ذلــك  فتن

ــض  ــا مري ــإن كان فيه ــا، ف ــرت في أمره ــة نظ في دار مخصوص

مــات فســعى النــاس إليــه في نعيــه بالبــكاء والدمــوع، وكذلــك 

ــا  ــون، فإنه ــه عي ــرت في ــب أو انفج ــت ميازي ــالت في البي إن س

عيــون باكيــة عــى مــوت المريــض، أو عنــد وداع المســافر أو في 

شّر ومضاربــة بــن ســاكنيه، أو بــاء يحُــلّ فيــه مــن مــرض أو 

ــرين..  ــن س ــلطان( اب س

يأكلنــي الــرد والجــوع فأتــرك صمتــي وأحلامــي المنســابة مــن 

صنبــور الذاكــرة، أشــمر عــن سروالي وأحمــل إنــاء، ثــم أشرع في 

إفــراغ الغرفــة مــن المــاء.
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السبت 20 دجنبر

ــن  ــت م ــا خرج ــب حينم ــى المغي ــرف ع ــمس ت ــت الش كان

ــارت  ــرة، فس ــب الخم ــكارى ودبي ــرة السّ ــا بثرث ــة مطوّق الحان

بــي خطواتــي نحــو مربــض الطاكســيات.. توقفــت في منتصــف 

ــرف أسرار  ــن أن تع ــي: »لا يمك ــرن في أذن ــوت ي ــق وص الطري

هــذه المدينــة إلا مــن حاناتهــا وأفخــاذ نســائها، فعليــك إذن أن 

ــك«! ــم دين تتم

ــي،  ــارع الرئي ــف الش ــا خل ــر بؤس ــة الأكث ــن البناي ــت م اقترب

ــى  ــدن ع ــاء يحتش ــكال نس ــل أش ــور، أتأم ــاب الماخ ــت ب ولج

ــن  ــن ويبُدي ــت بطونه ــار تح ــن غ ــن م ــت، يقتت ــرازات الكب إف

زينتهــن لغــر بعولتهــن، كانــت رائحــة العطــر تضمّــخ المــكان، 

لا شيء هنــا غــر اللحــم البــري يكشــف عــن عريــه صارخــا.. 

اســتقبلتني الباطرونــة حليمــة، كانــت تجلــس فــوق كــرسي مــن 

القصــب، تطــوي ســاقا عــى ســاق، ابتســمت حتــى لاح أحمــر 

الشــفاه عــى شــفتيها مثــل جــرح يحكــي كآبــة الســنين.. نادت 

ثــاث فتيــات، فخجلــت لحظــة لهــذه النخاســة الجديــدة، ثــم 

تقدمــت وقبلتهــن عــى خدهــن قائــا بخُبــث:

ـ سأفرد لكل واحدة ليلة عرس، وسأبدأ من اليمين.

ــتي  ــم عروس ــذا اس ــة ـ ه ــي ربيع ــة، فأخذتن ــت حليم ضحك

الليلــة ـ إلى غرفتهــا.. ولجــت مخدعــا عبــارة عــن سريــر، كل مــا 

حولــه يوحــي بالكآبــة.. لا شيء في مخــدع ربيعــة يوحــي بالــرف 

ســوى مــرآة منتصبــة في قلــب الجــدار، هــذه المــرآة ـ خمّنــت ـ 
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هــي الشــاهد الوحيــد عــى جســد ربيعــة منــذ ســاقتها الأقــدار 

إلى هــذا الوكــر، هــي محاورهــا تقــف أمامهــا، تبثهّــا أسرارهــا 

ــذا  ــرآة؟ ه ــرأة والم ــن الم ــة ب ــة الخفي ــا سّر العلاق ــا، م وأحزانه

التجانــس الصوتــي يخُفــي تجانســا مُلغــزا !

جلبــت ربيعــة كأســن، وضعتهمــا عــى طاولــة انتصبــت قــرب 

السريــر، كنــت كالثعلــب الُمهتــاج أتأمــل تألــق جســدها الممهــور 

بفتنــة بــارزة، انتبهــت لإطــار زجاجــي تتوســطه صــورة طفلة:

ـ لمن هذه الصورة؟

ـ لابنتي آمال..

ـ هل أنت التي اخترت هذا الاسم؟

ـ نعم، باتفاق مع أبيها.

ـ أين هو الآن؟

ـ في إيطاليا، تزوج هناك امرأة أخرى؟

ــك بأســنانها وتلهــو بخصــات مــن  ــت ربيعــة تفُرقــع العل ظل

شــعرها الفاحــم كانــت تطــوق عنقهــا، تلويهــا حــول أناملهــا 

ــر  ــواري تدُي ــت بج ــا فجلس ــفتيها، جذبته ــن ش ــا ب وتمرره

ــها: ــب بكأس ــم كأسي الُملته ــر.. ارتط الخم

ـ لنشرب نخب الضياع الأول.. قلت.

تــورّدت وجنتاهــا مــن آثــار النبيــذ والتهــب وجههــا فقبّلتهــا، 
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ــي  ــهوة تكف ــد ش ــتعلت مواق ــي اش ــر، وبداخ ــا كالجم كان فمه

ــوم  ــي مكت ــوع جن ــس بج ــت أح ــة، كن ــة قُطبي ــدفء مدين ل

يغمــر عروقــي، كمــن يحمــل داخلــه ظمــأ الصحــراء والخيبــة 

ــب. ــرة في القل المري

ــه  ــر في ــتغال تزُه ــوم للاش ــدي منه ــري أب ــوس عُ ــدأ طق نب

مــدارات الرغبــة، فيهتــزّ المــكان بعبــق العطــر ممزوجــا بعــرق 

الجســد، أعــر زمــن الاحــراق وألامــس البقــاع السريــة لجســد 

ربيعــة.. أهــر قدّهــا بعنــف وأمــرغ وجهــي في شــعرها، ثــم 

ــن  ــن إلى الخدي ــن الجب ــد م ــا الجس ــر ثناي ــفتاي ع ــرر ش أم

فالشــفتين الناريتــن إلى العنــق، ألمــس منبــت الثــدي وأصعــد إلى 

النهديــن الشــاهقين ثــم تتيــه يــدي في المخابــئ الملتهبــة.. بــدت 

ربيعــة امــرأة أثيريــة تُــرع أبــواب مدينتهــا لفاتــح أضــاع كل 

جنــده في رســم الخطــط لاقتحــام التخّــوم الُمحصنــة للخطيئــة، 

ــل  ــب مث ــذي يشــتعل وســط ســديم الخرائ ــت بجســدها ال كان

زهــرة تتفتــح وســط مقــرة مــن الأزبــال: هــذه خــراء الدمــن 

!

ــع  ــى أصاب ــي ع ــة تم ــها متثاقل ــن فراش ــة م ــت ربيع قام

ــرأف  ــا ت ــذي يجعله ــا ال ــا وإلا م ــا، أحسســت بخطــر م قدميه

لحــالي ولا تزعــج نومــي، هــل إلى هــذه الدرجــة يمكــن أن تهتــمّ 

ــيطانية  ــرة ش ــا بفك ــذري محتمي ــذت ح ــون؟ أخ ــس بزب موم

فواصلــت شــخيري، قصــدت ربيعــة ســرتي المعلقــة في الركــن 

ــت  ــي، فأيقن ــب الداخ ــا في الجي ــت يده ــاب، ودسّ ــاور للب المج

أنهــا تبحــث عــن النقــود لذلــك قــررت أن أتابــع اللعبــة بحيــاد 
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ــا في سّري: ــل ناجيته ــام، ب ت

ــى  ــكل يــرق.. حت ــا ربيعــة، لا تخجــي فال ــك ي ـ تابعــي عمل

ــاء  ــا، والأبن ــرق زوجه ــة ت ــه والزوج ــرق زوجت ــزوج ي ال

ــا.. ــا مع يسرقونهم

ــكاد  ــة ت ــات متواصل ــاب »دق ــى الب ــة ع ــات عنيف ــمعت دق س

تخلــع البــاب عــن إطــاره، فقفــز الرعــب إلى قلبــي«، إلا أن صــوت 

العجــوز طمأننــي، فتحــت ربيعــة البــاب، فانســلّت دفقــات مــن 

الضــوء عــى عينــي وأيقظــت حــواسي.

الأربعاء 31 دجنبر

فــوق الفــراش اتــكأت عــى ظهــري، وتركــت العنــان لذاكرتــي 

لتغــرق في الغيــاب فــارا مــن حالــة النفــي التــي يتــوارى خلفهــا 

ــة في بحــر  اندهــاش غامــض، بعــض الصــور المشوشــة الغارق

مــن الضبــاب تهجــم عــيّ دفعــة واحــدة، خيــالات عذبــة ولذيذة 

تعكســها مرايــا دماغــي.. ســمعت طرقــا عــى البــاب، فتحــت، 

فأطــلّ عــي مصطفــى العــزوزي بوجــه مســتطيل، وذقــن يبــدو 

أنــه حُلــق حديثــا وبعنايــة فائقــة، ممــا أضفــى عــى ســحنته 

ــل  ــم بخج ــردّد مفع ــال في ت ــق في البهــو وق ــا، حَمل ــالا فاتن جم

بــدوي:

ـ أعتــذر، جئــت فقــط لأســألك إن كنــت تريــد الذهــاب معــي إلى 

أزيــال، ســيقيم أحــد أصدقائــي الليلــة عرســا..
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ــري،  ــرض المغ ــذا الع ــل ه ــض مث ــدا لأرف ــغولا ج ــت مش ـ لس

كنــت أفكــر في الذهــاب إلى الحمــام، فقــد اســتطال شــعري حتى 

تهــدّل عــى كتفــي وأظافــري كمــا تــرى أصبحــت مُخيفــة.

***

ــبه  ــر أش ــؤدي إلى مم ــق ي ــل ضيّ ــر مدخ ــام ع ــت الحم دلف

بدهليــز سّري لخزائــن الملــوك والســاطين القدامــى، ممــر طويل 

ــة، جلبــة وصخــب، إيقــاع  ــدّ إلى مــا لا نهايــة، روائــح عطن يمت

تشــابك أحصنــة راكضــة في طريــق مبلــط.. بــدا لي الوصــول إلى 

داخــل الحمــام بغُيــة مســتحيلة، فقفــزت جريــا لأبتلــع امتــداد 

الطريــق حتــى انتهيــت إلى المشــلح، حيــث عــا ضجيــج 

المســتحمين، وجلســت بجانــب مجلــس معلــم الحمــام. كان عــدد 

ــس  ــون أجســادهم، بعضهــم جل ــال يجُففّ مــن الرجــال والأطف

ــه فــوق ســطل يتعــالى البخــار  ملتفعــا بمنشــفته رافعــا قدمي

مــن مائــه الفاتــر، شــدّ انتباهــي رجــل ضخــم الجثــة بكــرش 

ــرآة، خلعــت ملابــي  ــه أمــام الم ــق ذهن مكــوّرة كالحامــل يحُل

ــادف  ــة، ويص ــس الجاهلي ــوس الحمُ ــد طق ــن يعي ــل كم في تبتّ

ــة. ــنة الميلادي ــع الس ــام مطل ــولي الحم دخ

لقــد جئــت إلى هنــا لا لأغتســل مــن وســخي ومــا علــق بجســدي 

مــن أدران فقــط، بــل لكــي أتطهــر مــن كل الآثــام، أنــزع عنــي 

كل الذنــوب الســالفة والتــي ســتأتي بغبطــة، سأغســل الوســخ 

والتعــب الدفــن.

اتجهــت نحــو رجــل كهــل يحــرس الملابس، كان يمســك بســبسي 
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منقــوش وقــد حشــا شــقفه المعقــوف بالكيــف، فتذكــرت أبــي 

الــذي كان يعُاقبنــي بالســبسي كلمــا أبديــت تهاونــا في الأعمــال 

ــاكيا..  ــا وش ــي باكي ــو أم ــرول نح ــا، فأه ــي به ــي كلّفن الت

وضعــت بيــد الكهــل قطعــة نقديــة وأوصيتــه خــرا ببقُجتــي، 

ــاردة، فلفــح وجهــي الهــواء الســاخن  ثــم ولجــت الحجــرة الب

ــكال  ــدت في أش ــاد امت ــن أجس ــد م ــار الصاع ــة البخُ ورائح

ــباح. ــة كالأش متباين

ولجــت عــر جــدار مقــوس حجــرة ثالثــة فُرشــت أرضهــا بزليج 

أحمــر، وعُقــد ســقفها بقبــاب بهــا فتحــات تغشــيها قطــع مــن 

الزجــاج تســمح بمــرور الضــوء وحــده دون الهــواء، لتحافــظ 

عــى درجــة الحــرارة المطلوبــة لترطيــب بــدن الإنســان وتليــن 

ــت ســطولي إلى  ــا، حمل جســده كــي يخــرج الوســخ طائعــا لينّ

ــم  ــى الأرض ث ــدا ع ــت واح ــس، دلق ــن المغط ــب م ــكان قري م

تمــددت فــوق البــاط، فأحسســت بالحــرارة تتســلق عظامــي، 

ــاد في  ــة الأجس ــي رؤي ــب عن ــولي ويحج ــوم ح ــاب يح والضب

تفاصيلهــا الدقيقــة.. ضبــاب كثيــف يتشــبّث بالســقف، تعلــوه 

ــل  ــا تنفص ــان م ــة سرع ــرات ثقيل ــد قط ــاض فيل ــارات المخ أم

عــن الســطح، ثــم تســقط عــى الأجســاد العاريــة محدثــة تلــك 

ــان  ــن تتلامس ــة يدي ــبه رعش ــي تش ــذة، الت ــعريرة اللذي القش

في الشــارع صدفــة ودون أي تصميــم مســبق. شــعرت بالــدفء 

لاســرخائي ثــم بســطت يــديّ عــى شــكل صليــب، لمســت أناملي 

خصــات شــعر أنثــوي فأيقنــت أن الحمــام عمومــي يسُــتخدم 

ــام  ــذا الحم ــرحت له ــاء.. اس ــال والنس ــن الرج ــة ب مناوب



88

الخُنثــى، وفكــرت كــم مــن جســد أنثــوي انطــرح هنــا، في نفــس 

المــكان الــذي أتمــدد الآن فوقــه؟ تــرى هــل جلســت هنــا ربيعــة 

أو حليمــة، أي اختــاط يتيحــه هــذا الحمــام الممــزوج بأنفــاس 

ــة والذكــورة؟ الأنوث

بلّلــت يــدي وصرت أحــك بكيــس خشــن الملمــس آثــار جراحــي، 

أفــرك أعضــاء الجســد الملفــوف وســط خيــوط صوفيــة، جســد 

يتكــوم عــى ذاتــه ويخــون الوصايــا التــي تلُيــت عليــه بإيقــاع 

هامــس، أصــب المــاء عــى يــدي فتنحــدر أكــوام مــن الوســخ، 

شــالات مــن الــدم، نــوع مــن الجنــون الــذي يجعــل جســدي 

ــزام الأولي  ــة الإل ــان، خيان ــت والحرم ــات الصم ــر بصم يهاج

ــوق  ــط ف ــرر المش ــل رأسي وأم ــة.. أغس ــى الجبه ــور ع المحف

شــعري المشــتبك كأغصــان أجمــة، يحرقنــي مســحوق الصابون، 

فأغمــض عينــي عــى ظلمــة كثيفــة، أشــتهي الانــزواء في ركــن 

قــي لا يصلــه شــعاع نجــوم الليــل لأنفــرد بكآبتــي، فأجرهــا 

ــوة إلى  ــا بقس ــم أجرجره ــح ث ــى تترنّ ــف حت ــا بعن ــن مناكبه م

ــذورة للتــاشي! ــات من عتب

ــواسي  ــد ح ــة توق ــس بدغدغ ــون فأح ــدي بالصاب ــن جس أده

كلّهــا، ثــم أصــب المــاء فتندلــق أوســاخي أمامي، أســر وســطها 

ــة  ــن فتح ــي م ــب صمت ــذر، وأراق ــاه والح ــن الانتب ــد م بمزي

ــماء،  ــوضى الأس ــة، ف ــور أليف ــام، ص ــات أح ــل موج ــث تط حي

ــرق  ــدم تغ ــة بال ــادي ملطخ ــن، أي ــة الزم ــم، هشاش ــدل القي تب

ــة  ــا المبطن ــكّك في النواي ــاب يش ــرة خط ــة، مؤام ــرك معتم في ب

للــروح، وجــوه تنضــح بالنضّــج تقــف وســط السّــاحة وتشــهر 
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حبّهــا ليــوم مُشــمس ينــزوي في تلمــود أحمــر.. فكّــرت: كيــف 

يجمــع الحمــام ـ كبنــاء معمــاري وكســلوك اجتماعــي يتحــوّل 

ــم  ــي يقُي ــاد الت ــذه الأجس ــة ـ كل ه ــيم خاص ــس بمراس إلى طق

كل واحــد منهــا في زمــن خــاص؟ أجســاد مختلفــة في أمانيهــا 

ــد  ــاة تتوحّ ــا في درب الحي ــي تفتحه ــارات الت ــا، في المس وأحزانه

ــري الأولي.. ــة العُ ــا في نكُه كله

***

وجــدت مصطفــى العــزوزي ينتظرنــي في المقهــى، عندمــا رآنــي 

علّــق ســاخرا:

ـ الآن بالفعل أصبحت صالحا..

ـ قبل ذلك كنت جهازا معطلا؟!

أمــام المقهــى أوقــف رجــل ســيارة المرســيديس بجانــب عربــة 

ــن  ــن م ــب ودجاجت ــة حلي ــل صفيح ــار، وحم ــا حم يتقدمه

ــا: ــى معلق ــم مصطف ــيارة، فابتس ــل الس داخ

ـ الحداثــة والبــداوة ســيان، كل شيء عندنــا يســر مقلوبــا، كمــا 

لــو أن بنــا اشــتهاء مســتحيلا لكــي نمــي عــى رؤوســنا وســط 

!   لم لعا ا

ـ الحداثــة التــي اختــار العــرب ترحيلهــا عــى ظهــر حمــار عبر 

ــه الفلســفية،  ــذ نفــوا جثمــان ابــن رشــد ومؤلفات المتوســط من

تعــود إليهــم اليــوم عــى ظهــر ســيارة مرســيديس..
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ـ إنه مكر التاريخ..

***

احتشــد معــارف مصطفــى وأصدقــاؤه مــن حــولي، واحتفــوا بي 

أيمــا احتفــاء، قــدّم لي مصطفــى قنينــة خمــر وقال ســاخرا:

ـ افتح آ لفقيه..

فعلق سعيد الوصلي:

ـ الفقيه اللي نعولوا على براكته، دخل الجّامع ببلغتو !

ــه  ــعيد حديث ــل س ــا واص ــي فيم ــك جماع ــا في ضح انخرطن

بتهكــم واضــح.. شــعرت بكســل مخــدر يغــزو بدنــي، فتمــدّدت 

فــوق الحصــر بجانــب مصطفــى الــذي كاد يمــوت بالضحــك 

ــه.. ــاخرة لأصدقائ ــات الس ــرّاء التعليق ــن ج م

ــة  ــلل مودع ــر تتس ــواء الفج ــذت أض ــا، فأخ ــمر بن ــال الس ط

ــت  ــا كان ــه، فيم ــون بهبت ــرس الك ــل يح ــذي ظ ــواد ال الس

أنغــام الموســيقى تمــأ الفضــاء مــن حولنــا.. اختــى العريــس 

ــن  ــث ع ــهوانية تبح ــة ش ــدم لآله ــن ال ــدم قراب ــه ليق بعروس

ــن  ــة ع ــك، وفي رمش ــح والهت ــع الذب ــة في شرائ ــارة الخليق طه

انطلقــت الزّغاريــد كالســهام مدويــة مبــرّة، وارتفعــت 

الأهازيــج الشــعبية الأمازيغيــة، أهازيــج موقّعة بالشّــبق تســمح 

ــا وذكــورا بتصريــف فائــض الطاقــة الجنســية  للراقصــن إناث

ــل  ــروس تحم ــت الع ــت أخ ــاب، كان ــف حج ــة وراء أل المعطل

ــان  ــا قُرب ــب فوقه ــد انتص ــها، وق ــوق رأس ــح ف ــة تتأرج صيني
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ــع  ــه بقُ ــواشي لطّخت ــرّز الح ــض مُط ــة، سروال أبي المضاجع

حمــراء، آثــار دم وردي، دم العذريــة المصانــة.. تحلقــت الفتيــات 

وبــدأ الهتــاف بفحولــة العريــس والعــروس المصونــة، ولعلعــت 

ــاء  ــت النس ــذي هبّ ــت ال ــة، وفي الوق ــات ناري ــد كطلق الزغاري

ــا،  ــت وجهيهم ــروس بيضّ ــا لأن الع ــروس وأباه ــرن أم الع تب

انحــاز الرجــال لســلطانهم يبُايعونــه ويباركــون فحولتــه.. هــا 

ــس. ــدس والمدن ــام المق ــرى لالتح ــة أخ ــا علام هن

الخميس 9 يناير

ــدة  ــلّمتني لبل ــي وس ــة أنجبتن ــهوة تائه ــس كأن ش ــدأت أح ب

أضاعــت ثوبــي، وجعلتنــي أقــف عاريــا مثــل الغيــاب في ذاكــرة 

ــكل  ــة وهي ــا روح معطوب ــذب وأن ــكان ج ــذا م ــول.. ه الفص

مُحنـّـط. أشــتهي دفئا مســتحيلا وســط دروب لا أعرف مســارها، 

أحــس كأن حاجــزا ســميكا يقــف دونــي وهــذه القريــة، فطيلــة 

ــن أن  ــوع، يمك ــن أي ن ــدث م ــع أي ح ــم يق ــبوع ل ــذا الأس ه

يعطــي الإحســاس بانتمــاء جلــدي إلى لــون بــرة هــذه الأرض 

وأتســاءل: مــا معنــى أن يحيــى المــرء بأحــام مغتالــة؟!

ــط أيامــي وســط عــدم  جلســت فــوق فــراشي أســتعرض شري

حقيقــي، اســتلقيت عــى ظهــري محــاولا التخلــص مــن هــول 

الصدمــات التــي يســتقطبها خيــالي المشــوش، وحاولــت أن أفكــر 

ــي، هــل هــي مجــرد نــزوة  ــي تعترضن في هــذه الأحاســيس الت

ــوة  ــي ق ــدّل يمنحن ــى تب ــة ع ــة جوهري ــي علام ــة، أم ه طارئ
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تدميريــة قــادرة عــى أن تهــد كل شيء وتقلبــه رأســا عــى عقب؟ 

ــومة  ــره الموس ــي بتعاب ــول عن ــل أن يق ــة يفُض ــد كان طوب لق

ــق  ــف الطري ــم في منتص ــا تقُي ــح دائم ــا صال ــك ي ــزء: »إن باله

ــك  ــا أن ــدو لي أحيان ــة.. يب ــرق الأزمن ــرق ط ــياء وفي مف إلى الأش

مولــع بمحاكمــة النــاس والأشــياء مــن وجهــة نظــرك المجــردة.. 

ــى  ــك ع ــدم قدرت ــو ع ــر ه ــت النظ ــذي يلف ــج ال ــر المزع والأم

ــة رأســك  ــش داخــل جمجم ــك تعي ــك.. إن ــق شــعر ذاكرت تحلي

ــك تحمــل  ــدو أن ــى ليب ــة، حت ــا تعيــش داخــل الأمكن ــر مم أكث

ــا، ومعــه نوســتالجيا الأحــام الجريحــة..« معــك معتقــا خفي

ــة  ــمي رائح ــت إلى خياش ــة، تناه ــتعرض كلام طوب ــا أس وأن

الاحــراق، فقمــت مسرعــا.. حاولــت أن أنقــذ الإنــاء لكــن بــدون 

ــوق  ــاء ف ــكبت الم ــى كل شيء، س ــار ع ــت الن ــد أت ــدوى، فق ج

القــدر وأطفــأت البوطاغــاز، ثــم وضعــت القــدر فــوق المائــدة 

ــاء  ــأذن الإن ــك ب ــدي تمس ــعر إلا وي ــم أش ــه، ول وصرت أتأمل

وتطُــوّح بــه إلى الســقف، بــدأ المــرق الفاحــم يتــدلّ مــن فــوق 

ــماء  ــت رأسي إلى الس ــي، رفع ــن عين ــوع م ــكبت الدم ــا انس فيم

بشــفتين مرتجفتــن ويديــن لا تكفّــان عــن الارتعــاش، وصحــت 

ــا هــذا القــرف وهــذه العيشــة الفاجــرة.. بصقــت  ــظ: م في غي

ــي. ــاب ورائ ــت الب ــم صفق ــدة ث ــت المائ ــرارة وركل بم

أخــذت أتســكّع وســط الحقــول باحثــا عــن منــاخ أكثــر صفــاء، 

أحشــو بــه البقــاع الــدّرداء التــي تتســع داخــي، كانــت أصــوات 

الحــرات وعويــل الريــح تعلــو وســط الصمــت فتــرك في نفسي 

ــوع  ــائي، ج ــا في أحش ــوع قوي ــتيقظ الج ــا.. اس ــا مخيف فراغ
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مفــرس جعــل رأسي يطــنّ، فاعترتنــي حالة قــيء.. عــي أن أراود 

جوعــي عــن نفســه وأدجنـّـه، عــيّ أن أذيــب العــداء بيننــا حتــى 

يصبــح الواحــد منــا للآخــر وليــا حميمــا..

ــكل  ــي بش ــط انفعالات ــاول ضب ــجرة أح ــت ش ــت تح جلس

لائــق، أســعى جاهــدا إلى تجــاوز الخبــل الــذي وجــدت نفــي 

ــن  ــل م ــص النم ــة، وتلص ــري الرطوب ــلقت ظه ــه.. تس في شراك

لحــاء الشــجرة، جيــوش مــن النمــل اكتســحت جســدي، فعدوت 

ــد  ــق.. يــرخ الجــوع مــن جدي ــا عــن مــكان ألي ــا باحث هارب

ــا  ــة تبعثه ــات قلق ــم، صرخ ــرط الأل ــن ف ــوى م ــي فأتل في بطن

أمعائــي، وخــزات كالإبــر، عــيّ إذن أن أرمــي الحــى في القــدر 

ــي  ــذي يجمعن ــرس ال ــوع المف ــه الج ــي أدوخ ب ــه لع وأطبخ

ــاس. ــرح ق بج

»في تلــك المقابــر الحديثــة للمهانــة، كانــت كل العوامــل تتضافــر، 

ــارج  ــواء خ ــم اله ــد أن تتنسّ ــي تري ــاة الت ــو الحي ــل مح ــن أج م

كل الإرغامــات، اشــتدت الأزمــة مــع تغيــر مديــر المعتقــل، فدبّــت 

ــب  ــوف التعذي ــل كه ــرّات وداخ ــر والمم ــة في العناب ــة غريب حرك

ــع  ــع م ــذت تتسّ ــات، وأخ ــع والإكراه ــرت الموان ــي، ك الوح

المطالبــة بحمايــة أبســط الحقــوق التــي تســاعد عــى الاســتمرار 

في الوجــود.. كان المديــر ينهــر الحــراس ويســبّ المعتقلــن، 

ــا مــن التطبيــب وحــق  ــة يديــه، فحُرمن ويســعى إلى أن يــرز حنّ

متابعــة تعليمنــا، وقُلّــص الوقــت المقــرر للفســحة، كمــا ازدادت 

رداءة الأكل ســوءا، وأصبحــت عقوبــة الحبــس الانفــرادي مصــر 

ــهورنا  ــن في ش ــس ونح ــا نح ــه.. كن ــخونة رأس ــرز س ــن أب كل م
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ــا،  ــي كلي ــم الخارج ــن العال ــون ع ــا مفصول ــل بأنن الأولى للمعتق

ــون،  ــب المجن ــن التعذي ــوع م ــن إلى ن ــة الجلادي ــت شراس وتحوّل

ــة  ــاد الدامي ــة الأجس ــال بفجيع ــة للاحتف ــة إضافي ــنوّا وليم إذ س

ــي  ــة الت ــكات الهازئ ــج والضح ــياط والكرابي ــعات الس ــت لس تح

ــى  ــا ع ــي... فصممن ــام الآدم ــة الطع ــا بمأدب ــو فرح ــأ الج تم

خــوض إضراب لا محــدود عــن الطعام، ورغــم الحصــار والتضييق 

اســتطعنا أن ننظــم الاتصــال فيمــا بيننــا إذ كان الاحتجــاج عارما، 

كانــت الرســالة تصــل بصعوبــة لكــن بحــذق أيضــا، هــا هنــا أكبر 

ــة. ــا الحصين ــلطة ومواقعه ــة الس ــى هشاش ــل ع دلي

ــأس  ــام، أي ــن الطع ــدأ الإضراب ع ــر، ب ــاء 5 يناي ــة الأربع صبيح

ــام  ــح أم ــر لا يصب ــذ كل الذخائ ــن تنف ــة، ح ــول الانتحاري الحل

الســجين إلا جســده، يشــحذه بقــوة، يروضــه ويدفعــه إلى حــدود 

ــاء  ــدئ الأحش ــتمر، فيه ــكل مس ــه بش ــوت، يهيئ ــة الم ملامس

ــث  ــد، حي ــود عني ــن صم ــه م ــا ل ــاء.. ي ــكر والم ــة بالس المتمزق

ــوت  ــى الم ــدا ع ــان ض ــام أم ــي إلى صم ــد الفان ــول الجس يتح

والاستســام..

عنــد دخــول الأســبوع الثالــث لإضراب مجموعتنــا، بدأنــا نحســن 

ــا  ــا، كن ــرق الصمــت زنزانتن الطعــم الوحــي للجــوع، وحــن يغُ

نحــدق في وجــوه بعضنــا البعــض، ونقــرأ ذلك النــور المطمــن الذي 

ــف الشــفاه،  ــي تربــض خل ــك الابتســامة الت تمنحــه الأعــن، وتل

فنعــود إلى الطفولــة والحلــم، فاريــن مــن ذلــك الصمــت الــذي لا 

ــن.  ــادرة للجلادي ــات اله ــاخطة واللعن ــات الس ــه إلا الصرخ تقطع

ــذه  ــظايا ه ــا ش ــن تحضرن ــل، ح ــن اللي ــرة م ــات الأخ في اللحظ

ــة  ــور الحال ــم تده ــا، رغ ــا وثقتن ــرجع هدوءن ــا نس ــور، كن الص



95

ــاوي،  ــع مأس ــوا في وض ــن أصبح ــا، الذي ــض رفاقن ــة لبع الصحي

وكنــت أحدهــم بســبب قرحــة المعــدة التــي لازمتنــي إلا الأبــد.

ــرة،  ــة خط ــفى في حال ــت إلى المستش ــر حُمل ــوم 23 يناي ــي ي فف

بــدا وجهــي شــاحبا تعلــوه صفــرة المــوت.. وبعــد أســبوع غنيّنــا 

بفــرح داخــل الزنــازن، واحتفلنــا ـ كمــا يحــب طوبــة أن يقــول ـ 

ب«رقصــة الجــوع الــرس«، إذ علمتنــا أيــام الجــوع مــا معنــى 

حيــاة الأســر، ومــا قيمــة كل عضــو مــن أعضائــه«.

ــام في العــراء  ــت أن أن ــراب وحاول ــة صباحــا، توســدت ال الثالث

ــا  ــش مثخن ــوذ يعي ــل منب ــاع مث ــا للضي ــدي مسرح ــاركا جس ت

ــدت إلى  ــي، فع ــتعجل مغادرت ــرد اس ــن ال ــش لك ــب التهمي بله

المنــزل مراوغــا كوابيــس الفجيعــة التــي تشُــعرني باللاجــدوى.

الاثنين 13 يناير

ــم  ــب إذا ل ــة المناق ــع جليل ــة المناف ــة عظيم ــة والتجرب إن المحن

تجــاوز المقــدار وســلمت مــن المضــار، النــاس يقولــون إن المحنة 

تخلــق الرجــال، وأنــا أقــول إنهــا تخلــق اللصــوص والمنحرفــن 

والمعتوهــن والمــرضى..

ــار  ــد أن غ ــاء بع ــذا الب ــي ه ــن نف ــع ع ــن أن أدف ــف يمك كي

المقــام بــي في هــذا القفــر، فــرت لا أقــدر عــى جلــب نفــع ولا 

عــى دفــع ضرر، وأصبحــت مشــغولا ببــدع تنفلــت عن السّــنن.. 

ــتبيح في  ــرة أس ــت إلى الخم ــي هرع ــداع في دماغ ــا الص ــا نم كلم
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ــت  ــى سّر منفل ــض ع ــاولا القب ــي مح ــدى أحلام ــها ص كؤوس

أحتمــي بــه مــن لظــى أحزانــي، فقــد ضيعّتنــي دروب الرمــاد، 

ــث..  ــون إلى العب ــه المص ــول الفقي ــد تح ــا ق ــي: ه ــيقُال عن س

ومــاذا بعــد، ليــس أقــى مــن هــذا الفــراغ الــذي يمــزّق الــذات، 

ــوب..  ــم المقل ــة العال ــلوك لإدان ــرد س ــث مج ــدو العب ــى ليب حت

ــل  ــذة، وأواص ــذب إلى ل ــذا الج ــحرية ه ــة س ــأحوّل بطاق س

ــذال الــذي تســببه الواجبــات  تفجــر أحقــادي فــرارا مــن الابت

ــة. الضاغط

قمــت متمايــا كالمركــب النشــوان، اتكأت عــى الجدار، فلامســت 

المــرآة التــي هــوت عــى الأرض حتــى تهشّــمت، فكــرت: لعلهــا 

تعــر عــن إدانتهــا، فهــذا هــو الأســلوب الممكــن للتعبــر عــن 

احتجاجهــا، ثــم إن لا دور لهــا في بيتــي فهــي لا تعكســني، وإذا 

حاولــت فهــي لا تنفــذ إلى داخــي وتبقــى انعكاســاتها ســطحية، 

ــو  ــت ه ــك؟ إن الصم ــرآة لا تعكس ــك م ــون ل ــى أن تك ــا معن م

النفــق الوحيــد المــؤدي إلى الــذات، مــا دام لا يوجد دواء يســتطيع 

اســتئصال هــذه الــدودة، دودة الوجــود.. فالصمــت مرآتــي !

أمســكت الإطــار الخشــبي، فــإذا بالشــظايا تفتــح أمامــي طُرقــا 

ــى،  ــا المنف ــارج جغرافي ــل خ ــوة ودرب طوي ــدت لي فج ورؤى، ب

حيــث لمحــت مغــارة مفتوحــة، فنزلــت درج الممــر، مشــيت إلى أن 

بلغــت عتبــة كهــف عميــق، درت عــى عقبــي لأعــود مــن حيــث 

ــرددا  ــت م ــي، فلبث ــم من ــمّرت بالرغ ــي تس ــن أقدام ــت، لك أتي

كمــن ضــل ســبيله أمــام بــاب ارتفــع قليــا عــن الأرض، بــاب 

ــواب  ــت أب ــه فُتح ــا من ــرأس، وقريب ــوّس ال ــل مق ــبي ثقي خش
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ــه فيهــا  ــاء وارفــة الظــال يتي شرفــات تطّــل عــى حدائــق غنّ

البــر، فتولّتنــي الدهشــة..

تقدمــت قليــا فلفحــت وجهــي ريــح مشــبعة برائحــة البخــور 

ــوت  ــبيا، ودن ــلّما خش ــت س ــك.. ارتقي ــر المس ــدل وعب والصّن

ــحر  ــر يس ــتهواني منظ ــه، فاس ــدا، فتحت ــاب كان موص ــن ب م

ــا إلى  ــد ظلاله ــجار تمت ــه أش ــيح تحيط ــكان فس ــاب: م الألب

أرجــاء واســعة، وأنــوار القمــر المتهاديــة تنعكــس عــى الــورود، 

والأغصــان المتدليــة دانيــة القطــوف تحكــي أسرار الــراب للمــاء 

المترقــرق عــر الجــداول، كانــت أمــواج الليــل تنتحــر في أحشــاء 

ــرا  ــت ق ــاحة، ولج ــى الس ــة ع ــال ناعم ــي بظ ــور وتلُق الن

مُنيفــا أشــبه بالقصــور الأندلســية، بنوافــذ كبــرة ذات شراشــف 

قزحيــة تتوسّــطه أعمــدة رخاميــة تقــف شــامخة، ألقيــت نظــرة 

ــل،  ــدي كالتماثي ــتباك أب ــة في اش ــاد المتعانق ــى الأجس ــار ع انبه

ــعّ  ــمة يش ــوه مبتس ــاك ووج ــدي م ــة ي ــة بدق ــاد منحوت أجس

ــداول  ــت ج ــر انتصب ــب الق ــا، وفي جوان ــن أعينه ــحر م الس

ــا  ــة، سرت منتعش ــجر اليابس ــا أوراق الش ــو فوقه ــاه تطف مي

ــات.. شــعرت بالوحــدة فــأردت أن  بريــح مفعمــة برائحــة النب

أتكلــم، لكنــي أحسســت كأنــي فقــدت لغتــي، ونطقــت كلمــات 

غريبــة عــن شــفاهي، لــم تعــد لي ســيطرة عــى جســمي الــذي 

ــه أجنحــة  أخــذ يتفتــح مثــل زهــرة، ينفصــل عنــي، وتنبــت ل

فيطــر عاليــا في الفضــاء.. نــوع مــن الاتصــال بباطنــي الأعمــق 

ــح  ــراب، فأصب ــم ال ــدن وطع ــن أدران الب ــررا م ــي متح يجعلن

ــا. مخلوقــا أثيري
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دنــوت مــن بــاب كان معلّقــا وســط الجــدار، وقــد فُــرش أمامــه 

بســاط مزركــش، انفتــح البــاب عــى مدخــل ينتهــي إلى غرفــة 

ــت مــن الســقف  ــا بالرخــام والفسيفســاء، وتدل ــت جدرانه زُين

قناديــل كالثريــا يشُــع منهــا بريــق لامــع. عــرت عتبــة البــاب 

ــى شيء  ــاي ع ــت رج ــملا، وقع ــى مبس ــي اليمن ــت قدم وقدم

ــي،  ــت قدم ــة تح ــت إلى الزربي ــع، فتنبه ــت بالهل ــو، أصب رخ

دنــوت أكثــر وقــد كــر الحــرص في نفــي حيــث صرت لا أرمــي 

الخطــو إلا بعــد أن أتأكــد.. عــى بعُــد عــرة أمتــار لاح لي بــاب 

مذهّــب قصدتــه فانفتــح في وجهــي عــى فنــاء أوســع مــن الأول، 

ــة  ــور المنبعث ــر والبخ ــة العط ــواسي برائح ــدّرت ح ــث تخ حي

مــن مباخــر نحُاســية وفضيــة ثبّتــت في زوايــا الجــدران، بــدت 

ــة  ــلطتها الرّمزي ــع بس ــة تبتل ــة لا نهائي ــبه بمتاه ــوت أش البي

ــدي. الباذخــة كل القــذارة الموســومة عــى جل

أخــذت أتأمــل هــذه الــرّوح المشــيدة وســط خــرة تلتقــي 

ــش  ــت بالعط ــارات.. أحسس ــا كل الحض ــات جداوله في ارتعاش

ــاء،  ــدي إلى الم ــطت ي ــة، بس ــط الباح ــورة تتوس ــدت ناف فقص

ــدي  ــش جس ــي، ارتع ــص أمام ــرأة تتراق ــورة ام ــراءت لي ص ف

ولــم تعــد أقدامــي قــادرة عــى حمــل جثتــي، التفــتّ في بــطء 

ــن  ــوق كغص ــا الممش ــة بقده ــبه العاري ــرأة ش ــام الم ــا أم مبهوت

ــتقيم: مس

ـ شيء مدهش، نزهة !

انبهــرت أمــام وجههــا الخــاسي الممهــور بضــوء خُــرافي وبعنقها 
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ــا،  ــت لرغبته ــا فامتثل ــاردة ذراعيه ــي ف ــت منّ ــس، تقدم الأمل

وضعــت يــدي في يدهــا تقدمنــا نحــو الجنــان الفســيحة، أردت 

أن أنطــق، فوضعــت نزهــة أناملهــا عــى فمــي وقالــت بإغــراء:

ــة  ــك رحل ــرض علي ــي أع ــا.. إن ــن نومه ــزلان م ــتوقظ الغ ـ س

ــادرة. ــد ن صي

ـ وأين الطّريدة يا غزالتي؟

ــت  ــن، فقل ــراه الع ــدى ت ــد م ــد، إلى أبع ــا إلى بعي ــارت بيده أش

ــن: ــه الأن ــوت يقطع بص

ــدّي  ــس ل ــف، لي ــد.. آس ــن جدي ــد كل شيء م ــن أن نعُي ـ تريدي

ــكافي. ــتعداد ال الاس

أرســلت نزهــة بصرهــا إلى اصطبــل مجــاور، وأشــارت إلى فــرس 

: مطهّم

ــع  ــك إلى نب ــينطلق ب ــراق، س ــمه ال ــة، اس ــرس المأدب ــذا ف ـ ه

مقــدس، تجلــب منــه مــاء يــرد عذريتــي، هــذا المــاء يوجــد في 

ــة،  ــوش خرافي ــها وح ــة تحرس ــة موحش ــد وراء غاب ــر بعي نه

ــاء.. ــث الظب ــع حي ــل النب ــا إلى أن تص ــتضطر إلى قطعه س

ــي  ــه، لكن ــه، أردت أن أركب ــكت بلجام ــرس وأمس ــدت الف قص

فشــلت.. فتســمّرت في مكانــي حائــرا مــن لعبــة أجهــل قواعدها، 

أطلّــت عــي نزهــة بوجههــا فأدركــت حيرتــي:

ـ إذا اصطدت ظبية فذلك مهري..
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ــال  ــة الانفص ــاة إلى نقط ــد الحي ــا أن نعُي ــيقُدّر علين ــل س ـ ه

الأولى؟

ـ دم الظبية يرتق الزمن المنفرط.

ــيقة..  ــة رش ــز بخف ــي، فقف ــه بقدم ــرس ولكزت ــدت الف صع

انطلقــت وســط الأجمــة ســارحا بــن الأشــجار التــي تناثــرت 

ــال  ــي ت ــام عين ــد أم ــت تمت ــا كان ــق، فيم ــداد الطري ــى امت ع

ــي  ــة الت ــات الرملي ــت الحبّ ــكينة، وكان ــة بالس ــة مترع خامل

ــط  ــت وس ــي.. توغل ــس وجه ــرس تلُام ــر الف ــا حواف تثيره

ــة تركــض في الجانــب الشرقــي،  الأجمــة، وفجــأة، بــدت لي ظبي

همــزت الفــرس، فانطلــق بسرعــة كالــرق، ظللــت أهتــز فوقــه، 

خشــيت عــى نفــي الســقوط فتمســكت بالــرج، اقتربــت مــن 

ــر  ــمع صف ــى صرت أس ــدي حت ــل بي ــكت بالحب ــة، أمس الظبي

صوتــه في الهــواء، وفي اللحظــة التــي رميــت فيهــا الحبــل أمــام 

ــار  ــام إط ــي أم ــدت نف ــان فوج ــدم الحص ــرت ق ــة، عث الظبي

المــرآة المتكــرة بــدون مهــر ولا وجــه امــرأة.. )ومــن رأى أنــه 

ــه  ــة أو يصيب ــب معصي ــه يرتك ــه، فإن ــح ب ــرس يجم ــى ف ع

ــرس  ــل الف ــون تأوي ــد يك ــرس، وق ــة الف ــدر صعوب ــول بق ه

حينئــذ هــواه، يقــال ركــب فــان هــواه، وجمــح بــه هــواه( ابــن 

ــرين. س

ــل  ــي مث ــول نف ــرار، وأدور ح ــب في الف ــي أرغ ــس كأن أح

خُــذروف، وأفكــر: المــرأة الخلاســية، الظبيــة، الأبــواب، والنقوش 

ــي تمــارس احتجاجهــا  ــة.. وهــذه المــرآة المتشــظية الت الرخامي
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بالشــكل الــذي تختــاره.. لا معنــى للمــرآة خــارج الوجــه الــذي 

ــى  ــي معن ــح لوجه ــل يصب ــا، ه ــن خلاله ــه م ــر إلى نفس ينظ

ــاب المــرآة؟ بعــد غي

الخميس 16 يناير

أفرغــت مــا تبقــى مــن قنينــة النبيــذ في فمــي وقذفــت بها جســدا 

بــا روح، فأخــذت تتدحــرج عــر الحصــر لتصــل إلى الأرض، ولا 

يوقــف ضجتهــا ســوى الحــذاء.

»ســقطت القنينــة بقــرب حذائــي، فقفــزت مــن مكانــي 

ــق  ــن إلى الطاب ــت الأع ــوه وتطلع ــب الوج ــا الغض ــا، ع مصعوق

الأول حيــث ظــل رعــد شــامخا بابتســامته الجبليــة، كنــت 

ــة،  ــاحة الجامع ــط س ــرت وس ــي انت ــود الت ــب في الحش أخط

محــراب الأحــام المــوءودة، كانــت الكلمــات تخــرج حمــراء مثــل 

كتائــب عســكرية متحركــة تعيــد التــوازن للكــرة الأرضيــة: تطور 

علاقــات الإنتــاج، فلــول الإقطــاع، البورجوازيــة الهجينــة، الحقــل 

الإيديولوجــي وحركــة التاريــخ الاجتماعــي، بنيــة علاقــات الإنتاج 

الســابقة عــى الرأســمالية، البروليتاريــا كطبقــة ثوريــة نقيــض، 

عوائــق التحــرر الوطنــي، الــراع الطبقــي كمحــرك أســاسي.. وفي 

ــل  ــل يحم ــذي ظ ــاكس ال ــب المش ــد ـ الطال ــق الأول كان رع الطاب

ــبّ  ــف ـ يع ــاء الري ــض دم ــوال وفائ ــة أن ــمات معرك ــه س داخل

آخــر قطــرات الــرّوج مــن قنيّنــة بلاســتيكية مــن خمــر الشــمس 

ــم يرمــي بهــا وســط الحلقــة. ــة ث الدافئ
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بــدأت المحاكمــة، فتجهّمــت الوجــوه، الــكل كان يفكــر في أســلوب 

ــوّر  ــس الآن يس ــد، وفي نف ــرح رع ــى م ــي ع ــر يبُق ــف للزج خفي

ــا  ــا مُعرق ــح نموّه ــن أن يصب ــي يمك ــة الت ــلوكات الطائش الس

ــكلام: ــه في ال ــد بحقّ ــب رع ــة طال ــي.. ولحظ ــاط الطلاب للانضب

ـ لــدي ســؤال واحــد: كيــف حوّلــت قنينــة خمــر نقاشــكم الجــاد، 

مــن الاقتصــاد الســياسي إلى الأخــاق؟ كان أمامكــم متهّــم خطــر 

اســمه البنيــات الاقتصاديــة الراكــدة، سُــلطة المخــزن ودور 

الوســطاء في ربــط عجلــة الاقتصــاد الكولونيــالي بــدول المتروبــول.. 

كنتــم بصــدد تشريــح جثــة غــول بســبعة أرواح، فتحوّلتــم نحــو 

هــذا العبــد الضعيــف!

ــكات  ــت الضح ــر، فتعال ــة الخم ــر إلى قنين ــو يش ــك وه ــال ذل ق

ــد  ــا يري ــرف م ــذي يع ــة ال ــم بلهج ــة، كان يتكل ــاء الحلق في أرج

ــدوء: ــل به ــم واص ــرف، ث ــا يع ــن بم ويؤم

ـ من رجالات الفكر الثوري إلى شرطة أخلاق«؟!

شــعرت بالحــرارة تــري في جســدي، فقمــت إلى البــر، أخرجــت 

دلــوا مــن المــاء ثــم دلقتــه فوقــي لتــرد النــار التــي تســلقت 

أعضائــي بعُنــف، أحسســت كأننــي أصبــت بنــوع مــن خــداع 

ــة  ــر المحتمل ــدود غ ــن الح ــط ب ــى صرت أخل ــواس، حت الح

ــض  ــاتّ ومح ــرد تمث ــع مج ــدا لي الواق ــم، ب ــع والحل للواق

ــط  ــدي وس ــت جس ــل.. دسس ــي الخام ــع في دماغ ــات تقب تخي

ــتباحة. ــي المس ــن ذاكرت ــا م ــوم هارب ــت في الن ــاف، وغطس اللح
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الثلاثاء 21 يناير

الطقــس بــارد في الخــارج، ارتديــت معطفــي وتلفّعــت بالشــال 

الــذي قدمتــه لي أمــي لأحمــي بــه جســدي مــن رطوبــة المعتقــل 

الجديــد، وأســلمت قدمــي للطريــق.. مــن بعيــد لاحــت صحــوة 

الفجــر تغُــازل أضــواؤه رحــم الأرض، والــورود تســتحم بقطــر 

ــت إلى  ــي، انتبه ــي حاجت ــجرة أق ــت الش ــت تح ــدى. جلس الن

ــاري  ــان ج ــد أت ــن بعي ــت م ــجر، فلمح ــة أوراق الش خشخش

ــيء  ــا المحرمــة يُ ــة مــن زمــن محشــو بالرؤي المعطــي، في ليل

ــد.. كان  ــة للجس ــا السري ــر الخلاي ــي تع ــهوة الت ــع الش ينابي

الظــام يغــى عينــي مــن شــدة السّــكر، بــدت لي هنــاك، أتــان 

شــهباء تقــف بكبريــاء، حدقــت في الشــعر الكثيــف الــذي كســا 

ــي  ــة الت ــة اللحظ ــيا بمتع ــي منتش ــت عين ــم أغمض ــا ث جلده

تغمرنــي كشــالّ، حيــث أجلــس تحــت ظــل الشــجرة الوارفــة.. 

لــو تجمّــع كل بــرازي، لكفــى لتســميد هكتــارات أرض المعطــي.

ــان  ــي الأت ــة عين ــارق شاش ــم تف ــاء ل ــس القرفص ــا جال وأن

ــر  ــان دي ــبق رُهب ــج ش ــهباء تهي ــان ش ــاك، أت ــة هن الرابض

ــار،  ــا بانبه ــدق فيه ــا أح ــي وأن ــن مكان ــت م ــه، قم بكامل

كانــت واقفــة هنــاك بألوانهــا القرمزيــة تنــوّر فضــاء الحقــل، 

ــذي لا  ــم ال ــا في زمــن الحل فأحسســت كأنــي ألــج عرســا وهمي

ينــام حرّاســه.. تأملتهــا عــن قــرب، فبــدت لي ناعمــة ورقيقــة 

كصبيــة في السادســة عــر مــن عمرهــا، أثارنــي القيــد الــذي 

ــت  ــو اغتصب ــا ل ــأكون خائن ــي: »س ــرقّ قلب ــا، ف ــل قدميه يكب

هــذه الأتــان بقيودهــا«.. فككــت قيدهــا بشــق الأنفــس فتملّصت 
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مــن يــدي، وركضــت بعيــدا، فناجوتهــا في سري: »بحــق الســماء 

ــوا«. ــا وحل ــا الأول هادئ ــن لقاؤن ــي، ليك توقف

اقتنصــت لحظــة شرودهــا فقدمــت رجــي اليمنــى، لــم تتحــرك، 

فرحــت إذ بــدا لي بريــق عينيهــا، لكــن مــا كــدت أرمــي رجــي 

ــاخطا،  ــم س ــا أتمت ــتُ وراءه ــت فجري ــى تملم ــرى حت الي

شــاحت بوجههــا عنــي وأمعنــت في غُنجهــا، ثــم لبثــت في مكانها 

فــرة.. كانــت رائحتهــا تــرح في شرايــن قلبــي، دنــوت أكثــر، 

ــد، فقــدت صوابــي وصرخــت بأعــى  ــت مــن جدي لكنهــا هرول

ــا  ــك أيته ــن أم ــى دي ــة ع ــي اللعن ــي: »ش، ش، ش.. قف صوت

النجســة«.. رشــقتني بنظــرة حــادة، فغضضــت بــري في أسى، 

تأملــتُ: »هــل لهــا ديــن هــي الأخــرى؟« طرحــت هــذا الســؤال 

بكثــر مــن الحــرة، ثــم انفجــرت ضاحــكا منتشــيا بعنــف هــذا 

ــا  ــرك، فناجوته ــم تتح ــا، ل ــرب منه ــت أن أق ــاع، حاول الاندف

ــذا  ــا ه ــان.. م ــا الأت ــاء أيته ــي رج ــق: »قف ــاب رقي ــرة عت بن

الــدّلال القــاسي، ألا تســتأمنيني، توقفــي بربــك، فقــد ســئمت هذا 

الإقبــال والإدبــار.. لــم كل هــذا التدلــل، إنــي..« ودفعــة واحــدة 

ــي هــدّأت مــن  ــت أن تهــرول لكن ــا، حاول ــت فــوق عنقه ارتمي

روعهــا، نظــرت إليّ وقــد اشــتعل وجههــا احمــرارا وفي عينيهــا 

ــق. ــتعطاف رقي ــة اس كان ثم

كنــت ألهث مــن تعــب الجــري، فوقفــت قليــا أســرجع أنفاسي، 

حاولــت أن أطرحهــا، لكنهــا مثــل جــدار مــن الإســمنت المســلح 

تتشــبث قوائمهــا الأربــع بــالأرض، وبعــد جهــد جهيــد أحــدث 

ــا  ــمعت أنينه ــة، فس ــالأرض ضجّ ــا ب ــام ظهره ــوت ارتط ص
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ــم  ــدل العال ــو ج ــذا ه ــوق: »ه ــا إلى ف ــت رجله ــوم، رفع المكت

ــات  ــارعت نبض ــة«.. تس ــة معقول ــه هيئ ــرى ل ــي ن ــوب، ك مقل

ــي  ــيقى الت ــب الموس ــتمتع بدبي ــي لأس ــت عين ــي فأغمض قلب

يبثهــا شــخير الأتــان، تطلعــت إليّ بعينيهــا وقــد أصبحــت أكثــر 

هــدوءا، فقــرأت فيهمــا دعــوة صامتــة اهتــزت لهــا جوانحــي. 

ــدا، إذ  ــب بعي ــة يذه ــود الرغب ــل بجن ــاري الُمحمّ ــو قط ــا ه ه

أحــس بكيانــي كلــه يهتــز، مــن هنــا تبــدأ الحيــاة فمتــى أبلــغ 

ــى؟«. ــدرة المنته س

ــاة  ــذرة الحي ــان كل أسراري، ب ــم الأت ــي أودع رح ــت أن أحسس

ــم  ــون، أحط ــز الك ــا للغ ــي مفتاح ــان لتمنحن ــة الحرم وصرخ

بــه هــذا الوحــش الجاثــم عــى صــدري، يؤجــج رحلــة تيهــي 

بألغــازه اللانهائيــة.. »تــرى أي تفاعــل بيولوجــي يحُدثــه دخول 

جســد ناطــق في جســد أبكــم.. هــل ســتلد هــذه الأتــان نطفــة 

غريبــة عــن جســدها.. هــل يمكــن أن تلــد كائنــا يحمــل جــزءا 

مــن نباهــة الإنســان وقليــا مــن بــادة الحمــار؟ هــا أنــا أعــود 

ــاف  ــار اقتط ــالات في مس ــد، أوزع الاحتم ــن جدي ــق م إلى المنط

الفاكهــة الُمحرّمــة، هــل هــذا محــض حلم أمســح في جُبتّــه رغبتي 

المســتعرة.. أغــوص عميقــا، ألهــث وراء ســالة غامضة لأكتشــف 

أسراري الأولى مــن رحــم أتــان جــاري، أتلمــس التاريــخ الــري 

ــر في  ــة وتنت ــالات الباذخ ــدد الس ــث تتع ــبي، حي ــجرة نس لش

ــا رآه  ــان كيفم ــد الإنس ــار ج ــل ف)الحم ــخ الغُف ــديم التاري س

ســمينا أو مهــزولا، وإذا كان جميــا فهــو جمــال لصاحبــه، وإذا 

كان أبيــض فهــو ديــن صاحبــه وبهــاؤه، وإن كان مهــزولا فهــو 
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ــه، وإذا كان أســود فهــو  ــه، والســمين مــال صاحب فقــر صاحب

ــر  ــلطان، والأخ ــة وس ــك وشرف وهيب ــيادته، ومل سروره وس

ــائر  ــى س ــار ع ــل الحم ــرين يفض ــن س ــن، وكان اب ورع ودي

الــدواب، ويختــار منهــا الأســود( ابــن ســرين.

أطــل مــن مؤخــرة هــذه الأتــان عــى العالــم، وفي عنفــوان وعيي، 

أكــر شرنقــة شــعوري الــذي تكــوّم كالخرقــة الباليــة في جانب 

مــن الذاكــرة، أمــارس وعيــي خــارج العــادة وقاعــدة البــادة، 

أســبح خــارج الأســوار والأضــواء وصخــب الشــوارع بعيــدا عــن 

ــة  ــس في غواي ــب، وأنغم ــال الخرائ ــرس أط ــي تح ــا الت الوصاي

الجســد بعيــدا عــن ذلــك المــوت البطــيء والخســارة المصاحبــة 

ــن  ــد م ــرام واح ــام.. كيلوغ ــم الأوه ــياء وتراك ــات والأش للعلاق

التدمــر الذاتــي أفضــل مــن قنطــار مــن الشــفقة !

ــامة  ــف ابتس ــت طي ــان، فرأي ــو الأت ــة نح ــي التفات ــت من لاح

ربيعيــة تزهــر عــى شــفتين محمومتــن بشــبق الرغبــة البكمــاء، 

فيمــا يــداي تسرحــان ببــطء في حقــول جســدها المتشّــح بافتتان 

ــدي  ــل جس ــذي يجع ــي ال ــتباك الجن ــذا الاش ــا ه ــروع.. م م

ــان؟ هــل  ــذة سريــة؟ هــل لديــك بــكارة أيتهــا الأت يرتعــش بل

يعلــق أهلــك كل شرفهــم عــى جلــدة رقيقــة، كمــا نفعــل نحــن؟ 

ثقــي بــي فأنــا لا أريــد اغتصابــا بدائيــا.

ــة  ــر باحتفالي ــة فأفجّ ــات الفاتن ــم إلى العذاب ــي الحل ــع ب يدف

ــن  ــارة إلا تدج ــت الحض ــي، إذ ليس ــد الاجتماع ــوس الجس طق

الأوابــد البشريــة لتحــلّ محلهــا حيوانــات طيعّــة متمدنــة، وأنــا 
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أخــرج مــن تمدنــي لأعانــق أصــي الغائــر في بطــون الطبقــات 

الجيولوجيــة للتاريــخ.. لقــد دخلــت كهــف أتــان جاري، ولســت 

ــه.. أدري كــم ســنة نمــت داخل

ــي  ــي الأخلاق ــدت أن ح ــورا، فتأك ــن شرودي مذع ــتفقت م اس

الضعيــف لــم يعــد يحمــي القريــة مــن ضلالتــي وأنــا القــادم 

مــن الــرق لأودع في النــاس حكمتــي، لســت معلمــا ولا رســولا، 

ــة،  ــخ بالرذيل ــد ملط ــا جس ــا أن ــا، إنم ــا ولا صالح ــت فقيه لس

ــن،  ــوءة بالفت ــة ممل ــيطانية، قصب ــة ش ــلمة للعن وروح مستس

وحصــن للفجيعــة ولمســاءات العويــل عــى مآتــم آثمــة.. ســطل 

قمامــة أنــا، ثقــب مرحــاض، خدعــة ســخيفة في جــذوة المنعطف 

التاريخــي للأزمنــة، أنــا عنــف دمــوي يصــل حــاضري ببدائيــة 

ــش،  ــد الوح ــاوات وأواب ــرح العجم ــث ت ــحيقة حي ــود س عه

ــة مــن  ــع أوصــالي، فــرة عصيب ــي تخل ــة الت ــا ظــل للخطيئ أن

الترقــب والانتظــار المقيــت أنــا.. لغــم يســتمر في إخفــاء ســاحه 

ــام  ــم والأنع ــكاح البهائ ــا ن ــرب.. )وأم ــاء الح ــد انته ــى بع حت

المعروفــة، فإنــه دليــل عــى الإحســان إلى مــن لا يــراه، أو النفقــة 

ــإن  ــه، ف ــه من ــلّ ل ــا لا يح ــك م ــي في ذل ــواب، ويأت ــر ص في غ

ــوب المقهــور(  ــه، كان هــو المغل كانــت الدابــة هــي التــي نكحت

ابــن ســرين.
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الأربعاء 22 يناير

ســمعت نقــرا عــى البــاب، فقمــت متثائبــا، أصغيــت بانتبــاه إلى 

نــداء جــاري فتذكــرت أن اليــوم موعــد الســوق، غســلت وجهــي 

والتفــت إلى نفــي باســما، لقــد نمــت بملابــي وحذائــي، ولــم 

ــن  ــاب بعين ــت الب ــاف.. فتح ــوق اللح ــت ف ــى ارتمي ــر مت أتذك

ــن  ــة، ح ــا مبردع ــب أتان ــي يرك ــن، كان المعط ــبه مغمضت ش

صرت عــى كثــب مالــت برأســها نحــوي، فخاطبنــي المعطــي:

ــرت  ــد ك ــة، لق ــي مريح ــف فه ــح، لا تخ ــد آسي صال ـ اصع

ــبوع.. ــذا الأس ــا ه مؤخرته

ثــم قهقــه بصــوت خشــن، ظننتــه يعُــرض بــي فكرهتــه مــن 

ــة  ــرف حقيق ــو أع ــت ل ــا، فتمني ــي ملي ــىّ صورت ــي.. تم أعماق

مــا يجــول في خاطــره، هــل أبصرنــي وأنــا أركــب أتانــه بشــكل 

ــا،  ــم لغته ــد يفه ــها فق ــه بنفس ــتكت ل ــرى اش ــوب؟ أم ت مقل

ــث  ــة بحي ــن الحميمي ــي م ــدّواب ه ــدو وال ــن الب ــات ب فالعلاق

ــذا،  ــي هك ــرض ب ــاذا يع ــم لم ــال.. ث ــذا الاحتم ــك في ه لا أش

فالحيوانــات هنــا تمــارس طقوســها الجنســية علانيــة، فتتناكــح 

أمــام أعــن مالكيهــا.. بــل إن هــؤلاء أنفســهم يميلــون إلى تلــك 

العلاقــات البكمــاء مــع الــدواب، فلمــاذا يعُيــب عــي مــا قمــت 

بــه، هــل مــن العــدل أن يحــرم عــي مــا هــو في حكــم الحــال 

ــة؟ ــرف القري في ع

ابتسم المعلم المعطي وأردف قائلا:
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ـ لقد شبعت من العلف.. اصعد آ الفقيه..

ــع  ــدأت الأرض تطُل ــث ب ــا، حي ــى جماله ــول في أبه ــت الحق كان

ــر  ــر ع ــا الج ــا.. وصلن ــن بهجته ــن ع ــا وتعل ــوادر أسراره ب

طريــق ملتــو، حيــث كان النهــر يلتــفّ حــول القريــة كالســوار، 

ــر كان  ــى الب ــى مرم ــاب، وع ــال والهض ــه الت ــاقا بمائ ش

الجبــل ينتصــب في الطــرف الأقــى للســوق، يشــيع في النفــس 

ــة،  ــجار ظليل ــت أش ــفحه نم ــى س ــوعا آسرا، وع ــة وخش رهب

بقيــت صامتــا طــول الطريــق أنصــت إلى خريــر النشــوة يخــدر 

حــواسي، وأفكــر في توازنــات العالــم وتغــرّ المســارات، وانقــاب 

الأحــوال بــن الأمــس واليــوم مــن خــال مؤخــرة أتــان جــاري!

ــح  ــيقان القم ــت س ــل رأي ــول، ه ــح إلى الحق ــا صال ــر ي ـ انظ

كيــف تتمايــل، إذا أرادت قــدرة اللــه ســيكون هــذا العــام مــن 

ــات.. ــراس والحف ــتكون الأع ــة، س ــنوات القري ــل س أجم

ثم لكز بطن الأتان بخفة وأضاف:

ــش  ــا نعي ــط كن ــس فق ــوال، بالأم ــدّل الأح ــبحان مب ــه.. س ـ إي

أيامــا مــن غبــار، كانــت أيامــا ســوداء عصيبــة، واليــوم، انظــر 

كيــف حولــت الأمطــار كل ذرة في الطبيعــة: الأشــواك تحولــت إلى 

نباتــات زاهيــة بألوانهــا عابقــة بأريــج ريحهــا، والغبــار الــذي 

غطــى الوجــوه بالكآبــة تحــول إلى صفــاء يمــأ الطــرق والهــواء 

ــت تحــوم فــوق  ــي كان ــان الت ــن والغرب ــى الثعاب ــب، حت والقل

الســطوح أذابتهــا ألطــاف الســماء وحوّلتهــا إلى حيوانــات أليفــة 

وطيــور رائعــة تمــأ القريــة بألحانهــا الشــذية، وبــدل الحمــرة 
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المتسربــة مــن الأرض العطــى، هــا نحــن أمــام خــرة تنُعــش 

العــن وتبهــج القلــب !

كل شيء هنــا مرتبــط بــالأرض: الــولادة والمــوت، الفــرح والحزن، 

ــون  ــا أن تك ــس مهم ــدون أرض، لي ــروي ب ــور ق ــن تص لا يمك

ســوداء أو خــراء، وإنمــا توجــد بــأي شــكل.. لهــذه الشــجرة 

المتحركــة: القــروي والأرض، جــذور ممتــدة في أعمــاق الوجــود، 

تــراب يعانــق الــراب، اســتعارة باذخــة لالتحــام عجيــب.

السبت 1 فبراير

ــط  ــة، تمش ــل حليم ــرسي مقاب ــوق ك ــة ف ــة جالس ــت ربيع كان

ــد النخــل، عندمــا رأتنــي ارتمــت عــي  شــعرها الطويــل كجري

ــر،  ــدي الأي ــدش خ ــا يخ ــن يده ــذي ب ــط ال ــى كاد المش حت

صافحتنــي بحــرارة فقبّلــت ذراعيهــا ثــم أمســكت بيــدي بعــد 

ــت. ــا إلى البي ــدت معه ــلمت، وصع ــرددي فاستس ــت ت أن أدرك

ــد  ــا موص ــة بعضه ــق الأول متراص ــرات في الطاب ــت الحج كان

وبعضهــا وقفــت أمــام مدخلــه مومســات شــبه عاريــات، كانــت 

تســمع مــن الحجــرات الجانبيــة أصــوات شــبقة تــرف فائض 

طاقتهــا الجنســية المحتبســة.. دخلــت مــع ربيعــة إلى مخدعهــا، 

اتجهــت نحــو المائــدة فتفحّصــت قنينــة كانــت منتصبــة قــرب 

ــة  ــة كريه ــي رائح ــدت أنف ــممتها فصع ــجائر، ش ــة الس منفض

للكحــول، فســألتها مســتوثقا:
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ـ هل أصبحت تشربين »الجّانكا«)الكحول(؟

ــا  ــا هن ــم يبيعونه ــدي، إنه ــا وح ــا.. حضّته ــا الماحي ـ لا، إنه

ــة. مغشوش

شربــت ربيعــة بشــكل هســتيري، فتــورّدت شــفتاها وافترســت 

الحمــرة خرائــط جســدها، ثــم رفعــت عقيرتهــا بالغنــاء 

المصاحــب بالدمــوع. كان صوتهــا ناعمــا وزاده الحــزن مســحة 

ــا  ــدة إلى ذروته ــوس العرب ــع بطق ــدفء، ولأدف ــة وال ــن الرق م

قمــت إلى الــزر وأطفــأت ضــوء المصبــاح، كان الشــعاع المتســلل 

ــة مــن جســد  مــن خصــاص النافــذة يكشــف عــن أسرار زاهي

ــوء،  ــن الض ــر م ــاحة أك ــح مس ــتارة لأفس ــت الس ــة، أزح ربيع

ــاب  ــاه ضب ــذي ع ــاج ال ــة الزج ــى صفح ــدي ع ــررت ي ــم م ث

لــزج مــن أثــر الأنفــاس اللاهثــة، جذبتنــي ربيعــة وضمتنــي إلى 

صدرهــا، فامتزجــت أنفــاسي بالعطــر العابر لمســاحة جســدها.. 

أجمــل حريــة أشــتهيها هــي أن تعلــن أفــراس الجســد شــهواتنا 

ــاة. ــا الحي المجنونــة أمــام مراي

أزاحــت المائــدة موســعة فضــاء حركتهــا، وبــدأت تنــزع 

ــن  ــا ع ــة تزيله ــة Streap-tise ، كل قطع ــى طريق ملابســها ع

جســدها تفتــح في أعماقــي بــرا مــن آبــار اللــذة: فكــرت: لقــد 

دخلــت هــذه البلــدة راهبــا وســأخرج داعــرا، منــذ اليــوم الأول 

وأنــا أفــك مــن حــولي الخيــوط التــي تكومــت حــول جســدي، 

وكبّلــت خطواتــي عــر ســنين العــذاب التــي جعلــت كل مــا هــو 

ــة  ــة للعن ــة المهذب ــي الصيغ ــا، وه ــا وبورجوازي ــل رجعي جمي
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ــة.. ــاء: الزندق الفقه

ــا  ــد له ــا أم ــل، وأن ــدوء اللي ــع في ه ــة يرتف ــوت ربيع ــل ص ظ

كــؤوس مــاء الحيــاة لتصالــح روحهــا وجوهرهــا، ترتمــي عــيّ 

لتلثمنــي فتنسَْــدل عــيّ خصــات شــعرها، ثــم أخــذت تغنــي:

آحْ على قلبي شَاح وراح      وما صاب على من يتلْاح

برَد الصباح هوّاني        وبرد العْشية سَطّاني

كون صَبِت أصْويلحِتي          كُون دَرْتك في القلب الوَسْطاني

*** 

معلّق في باب بيتي سَلّمت عليك فقفِطان زيتي	

كيفاش السماء اتشق	 والملايكة دايرة فيها

كيفاش البحر يفيض	 والمواج عايمة فيه

كيفاش قلبي ينساك	 والنار كايدة فيه

ظلــت ربيعــة تترنــح برقصهــا المجنــون، وبــدون ســابق إنــذار 

باغتتنــي:

ـ واش كا تبغيني أ صالح؟

التفــت مصعوقــا، فــردّدَت الســؤال بصوت حــاد يقطعــه الأسى.. 

ــليا،  ــك مس ــد ذل ــم أج ــة، فل ــوّ الغرف ــب ج ــت رهي ــاد صم س

وعندمــا لمســت تجاهــي قالــت بانكســار:

ــي،  ــد برّان ــي لواح ــح قلب ــرة كنفِت ــح، لأول م ــا صال ــق ي ـ ث

ــتحقش  ــا نس ــاك، م ــة حاش ــر صلِكوط ــا غ ــي أن ــة بال عارف

ــد الــي  الحــب.. بــارك عــي غــر نشــوفك قدامــي، أنــت الوحي
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درت فيــك الثقــة.. مــيّ جيــت لهــاذ البوُرديــل، وأنــا مكنعــرف 

sa� Les »فني غ�ـادي نصب�ـح، كتغام�ـر بحيات�ـك وتخ�ـرج م�ـع» 

ــى  ــد حت ــى واح ــي ع ــك، كتم ــن غايدّي ــد ف lopars« كل واح

تصدقــي مــع خمســة ولا ســتة، ولا يتعــدى عليــك واحــد ومــا 

ــر  ــع الفج ــك م ــك، ولاّ يخرج ــك ويسرق ــش أو يضرب يخلصَكْ

للزنقــة ويخليــك تموتــي بالــرد، صدقنــي أصالــح، أول خطــوة 

ــدر  ــول نق ــي كنق ــهد، لأن ــة، كنش ــاذ العتب ــارج ه ــا خ كنديره

ــول  ــح وتق ــر أ صال ــدر تفك ــش، تق ــا نرجع ــدر م ــع ونق نرج

ــي  ــات ب ــها، آش بغ ــا كل شيء فراس ــع له ــبعانة، طال ــذه ش ه

حــب.. شــتي الحالــة ديالنــا تتشــبه شي طبــاخ خــدام في أوطيــل 

مــن الدرجــة الرفيعــة، تيطبــخ غــر الشــهيوات المخــرة، لكــن 

تتلقــاه مســكين جيعــان، مــي كيكــون يصــاوب الماكلــة تيســيلو 

ريوكــو، وتيتمنــى لــو كان يهــز ولادو ومراتــو ويتغــداو نهــار 

ــل.. ــذاك الأوطي ــم في ه ــد في حياته واح

شــعرت بضجــر شــديد، إذ عجــزت عــن العثــور عــى موضــوع 

للحديــث يمكــن أن ننســج منــه حــوارا يغيــب فيــه صمتنــا، لــم 

أكــن أتوقــع هــذا الســؤال الــذي أعادنــي إلى وجــع العمــر الراحل 

عــر جــر النزيــف فأفتــح نافــذة عــى الغيــاب، أتســلق الجراح 

المســوّرة داخــي فتحضرنــي كل التفاصيــل، هنــاك في وجــدة مــع 

نزهــة العمرانــي!

»ـ تعــالى يــا صالــح، نشــيد صرح أحــام مضيئــة ونعيــد ترتيــب 

أجــزاء العالــم مــن جديــد..
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كانــت تجلســني بالقــرب منهــا، تخُــرج علبــة الســجائر، 

تســحب منهــا لفافتــن وترمــي بهــا وســط حجرهــا، ثــم تضــع 

واحــدة بــن شــفتيها وتشــر إليّ كــي أحتديهــا، وعندمــا تلتقــي 

ســيجارتانا توقــد عــود الثقــاب، كنا ننفــث الدخــان بقــوة، فتعلو 

الدوائــر مزوبعــة فضــاء الغرفــة التــي كنــا نختفــي داخلهــا كلمــا 

ــة..  ــرم الجامع ــيمي لح ــوّات السّ ــة ق ــر مداهم ــنا بخط أحسس

ــا،  ــا بينن ــك الاحتفــاء الــذي أصبــح طقســا اعتيادي وفي غمــرة ذل

ــه  ــم ووج ــعة الحل ــن بس ــن كبيرت ــر إلي بعين ــة تنظ ــت نزه كان

قمحــي تعلــوه كآبــة شــفافة، وتقــول بصــوت رقيــق كالبســمة:

ـ هل يمكن أن نقدح عود ثقاب على حجر مُفتتّ؟

ـ لست أدري ما تقصدينه بالضبط؟

ـ أحــس أحيانــا بــأن مــا نقــوم بــه لا يعــدو أن يكــون محاولــة 

يائســة لبنــاء أمجــاد شــخصية مــن وهــم البطولــة، أمــا عمــوم 

ــدو  ــى ليب ــي حت ــة اليوم ــت عجل ــحقون تح ــم مُنس ــاس فه الن

ــم.. ــتحلاب الأل ــدة اس ــون بعق ــا مصاب كأنن

ـ لا أطمئن أحيانا لهذه اللهجة الغريبة في لسانك!

ـ قــل لي يــا صالــح: لمــاذا لا نعيــد الذاكــرة إلى عــدّاد الصفــر، إلى ذلك 

ــت  ــل تثبي ــن أج ــه م ــون توازن ــد للك ــذي يعُي ــي ال ــدم الحقيق الع

ــدة  ــرة واح ــة، فك ــل صحيح ــم أق ــي ل ــظ أن ــليمة، لاح ــرة س فك

ســليمة تكــون قابلــة للتناســل عــوض هــذه الخيبــات البطوليــة.. 

مــا رأيــك بعقــد حلقــة طلابيــة وســط الحــرم الجامعــي نجمــع 

ــت  ــب بالــراح المؤق ــع للطل ــون توقي ــة ملي ــا عريض مــن خلاله

للجســد قبــل الشــعب«؟!
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الاثنين 10 فبراير

مــع انتهــاء آخــر ريــال مــن النقــود التــي بعثهــا لي طوبــة، أجد 

نفــي مــرة أخــرى عــى حافــة الجــوع، حيــث تتــوالى همومــي 

ــيئا  ــب ش ــم أصُ ــا ل ــم وأن ــدت القس ــية، قص ــات هندس بمتتالي

مــن الطعــام لمــدة يومــن، فكــرت: لــو أنــي لــم أعــف نفــي 

مــن ألســنة الســوء لقاضيــت نجــاح التلاميــذ بجــرّات الســمن 

والبيــض وفــراخ الدجــاج وأكيــاس اللّوبيــا والعــدس.

وصلــت متعبــا إلى القســم، وفكّــرت في حصــص اليــوم وموادهــا، 

ســتكون لي رحلــة ســندبادية مــع التلاميــذ أجــوب خلالها ســبعة 

ــة الأمــواج، وفي كل  ــا العجــاج المتلاطم بحــار، أغــوص في مياهه

بحــر عــي أن أقــدم للأســد الــذي يعــر بــي قطعــة مــن لحــم 

ــعى  ــدة، أس ــازات متباع ــن مف ــي ب ــى وجه ــم ع ــدي، أهي جس

لجلــب المنفعــة لصغــاري بالرحلــة والتحايــل، حيث أتزيـّـى في كل 

مفــازة بــزيّ ينُاســب أهلهــا، فتــارة أختــار زيّ الواعــظ، وأحتال 

في خــداع العــوام بأمــور تعجــز العقــول عــن ضبطهــا، وأخالــط 

الرياضيــن حيــث أقتــات عــى فتــات موائدهــم، ثــم أعــرج عــى 

ســوق أردئ الشــعراء.. تتــورّم قدمــاي ولا أشــعر مــن شــدة مــا 

أجــد في ذلــك مــن الكــرب والتعّــب، أليــس هــذا جنونــا؟ !

وصلــت الســاعة الثانيــة عــرة زوالا، انتــر التلاميذ في الســاحة 

وتحلّقــوا جماعــات حــول غذائهــم، اســتيقظ الجــوع الوحــي في 

أحشــائي حتــى كاد يلتصــق بطنــي بعظــم ظهــري، أحسســت 
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ــولي،  ــن ح ــق م ــواء يختن ــي واله ــت قدم ــب تح ــالأرض تلته ب

فاتقّــدت نــران مدافــع الســخط داخــي، وصرت ألعــن وأشــتم:

ـ عليّ أن أمسك الوظيفة من ذيلها ليستقيم حالي!

ثــم غُصــت في هذيــان قــاس، فشــعرت بالاختنــاق ولــم أســرجع 

ــة  ــدم لي قنين ــل، وق ــذ بخج ــي تلمي ــدم من ــى تق ــي حت وعي

فارتبكــت، هــل ســمع الأطفــال شــتائمي، هــل أحسّــوا بمــرارة 

ــل وأردت أن  ــكرت الطف ــي.. ش ــرح أمعائ ــذي يج ــوع ال الج

أصرف نظــري عــن الأمــر، لكــن نــداء الجــوع كان أقــوى مــن 

كبريائــي، فشربــت مــن فــم الزجاجــة، كان مــذاق الشــاي حــارا 

وبــاردا، ومــا هــي إلا لحظــة حتّــى تحلــق التلاميــذ حــولي، كلّ 

ــذاءؤه.. ــاركتي غ ــى بمش ــي يحظ ــابق ك يتس

ــت في  ــدرس، وشرع ــوان ال ــت عن ــة، كتب ــرة الزوالي ــاء الف أثن

الــرح، فلفــت تلميــذ انتباهــي إلى عــدم كتابــة تاريــخ اليــوم، 

فكــرت: لمــاذا ســأكتب التاريــخ وكلنــا خــارج ســرورة التاريخ؟ 

ــة،  ــم والتفاه ــاصر بالوه ــكان المح ــذا الم ــذات، في ه ــا، بال وأن

ــن  ــف يمك ــي، كي ــن تاريخ ــي كائ ــعر بأنن ــن أن أش ــف يمك كي

ــو  ــاعتي، وددت ل ــت إلى س ــولي؟ التف ــن ح ــن م ــس بالزم أن أح

رميتهــا بعيــدا فــا معنــى هنــا لمثــل هــذه الآلــة الصّمــاء، لقــد 

صرت أقيــس الزمــن بمــوازاة ظــيّ وامتــدادي عــى الأرض، إذ لا 

ــا ســوى زمــن بئيــس. يســاير بــؤس هــذه الجغرافي

ــريح،  ــراش لأس ــوق الف ــددت ف ــا، تم ــة متعب ــدت إلى القري عُ

ــق  ــت بضي ــي، أحسس ــط بطن ــتبك وس ــي تش ــدأت أمعائ فب
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تنفــي فخرجــت إلى الــدوار أجــول بــدون هــدف، كنــت أحــاول 

أن أفــرّ مــن الجــوع بــأي ثمــن، مــررت قــرب المســجد، فوجــدت 

الفقيــه التهامــي يخيــط جلبابــا، ألقيــت عليــه التحيــة، فدعانــي 

ــط كرســيا  ــذي يمســك بالخي ــي ال ــب لي الصب ــوس، جل إلى الجل

خشــبيا، فجلســت بجانبــه، كنــت أتمنــى لــو يعــرض عــيّ كأس 

شــاي وكــرة خبــز. كان أمــي كلــه في كــرة خبــز يمدنــي بهــا 

الفقيــه التهامــي، ولــم يكــن الأمــل وحــده قــادرا عــى إنعــاش 

ــيئا  ــك ش ــن أن يمنح ــد يمك ــي، ولا أح ــلء فم ــي أو م أمعائ

ــك وحــده.. اســتنادا إلى أمل

أخذ الفقيه يحدثني عما جرى بينه وبين الشيخ عباس:

ــي في  ــدة، يفُت ــذه البل ــن في ه ــيد العارف ــون س ــد أن يك ـ يري

ــار  ــل الأخب ــرة، وينق ــرة وكب ــل في كل صغ ــا ويتدخ أموره

ــي  ــاب البرلمان ــدوار في انتخ ــذي ورّط ال ــو ال ــس ه ــياده، ألي لأس

ــة  ــوض عشّ ــجد ع ــي المس ــو ويبن ــي ه ــاذا لا يأت ــت.. فلم الزّف

ــة  ــذه القري ــزّة ه ــولا مع ــح ل ــا سي صال ــه ي ــه، والل ــوم هات الب

ــرون لي  ــرة يدبّ ــعة، كل م ــه واس ــا، وأرض الل ــدي لتركته عن

ــدوار.. ــن ال ــردي م ــدة لط مكي

توقــف لحظــة كمــن يفكــر في أمــر جلــل، ثــم اســتأنف حديثــه 

فيمــا لــم تكــف يــداه عــن الخياطــة ونهَــر الصبــي الــذي كان 

يتلصــص عــى الأطفــال وهــم يلعبــون قــرب البــر:

ـ في الشــهر الفائــت، جــاء عنــدي القائــد، تصــور.. قــال لي يجب 

أن أحــي عــدد النــاس الذيــن يصلــون وأيديهــم مبســوطة إلى 
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الأرض، وعــدد الذيــن يصُلّــون وأيديهــم مضمومــة إلى صدورهم.. 

لــم أرض بذلــك، قلــت لــه: أنــا إمــام ولســت مقدمــا.. فغضــب 

وهددنــي بالطــرد والحبــس، كأن رزقــي بيــده..

سرح ذهنــي بعيــدا، كنــت أتأمــل فيمــا يجمعنــا كفقيهــن، مــا 

ــه التقليــدي المشــارط في  العلاقــة التــي تجمــع بــن هــذا الفقي

ــف في  ــة، وموظ ــة حضري ــه في هيئ ــم، فقي ــي كمعل ــدوار وبين ال

مؤسســة أعمــل عــى تجديــد وظائفهــا وأدواتهــا وســلطتها؟

ــة،  ــتباكات السري ــذه الاش ــر في ه ــا أفك ــزل وأن ــدت إلى المن ع

ــط  ــدأت أخ ــا، وب ــت قرطاس ــة وجلب ــدّواة والريش ــذت ال فأخ

ــة: ــا لطوب خطاب

ــور  ــا وأم ــوال الدني ــرت في أح ــي نظ ــه، أن ــزك الل ــم أع »اعل

النــاس، فرأيــت الزمــان يأتــي عــى كل شيء فيخلقــه، وهــا أنــا 

أرقّــع خــرق أيامــي، وأداري جراحــي لعقــدة لــم أصنعهــا بيدي 

ــزع  ــني، والج ــذي ينهش ــوع ال ــناني، أراوغ الج ــا بأس لأفكه

ــت بــي الحاجــة ولــم  الــذي يســتيقظ فجــأة في قلبــي. لقــد ألّم

أجــد لنفــي مخرجــا مــن ورطتــي، إذ لا زلــت خــاوي الوفــاض، 

ــر  ــي غ ــه لي مخيلت ــذي صوّرت ــح ال ــذا الفت ــن ه ــم م ــم أغن ول

ــع.. الفجائ

واعلــم حفــظ اللــه اســمك وأبقــى ذكــرك أنــي أجهــر إليــك بمــا 

صــار إليــه أمــري ومــا يجيــش في قــراري، عــى قــول الشــاعر:

أو  يســليك  أو  يواســيك  ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة	
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ــع يتوج

ــرم  ــا ان ــا م ــل بهم ــرة أص ــوة والخم ــا إلا النس ــس لي هن لي

مــن حياتــي، وأرتــق بهمــا خطواتــي، لا أســتطيع لجــم نفــي 

ــر  ــدة غ ــذه البل ــماء لي في ه ــعر أن لا س ــهوة، إذ أش ــن الش ع

نســوة أضــع فيهــن سري وغلالتــي وأتوشــح بدثارهــن وأتســى 

بجراحهــن.. وقــد اســتبان لــك أن لا صديــق أرتــاح لــه في جميــع 

ــزوزي  ــى الع ــر مصطف ــض أسراري، غ ــاركه بع ــوري، وأش أم

ــن  ــن ذكاء ولا أرص ــم أر أحس ــي ل ــي، فإن ــب جامع ــو طال وه

عقــا وأكتــم سّرا منــه، وقــد أصبــح أخــصّ النــاس منزلــة لــدى 

نفــي وأدناهــم لمعاشرتــي.

ولتعلــم يــا أخــي وموطــن ثقتــي، إنــي مــا اســتقر بــي المقــام 

بالقريــة حتــى اكتريــت منــزلا أســر بــه حــالي، لــم أبحــث عــن 

ــده  ــكان وقفــت عن ــأول م ــي، إذ أقمــت ب ــق بمنزلت مســكن يلي

ناقتــي.. لقــد أهلكنــي تعــب الطريــق، كل يــوم عــي أن أقطــع 

ــم  ــل إلى القس ــا أص ــدام، وعندم ــى الأق ــيا ع ــار مش آلاف الأمت

ــم  ــار، فه ــؤلاء الصغ ــي إلا ه ــحذ عزيمت ــوى، لا يش ــك الق منه

مفتــاح ســعادتي ونهايــة أربــي ودعامــة وجــودي، صدقنــي يــا 

طوبــة فهــم الذيــن ينســونني تعــب الطريــق، فــأذوب معهــم في 

شرح مــا هــم إلى معرفتــه أحــوج، لجلــب الانتفــاع ودرء مواطــن 

الاعوجــاج، وأعمــل فكــري بغايــة مــا أجــد إليــه الســبيل قصــد 

إزالــة حجــب العتمــة عــن أبصارهــم، إنهــم امتــدادي الأصيــل«.

الفقيه صالح البشير
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الثلاثاء 9 مارس

ــاز  ــت بوكم ــز آي ــدت مرك ــوي، قص ــاء الترب ــد اللق ــوم موع الي

حيــث التقيــت بعــض المعلمــن الذيــن ســبق أن تعرفــت 

عليهــم، كان الــكل يبُــدي تبرمــه مــن الموضــوع، فأخذنــا نتنــدر 

ــة. ــرة جريح ــس لذاك ــال البئي ــجها الخي ــي نس ــف الت بالطرائ

كان المفتــش يتحــدث عــن دور المؤسســة في نــر تكافــؤ 

ــت  ــل... أحسس ــع بدي ــدة لمجتم ــات جدي ــرص، وزرع تمث الف

ــا  ــف، بينم ــاح الخري ــة كري ــة وذابل ــل إليّ بطيئ ــه ترح أن كلمات

كنــت أتطلــع إلى المعلــم الــذي جلــس في الصــف المقابــل، رجــل 

فــوق الخمســن مــن عمــره بشــارب كــث وفــم كبــر اســودت 

ــة  ــه طاقي ــة رأس ــرت جمجم ــة، واعتم ــنانه الأمامي ــم أس معظ

فقــدت ألوانهــا الأصليــة، أخــرج نظارتــن ســميكتين ومســحهما 

ــتغرقا  ــت مس ــه، ظلل ــى عيني ــا ع ــم ثبتهم ــرث، ث ــه ال بقميص

أتابــع كل حركاتــه، وأقــرأ القلــق النابــت في عينيــه اللتــن كانتــا 

تجوبــان الآفــاق بحثــا عــن لألأة الشــمس الغاربــة ببــطء عــى 

ــرأ في  ــي، أق ــس أمام ــم الجال ــل المعل ــت أنام ــد.. كن ــدى البعي الم

صورتــه مســاري الزاحــف ببــطء، حتــى نفّرتنــي هيئتــه مــن 

ــل  ــم؟ ه ــل يحل ــذا الكه ــل لازال ه ــرى ه ــتهيه، تُ ــآل لا أش م

يســتمر في التمتــع بنــداءات الذاكــرة والانتشــاء بوقــع المفاجــأة 

ــام  ــاء بالأح ــى الاحتف ــدرة ع ــه الق ــت لدي ــل لازال ــا؟ ه ودبيبه

الغافيــة تحــت الجلــد، وذلــك الانجــذاب العاطفــي نحــو الصــور 
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والأشــياء، وتلــك الومضــات الســاحرة التــي تتُلــف مرايــا القلــب 

ــاء  ــل في هب ــا بالتفاصي ــون مولع ــف يك ــان كي ــم الإنس وتعل

التيــه؟ أم أنــه يكتفــي بتعزيــة نفســه ومواســاتها عــى مــآل لــم 

يخــره، ويتألــم مــن ذلــك التشــوه المرســوم في منعطــف حباته؟

لســت أذكــر مــن قــال: »عندمــا نشــيخ نتمنــى لــو يبــدأ كل شيء 

مــن جديــد«، إذا قــدر لي أن أعــر نفــس الــراط الــذي عــره 

هــذا الرجــل، فــأي إحســاس ســيخالجني حالتئــذ؟ !إن المســألة 

ــع  ــف في الموق ــا نختل ــة، إنن ــض صدف ــا مح ــدو كأنه ــا تب أحيان

وزاويــة الرؤيــة، والمــكان الــذي أنظــر منــه الآن لا يمنحنــي أي 

ســلطة؛ أي شــعور يمكــن أن يعتريــه هــو الجالــس هنــاك، هــل 

سيشــعر بالحــرة عــى عمــره الضائــع؟

أخرجنــي مــن تلصــي صــوت المفتــش وهــو يحفــز الجميــع 

عــى النقــاش، فوجدتنــي أطلــب الكلمــة وأقــول بلغــة ســاخرة:

ــن  ــم ع ــن نتكل ــا ونح ــو أنن ــي، ه ــذي يحيرن ــؤال ال - إن الس

المدرســة ودورهــا في الاندمــاج الاجتماعــي ننــى معطــى 

أساســيا، فــإذا كانــت المدرســة نفســها كوجــود مــادي، معزولــة 

ــاهم في  ــف ستس ــي فكي ــط الاجتماع ــة في المحي ــر مندمج وغ

ــا  ــه، إن م ــيء لا يعطي ــد ال ــاج؟ إذ فاق ــذا الاندم ــق ه تحقي

ــم كدمــل انتفــخ  ــق القائ ــك القســم الضي ــالي هــو ذل يشــغل ب

ــس  ــاج إلى أن ــزول يحت ــد ومع ــم وحي ــد، قس ــح والصدي بالقي

حقيقــي، وأتســاءل دائمــا مــا الحكمــة في عزلتــه؟ قســم شــاحب 

وكئيــب لا علاقــة لي بــه لقــد حاولــت أن أجعلــه أليفــا، فنظفتــه 
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ــذ  ــر التلامي ــع مع ــدت م ــارة وتجن ــه بالحج ــوّرت جوانب وس

لطــاء جــذوع الأشــجار والحجــارة المرصوصــة بالجــر الأبيض، 

كمــا غرســت في ســاحته شــجرة تــن ومشــاتل نعنــاع وبعــض 

الــورود الفواحــة، لأســتكين إليــه وحتــى تطيــب نفــي ويهــدأ 

ــم  ــتهاة، لا أعل ــت مش ــة لازال ــه ألُف ــق مع ــهده، فأحق ــالي بمش ب

ــي... ــة الت ــه الفطن ــة وأوج ضروب الحكم

كان كل المعلمــن يضحكــون بينمــا ضجــر المفتــش وأخــذ يطلب 

ــتأنفت  ــي واس ــازدردت ريق ــوع، ف ــن الموض ــرج ع ــي ألاّ أخ من

كلامــي باندفــاع أقــوى:

- أنــا لا أنحــو باللائمــة عــى أحــد، ولكــن فقــط أعيانــي إعمــال 

ــي  ــة، لكن ــه المختلف ــى أوجه ــر ع ــت الأم ــة، وقلب ــر والروي الفك

لــم أقــف عــى علّــة خليقــة مــن أجلهــا نجتــاز كل هــذه المحــن، 

ــي  ــا في ضواح ــا نبنيه ــي كن ــوت الت ــك البي ــرون تل ــم تتذك أنت

الحــي بعيــدا عــن الأطفــال الآخريــن حتــى لا تتعــرض للهــدم 

والاكتســاح، كنــا نشــيدها بلــذة وبمهــارة في كثــر مــن الأحيــان، 

كانــت بيوتــا جميلــة ورائعــة، كنــا نثــق بهــا ونأتمنهــا فنودعها 

أسرارنــا بقدســية، صحيــح أننــا كنــا نبنيهــا بــأدوات بســيطة 

لكننــا كنــا مندمجــن معهــا!

ثم قلت موجها كلامي إلى المعلم الكهل الجالس أمامي:

- أنــت بــدورك يــا ســيدي تذكــر تلــك البيــوت.. لســت واثقا من 

ذلــك تمامــا، لكنــي لا أشــك في أنــك شــيدت بيديــك هاتــن بيوتــا 

ــا  ــم جعلته ــق، ث ــا بعش ــك، وناجوته ــا أحلام ــرة أودعته صغ
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مــأوی لأسرارك، يخُيــل إليّ وكأن كبــار رؤوس الــوزارة مــن أهــل 

الحــل والعقــد الذيــن تفتقّــت أذهانهــم عــن فكــرة بنــاء مثــل 

هــذه الأقســام، هــم أنفســهم أرادوا أن يلعبــوا، أن يتســلّوا ببنــاء 

دور بعيــدة عــن الســكان، إذن فنحــن هنــا ضمــن خطــة لعــب، 

لكــن شــتاّن مــا بــن لعــب الصغــار ولعــب الكبــار!

السبت 27 مارس

وصلــوا خفيــة، فتســللنا متفرقــن إلى حقــل بعيــد عــن الــدوار 

قــرب النهــر، كنــا ســتة، قــدم لي مصطفــى شــابا نحيل الجســم 

رغــم القميــص الفضفــاض الــذي حــاول أن يخفــي بــه حقيقــة 

: حجمه

ــذه  ــا ه ــد.. أم ــة أحم ــزة صديق ــذه عزي ــهب، وه ــد الأش - أحم

ــاة. فنج

ــي،  ــاب بن ــط جلب ــرة وس ــى متعث ــث الخط ــاة تح ــت نج كان

ــر: ــة بمك ــاءلت ربيع ــا، فتس ــي فقبّلته ــت ع ارتم

ــا،  ــد أيض ــل أحم ــا.. قَبّ ــا في فمه ــاة وحده ــل نج ــف تُقب - كي

ــادل! التع

اســتغربت تســاؤلها، هــل هــي غــرة مســتترة؟ ولا أدري كيــف 

جاريتهــا، فقبلــت أحمــد، دون تصميــم مســبق أقــع في الــرك، 

أحسســت بالغثيــان فــأردت أن أزيــل أثــار القبلــة الذكوريــة من 

ــي،  ــع إلى فم ــدي ترتف ــدت ي ــل وج ــل الطف ــا يفع ــفتي، وكم ش
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ــدّت  ــفتي.. ن ــن ش ــال ع ــا التُّف ــي بقاي ــم قمي ــحت بك فمس

ــت  ــرون فانخرط ــا الآخ ــة، وتابعه ــن ربيع ــة ع ــة مدوي ضحك

ــل  ــة الرج ــس برائح ــت أح ــارة، كن ــم دون إث ــم في صخبه معه

ــني! ــه تفترس ــي وأنفاس ــة في أنف قوي

تحلقنــا حــول النــار نكــرع كــؤوس الخمــرة ونتبــادل الحكايات 

المكتنــزة بالأحــام والانكســارات.. ظللنــا نرقــب أحمــد، بهــدوء 

ــام  ــته، فق ــرح في جلس ــم يس ــه، ل ــوق ركبتي ــه ف ــع حقيبت وض

يبحــث عــن حجــر مســتو، وضــع فوقــه جلبابــه اتقــاء للرطوبة، 

ــذ  ــة أخ ــا كمنج ــرج منه ــة وأخ ــح الحقيب ــوفي فت ــاء ص وببه

يداعــب أوتارهــا بأناملــه وتــرا وتــرا، ويسُــوّي إيقــاع نغماتهــا 

رافعــا إياهــا إلى صــدره ثــم إلى كتفــه، مصفيــا إلى عزفــه مرتبــا 

إيــاه حســب مقامــات وأدراج.

أخــذت الموســيقى الصــادرة عــن الكمنجــة تبعــث لحنــا شــجيا 

يتصاعــد إلى العليــاء كعصافــر مهاجــرة في سرب جماعــي، 

ــزة،  ــاة وعزي ــايرتها نج ــاء فس ــة بالغن ــرة ربيع ــت عق وارتفع

كانــت تملــك حنجــرة غريــدة، إذ ظــل صوتهــا يشــع في آذاننــا 

ــا! ــا كرنفالي ــة مهرجان ــس الليل ــن طق ــل م ويجع

امتــد بنــا الســهر في أغــوار الليــل.. بــدا الكــون في تلــك الســاعة 

ــاء الجماعــي،  ــا في الغن ــا كلي ــا كعــروس، انخرطن المتأخــرة بهيّ

أخــذت القنينــة والــكأس وسرت أقــرع الزجاجــة بقــاع الــكأس 

ــن  ــم أك ــي ل ــة الت ــي الأمازيغي ــاع الأغان ــايرا إيق ــاء مس في انتش

ــاع  ــزف والإيق ــة بالع ــوات مختلط ــق الأص ــا تتدف ــز كلماته أمي
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ــل  ــزة تطب ــذت عزي ــر، أخ ــم بالصخ ــواج تلتط ــب كأم الصاخ

ــت  ــها، تعال ــل برأس ــا وتتماي ــع بأصابعه ــاة تفرق ــا، ونج بكفه

الهتافــات في الأرجــاء، فوسّــعنا الدائــرة لنفســح المجــال للرقص، 

قمــت أبحــث عــن خشــب أطعــم بــه النــار هــذا الإلاه الســاهر 

عــى عرســنا، ينــر متاهــات الجســد ودهاليــزه السريــة، وعندمــا 

عــدت وجــدت ربيعــة وســط الحلقــة ترقــص بغنــج، تابعتهــا 

ــل،  ــورك المتمای ــح وال ــرأس المترن ــة، ال ــل الرقيق ــبق: الأنام بش

الذراعــان المتأرجحــان والردفــان اللــذان يهتــزان بإيقــاع حالــم، 

فيمــا ظــل نهدهــا يرتــج بتثاقــل عــى إيقــاع جســدها المرتعــش، 

ــة  ــت في البداي ــدي، تمنعّ ــكت بي ــة وأمس ــي مترنح ــت من اقترب

لأحافــظ عــى هيبــة مفتضــة للوهــم الاجتماعــي، ثــم انخرطــت 

ــة. في طقــوس الجذب

ــس  ــا يلام ــت بنهده ــى أحسس ــة حت ــد ربيع ــت بجس التصق

ــعرها،  ــن ش ــس ع ــتُ الدبابي ــا، نزعْ ــتني أنوثته ــدي، فأنعش زن

ــى  ــا وغط ــى كتفيه ــعر ع ــدل الش ــها انس ــن رأس ــة م وبحرك

ظهرهــا فلاحــت کأجمــة غارقــة في أسرارهــا.. تقاســمنا الــكأس، 

ــوارى  ــبق يت ــي بش ــت في أذن ــه وهمس ــل من ــا فض ــت م فشرب

ــفتين: ــف الش خل

- أتصدق، لم أكن أعرف أنك مجنون وشيطان!

ــواسي  ــد ح ــة توق ــعلة متوهج ــك ش ــرف أن ــن أع ــم أك ــا ل - وأن

ــا! كله

ــم أعــد أســمع إلا قهقهــات نجــاة  ــكل إلى الحقــول ول تســلل ال
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ــع  ــت طلائ ــت، كان ــر الصام ــا النه ــردد صداه ــى ي ومصطف

ــع  ــللت م ــطء، تس ــة بب ــا الفضي ــحب عربته ــر الأولى تس الفج

ــق  ــي أصف ــت نف ــا، فرأي ــكت لي جوعه ــزل.. ش ــة إلى المن ربيع

يــدا بيــد، وفي رمشــة عــن انتصبــت مائــدة كبــرة بيننــا طولهــا 

عــرة أمتــار وعرضهــا مــران، مائــدة بهــا أطبــاق آهلــة بــكل 

مــا تشــتهي النفــس، صُفّــت فوقهــا ســال مــن الخبــز، لا لــم 

أر خبــزا، بــل أنواعــا مــن الســاطة،غابة مــن الســاطة بألوانهــا 

ــويا في  ــا مش ــراء... وخروف ــراء، صف ــراء، حم ــة: خ الزاهي

ــدي إلى جانــب  حجــم عجــل، وبســطيلة محشــوة بالدجــاج البل

صحــون مصفوفــة وأطبــاق حافلــة بــكل مــا لــذ وطــاب مــن 

تفــاح وإجــاص ومــوز وعنــب وتــوت تتوســطها مزهريــة بهــا 

أصيــص مــن الــورود، قمــت ببــطء وســحبت الكــرسي لربيعــة 

ــال في  ــت تخت ــا، كان ــت يده ــد أن قبل ــا بع ــت أمامه ــم انحنيْ ث

ثوبهــا كالطــاووس، أزالــت القفــاز مــن يدهــا وابتســمت لي عــن 

ــل  ــدّت لي بقدهــا الأهيــف مث ــج، تب أســنان بيضــاء كقطــع الثل

ــة ســائبة. غزال

ــا  ــدم لن ــم ق ــدة ث ــى المائ ــة ع ــموع المتراص ــادل الش ــاء الن أض

زجاجــة مشروبــات في طســت فــي بــه مربعــات ثلجيــة، ملأ لي 

قدحــا رُســمت عليــه نقــوش بهيــة فشــكرته ووضعــت منديــا 

ــطيلة  ــوي والبس ــع المش ــم قط ــدأت ألته ــي، وب ــى صداريت ع

ــل  ــى نق ــون ع ــم يشرف ــدم والحش ــل الخ ــا ظ ــذة، فيم اللذي

ــة !  ــة بالأطعم ــدة مليئ ــي جدي ــم أوان ــة وتقدي ــي الفارغ الأوان

ــدق  ــر ن ــة الق ــرة في باح ــس المنت ــات الفال ــاع نغم ــى إيق ع
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كؤوســنا ونــرب نخــب الليلــة.. كانــت ربيعــة شــاردة، تنبهــت 

لمتابعتــي لهــا فافــر ثغرهــا عــن ابتســامة مشــعة، اســتأذنتها 

للرقــص فلــم تمانــع.. أنغــام هادئــة تتمــوج في الفضــاء 

وأضــواء متعــددة الألــوان تنكــر عــى إيقــاع النغــم، وربيعــة 

ــا  ــت ذراعيه ــوم، قبل ــع كالنج ــض يلم ــتان أبي ــدي بفس ــن ي ب

ــدور  ــا ن ــراسي، فسرن ــا ب ــت خده ــدي وألصق ــت بجس فالتحم

ونتمایــل بانتشــاء أقبــل شــعرها فيدوخنــي عطرهــا ثــم أشــد 

ــيقى.. ــاع الموس ــع إيق ــدور م ــا ون ــى خصره ع

أحســت ربيعــة بالتعــب، اســتأذنتني فوافقتهــا طائعــا وعدنــا إلى 

ــا  ــد روي أن بعضهــم رأی كأن هاتف ــدة، فق ــا المائ ــدة! )وأم المائ

يســمع صوتــه ولا يــرى شــخصه يتلــو هــذه الآيــة: )اللهــم ربنــا 

أنــزل علينــا مائــدة مــن الســماء( فقــص رؤيــاه عــى معمــر، 

ــر،  ــرج والي ــالى بالف ــه تع ــو الل ــر وتدع ــك في ع ــال: إن فق

فيســتجيب لــك فــكان كمــا قــال( ابــن ســرين.

حدجت ربيعة ثم جذبتها إلي:

- تعالي نسّيني في جوعي وننسّيك في جوعك!

  الأربعاء 7 أبريل

ــوق  ــد الس ــوم موع ــاس، فالي ــة الإف ــل عتب ــرى أص ــرة أخ م

وليــس لــدي درهــم واحــد أدفــع بــه شّر الجــوع الــذي يزحــف 

ــن  ــال م ــبه خ ــدوار ش ــواء، كان ال ــم اله ــت لأش ــوي.. خرج نح

ــن  ــال الذي ــرأة وللأطف ــة للم ــوم حري ــوق ي ــوم الس ــاس، في الن
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يخلــون لشــيطنتهم، وهــو أيضــا لحظات ربــح نــادرة للعطارين 

الذيــن يمــرون بحميرهــم عــى الــدور، وفي الخــرج أنــواع مــن 

الحــي والعطــور والمجوهــرات الزائفــة وبعــض الأشــياء التافهــة 

ــورات  ــن مُس ــات في بيوته ــة الهاجع ــاء القري ــري نس ــي تغ الت

بأســاك حقيقيــة وأخــرى وهميــة، كان الــزوج لا يخــى شــيئا 

عــى ذريتــه أكثــر مــن خوفــه مــن مكــر العطــار الــذي يبــادل 

بيــض النســاء بالمــال ويقايــض بعــض الفــروج بقطــع تجميــل 

ــاء وكل  ــن ده ــو م ــاومة لا تخل ــت المس ــث كان ــة، حي رخيص

ــطارته! وش

ــحب  ــت تس ــاة كان ــرات فت ــي نظ ــر فجذبتن ــن الب ــت م اقترب

دلــوا ثقيــا، أحسســت في عينيهــا ذلــك الســحر الطبيعــي الــذي 

لا يمكــن أن تقدمــه أي علبــة تجميــل.. ابتســمت لهــا، فتوقفــت 

بغنــج، ســلمت عليهــا فشــعرت بخشــونة ملمــس يدهــا، ركبهــا 

ــا  ــت له ــاء، قل ــه الكهرب ــن صعقت ــا كم ــحبت يده ــل فس الخج

ــر: ــة الظاف بلهج

- هل أساعدك؟

ودون أن أنتظــر ردهــا أمســكت بــأذن دلــو المــاء حتــى أوصلتها 

إلى منزلهــا، نظــرت إلي في شــبه اســتعطاف ثــم انفرجــت 

أســاريرها، لكنــي لــم أجــد في تصرفاتهــا مــا ينــم عــن دعــوة 

ــذه  ــي في ه ــت نزوات ــة لحجب ــولا الفضيح ــرت: ل ــة، ففك عاجل

القرويــة ذات العيــون الشــهوانية، عــار أن لا تلبــي دعــوة امــرأة 

ــدّ قميصــك مــن قبــل أو مــن دبــر! ســواء أقُ
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ــد  ــو زائ ــة بحن ــا التحي ــي، بادلته ــض قلب ــز نب ــمت فاهت ابتس

ــرة  ــري المنك ــق خواط ــي وأرت ــر قدم ــت أجرج ــدت إلى البي وع

ــذ  ــرّع نواف ــاة وت ــامة الفت ــكنني ابتس ــا، إذ تس ــاج المراي كزج

ــور! ــتهاء الحض ــى اش ــي ع قف

ــة..  ــن طوب ــا م ــيخ خطاب ــلمني الش ــزل س ــق إلى المن في الطري

ــذا  ــائل ه ــارف، كل رس ــوق ج ــي ش ــأ وب ــث الخط ــرت أح ف

ــي  ــر الذات ــو التدم ــل نح ــك المي ــي ذل ــج داخ ــاغب تؤج المش

ــل  ــد إلي كل التفاصي ــون، إذ تعي ــن الجن ــوع م ــي إلى ن وتدفعن

التــي عشــناها ســويا: حرقــة الجمــر، جلــد الســنين العجــاف، 

ارتعاشــات جســد الطفولــة، ذلــك الخيــال الجامــح الــذي يــزج 

بنــا في مغامــرة نائيــة لنقيــس حجــم المســافات الفاصلــة بيننــا؛ 

كل رســائله تحمــل إلي ذلك الحنــن الآسر إلى مشــاهد الفتنة وعبق 

اللحظــات التــي يصعــب الإمســاك بهــا، فأعــود إلى المقارنــة بــن 

ــياء  ــب للأش ــار المصاح ــس الانهي ــوم لتلم ــس والي ــوال الأم أح

ــا في  ــن إحراقه ــورع ع ــر لا أت ــات.. وفي الأخ ــذوات والعلاق وال

ــكال  ــم أش ــو يقض ــب وه ــذذ باللهي ــوسي، أتل ــداس مج ــبه ق ش

ــا! ــى صفحته ــوم ع ــواد الموش الس

»عزيزي طوبة:

ــه وأصــان ذريتــك، أنــك عاهــدت نفســك  ــم أعــزك الل هــل تعل

ــدك،  ــزت وع ــد أنج ــا ق ــتنقع وه ــذه المس ــن ه ــالي م ــى انتش ع

ــت  ــه وعظُم ــت حکمت ــذي فاح ــك ال ــدك في خطاب ــت عه ووفي

ــي  ــت علم ــن، فأحط ــورود والرياح ــلوبه كال ــه، ورقّ أس فكرت
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ــي. ــى فهم ــق ع ــا انغل ــري وم ــن أم ــات م ــا ف بم

ــات  ــه بالغاي ــق قلب ــن عل ــرم أن م ــل المح ــا الفاض ــم أيه فاعل

ــن  ــرى، وم ــور الصغ ــة الأم ــد مفارق ــه عن ــت حسرت ــرى قل الك

علــق قلبــه بالأمــور الصغــرى عظــم أمــر حسرتــه عنــد مفارقــة 

مــا هــو أتفــه منهــا، عــى رأي الشــاعر الــذي أقــام الدنيــا ولــم 

يقعدهــا:

عــى قــدر أهــل العــزم تأتــي العزائــم   وتأتــي عــى قــدر الكرام 

رم لمكا ا

ــا  ــق فيم ــك الطري ــع علي ــعيت، ووس ــا س ــك فيم ــه ل ــخر الل س

ــك وراء  ــك، وجري ــوّ همت ــى عل ــجعك ع ــي لأش ــت، وإن عزم

ــا  ــى م ــول ع ــي الحص ــب ه ــة الأري ــك، فبغُي ــیع معرفت توس

ــه،  ــع مقام ــره ويرف ــه أث ــد ب ــل يخل ــن فض ــث ع ــه، والبح فات

ــه،  ــح فضل ــة بمدائ ــيد العام ــه، ويشُ ــاس بعلم ــأ الن ــى يهن حت

وأنــت أهــل لــذاك لقربــك مــن أهــل المــدر.. تقــول إنــك تحــاول 

ــي  ــل رزايت ــري وتجع ــا ذك ــد به ــي، تخل ــة عن ــب حكاي أن تكت

متعــة للناظريــن، فمصائــب قــوم عنــد قــوم فوائــد، وترجونــي 

ــا في  ــاهم مع ــي أن نس ــرض ع ــل، وتع ــكل التفاصي ــدك ب أن أم

ــاس  ــد الحم ــذي لا أج ــر ال ــو الأم ــة، وه ــذه الحكاي ــة ه كتاب

ــي! ــا يس ــر م ــس في الأم ــه، إذ لي ــك في ــكافي لمجارات ال

لســت أدري أي شيء تقصــد، وأي غــرض تــروم؟ أمــا الشــماتة 

فإنــي أهــل لهــا، ولا أری فــردا في الدنيــا أحــق بالزرايــة منــي، 

ــدر  ــي أق ــؤونك، فإن ــه ش ــا في ــي إلى م ــوي جذب ــت تن وإن كن
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ــاك! ــة نواي ــك وطيب أريحيت

ــا  ــري فيم ــت فک ــا أعمل ــي لم ــم أن ــدوق، اعل ــن الص ــا الأم أيه

ــن  ــرغ م ــم أف ــه، ل ــر في ــي للنظ ــطت همت ــي، ونش ــت ع عرض

دقائــق حيلــه، حتــى رأيــت أن الأمــر الــذي تطلبــه منــي لســتُ 

ــذه  ــي ه ــر لمث ــت أن تدّخ ــد عجب ــه، وق ــا ل ــه، ولا أه ــا ب خليق

ــال!« ــرب الآج ــة في أق ــك بالموافق ــي أن أوافي ــال، وتريدن الأعم

الفقيه صالح البشير

***

السبت 24 أبريل

سرت أطــوف بــا هــدف في شــوارع أزيــال، أتفــرج عــى واجهة 

المحــات وأتأمــل النــاس الذيــن يقطعــون الشــارع، أحــاول أن 

أفــر مــن جنــون يوقــظ رقصــا انتحاريــا في جوارحــي، أبحــث 

ــي تزدحــم  ــات الت ــارا مــن العذاب ــوة ف عــن فــرح مصــادر عن

ــل  ــة بوح ــى الملطخ ــي الخط ــدي، فتخذلن ــوم جس ــى تخ ع

ــة  ــدود خارط ــو ح ــه نح ــالك التي ــي مس ــوح ب ــنين، وتط الس

ــت  ــي فالتف ــل يركبن ــعرت بالمل ــول، ش ــح بالذه ــم المتش الحل

ــدد  ــي تج ــة الت ــن ربيع ــا ع ــى باحث ــي إلى المبغ ــاحبا قدم س

أوهامــي وتفتــح أمامــي نافــذة للغيــاب، كلمــا امتــأت مثانتــي 

قصــدت ربيعــة لأدفــن في أحشــائها كل عذاباتــي، كلمــا ارتفعــت 

ــجب  ــى مش ــهوتي ع ــق ش ــدروب لأعل ــلقت ال ــي تس حرارت

ــاب !  ــي في الغي ــاب، ولا تدخ ــي الب ــة لا تغلق ــا: ربيع فخذيه
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حين سألت عنها قالت لي حليمة في أسی:

- ربيعة هاجرت المخدع.. وقد تركت لك رسالة ! 

ــت،  ــد مي ــاردا كجس ــه ب ــت ب ــا، أحسس ــا مطوي ــلمتني ظرف س

ــوم.  ــزان والهم ــي الأح ــرتي فحاصرتن ــب س ــه في جي وضعت

ــد  ــون مــن جدي ــام ويرحل »كلهــم ســيعبرون، ســينصبون الخي

إلى أرض غريبــة وتبقــى وحيــدا في مهــب الانكســارات الموجعــة 

ــكا  ــدها مل ــي كان جس ــة الت ــي ربيع ــا ه ــرة، ه ــط الهج لخرائ

مشــاعا، تحُــزم أمتعتهــا وتســافر أثنــاء غيابــك، تــركك وحيــدا 

ــجين«. ــكان كالس ــرح الم ــر وراءك ج تج

ــم  ــوس فل ــارت إليّ بالجل ــرة وأش ــة صغ ــة غرف ــي حليم أدخلتن

ــت  ــا جلس ــر فيم ــة السري ــى حاف ــدت ع ــا، قع ــاوم رغبته أق

ــة أمامــي، انتبهــت إلى ســيجارتها فســلّمتها الولاعــة..  الباطرون

ــة  ــن معرك ــالما م ــرج س ــم يخ ــذي ل ــا ال ــتغرقني وجهه اس

الزمــن الضاريــة، ولــم تســتطع المســاحيق أن تخفــي الغضــون 

ــحة  ــا مس ــت وجهه ــحنتها، عل ــزت إلى س ــي قف ــد الت والتجاعي

ــتغربت:  ــاحبة، فاس ــة ش ــا بغلال ــت ملامحه ــزن غطّ ــن الح م

كيــف يصــدر كل هــذا الحــزن عــن عجــوز كلمــا دخلــت الوكــر 

وجدتهــا تغنــي أو تضحــك؟ كيــف يمكــن أن تخُفــي كل هــذه 

ــنين  ــرور الس ــا م ــم يفقده ــي ل ــامتها الت ــت ابتس ــة تح الكآب

ــا؟ ! ــن نضارته ــيئا م ش

تطلعــت إليّ حليمــة بعينــن حائرتــن، وبــدأت تتحــدث بصــوت 

منکــر:
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- لقــد كانــت زينــة هــذا البيــت، منــذ ذهبــت خفّــت الحركــة، 

ــة يرســلون کلبهــم لجلــب حصتهــم..  ورجــال الســلطة كل ليل

تفجــر نشــيج مــن صدرهــا رســم عــى ســحنتها تاريــخ عــذاب 

ــل  ــطورة وثق ــف بالأس ــس مغل ــه، جن ــري بكامل ــس ب جن

التقاليــد، بقيــت غارقــا في صمتــي فيمــا أخــذت حليمــة تــرب 

ــی: ــت بأس ــم قال ــف، ث ــا بك كف

- مــرات كثــرة كنــت أنــوي الذهــاب إلى الحــج، ثــم أحــول هــذا 

المــكان إلى محــل للبيــع والــراء لعــي أجــد ولــد النــاس يقبــل 

عــي ونتــزوج، ونعيــش عيشــة حــال.

دعســت لفافتهــا تحــت قدمهــا وتســمرت عيناهــا في الســيجارة 

كأنهــا تودعهــا آهاتهــا، لأول مــرة أحــس بالاندمــاج مــع حليمة، 

لا فــرق بيننــا فكلانــا بــا ذرة أمــل أو عــى الأصــح كلانــا يعيش 

بأحــام مــوءودة ويحمــل لعنــة أبديــة ! تطلعــت إلي بعينيهــا ثــم 

قالــت وقــد اعتلاهــا شــحوب فائــض:

- لا أحــس بالاحــرام إلا داخــل حــدود مملكتــي، هنــا.. وعندمــا 

أخــرج أحــس بأعــن النــاس تنهشــني والنســاء يتهامســن مــن 

حــولي ويهربــن مــن طريقــي كأنــي مطليــة بالقطــران، بنــات 

القحبــة ينســن الخــر، ينســن النصائــح التــي أســدیها لهــن، 

ــن..  ــن إلى فروجه ــد أزواجه ــي لش ــه من ــذي يقترضن ــال ال والم

إنهــن ســبب ضياعــي وخرابــي!

ــت  ــي رافق ــرة الت ــة المتك ــك النغم ــا تل ــع كلامه ــن وق زاد م
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ــتغربا : ــاءلت مس ــا، فتس صوته

- كيف الحاجة حليمة؟! 

ــت إلى  ــامة تحول ــن ابتس ــري ع ــر ثغ ــي، فاف ــت إلى هفوت تنبه

ــة  ــا في موج ــها فانخرطن ــة نفس ــك حليم ــم تتمال ــة، ول قهقه

ــب  ــوز لق ــذه العج ــى ه ــبلت ع ــف أس ــرت: کی ــك، فك الضح

ــا  ــرف بأنه ــم أع ــة، نع ــر بئيس ــة نظ ــا وجه ــة؟! إنه الحاج

وجهــة نظــر بئيســة، لكنهــا وجيهــة. أنــا الرســول المبعــوث يــا 

حليمــة، الحــق أقــول لك: مباركــة أعمالــك، فأنــت لا تسرقين ولا 

تقتلــن، إن رســالتك فــوق الشــبهات، أيتهــا الإنســانة الطيبــة، 

ــى..  ــاة أبه ــن حي ــرك لتعيش ــك عم ــدت ل ــك لأع ــت أمل ــو كن ل

ــون  ــاء الفاجريــن الذيــن يأكل إنــك خــر مــن ألــف مــن الأدعي

ــؤلاء  ــك ه ــف ينعت ــق، کی ــر ح ــم بغ ــاس ويسرقونه ــوال الن أم

المعتوهــون بالفاســدة؟ كيــف يتجــرؤون عــى وصمــك بالعــار 

ــك  ــن تل ــم م ــي تطهرينه ــت الت ــم؟ أن ــبب صلاحه ــت س وأن

الــدودة التــي تحُــرق خصياتهــم، لــولاك لانقــض الأخ عــى أخته 

ــم  ــف خصياته ــا تنظّ ــه، وعندم ــة صديق ــى زوج ــل ع والرج

وتلفــظ دودهــا الفاســد، تشــتعل عقولهــم صفــاء ويعــودون إلى 

ــاط؟! ــم نش ــى أت ــم ع أداء واجباته

بصوت كئيب وبلا كلفة استرسلت حليمة:

ــا في  ــا زاحمنن ــن بنات ــن فروجه ــن م ــي أخرج ــن اللوات - ه

ــوی  ــن س ــات لس ــن المتعلم ــار كل شيء.. إن بناته ــة، فب الحرف

ــر؟ ــر البق ــاء كطائ ــية بيض ــاء مدرس ــات بأزي باغی
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استندت على ركبتها استعدادا للقيام وقالت بحزن:

- اســمح لي آسي صالــح أتعبتــك معــي بمشــاكلي، لقــد ســئمت 

هــذه العيشــة الفاجــرة ! 

اجلــي أيتهــا المــرأة الفاضلــة النفــس، الطيبــة النوايــا، فأنــت 

التــي آويــت هــذا الرســول مــن الضيــاع في قــرف هــذه الــدروب 

ــي  ــؤس، كفكف ــة الب ــام ورائح ــان الظ ــا دخ ــوح منه ــي يف الت

ــاة وحارســة  ــا موقــدة شــعلة الحي ــا الطاهــرة، ي دموعــك أيته

الشــباب! مباركــة أعمالــك، مبــارك حزنــك ونســلك، أليــس مــن 

ــع  ــدا تقُط ــر جي ــجرة لا تثم ــجرة، وكل ش ــرف الش ــا تعُ ثماره

وتطــرح في النــار، أمــا أنــت فشــجرة مثقلــة بثمارهــا.. إن جذور 

النبــات هــي أفواههــا التــي تقتــات منهــا ممــا يتــرب إليهــا 

مــن الأرض، أيضــا فرجــك هــو فمــك الــذي تقتاتــن منــه، فمــن 

لــه أذنــان للســمع فليســمع!

ــر  ــن المم ــا، وم ــتد غمه ــد اش ــاب وق ــو الب ــا نح ــرّت خطاه ج

الضيــق كان يصلنــي صــدى صــوت شبشــبها.. جلــت ببــري 

ــة  ــراح الكآب ــت ج ــة عمق ــن لحظ ــارا م ــة ف ــاء الغرف في أرج

داخــي، تحسســت الظــرف في جيبــي، فضضتــه فوجــدت ورقــة 

كتبــت بخــط طفــولي رديء، أعــرف أن ربيعــة لــم تقــرأ في كُتاّب 

ــن  ــذا م ــت تلمي ــا طلب ــك أنه ــا، لاش ــم ذكائه ــة رغ ولا في مدرس

أولئــك الفتيــان الذيــن يزورونهــا، فكثــرا مــا حكــت لي بعــض 

طرائفهــا معهــم، وأملــت عليــه مــا تــود قولــه:

»أســلم عليــك مــن قلبــي يــا حبيبــي الغــالي، لــن أنــى أبــدا في 
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حياتــي أنــي عرفــت رجــا اســمه صالــح، لقــد عاملتنــي باحــرام.. 

لــم أشــعر بذلــك مــع كل الذيــن عــروا جســدي، لــم أكــن أحــس 

بالراحــة والــدفء معهــم )...( ثــق بــي، إذا قلــت لــك إنــي أحببتــك، 

ــكان لي قــدر آخــر،  ــة حياتــي، ل ــك في بداي ــو عرفت ــت ل ــى تمني حت

حيــاة مغايــرة، لســت أدري لمــاذا تمــارس علينــا الحيــاة هــذا المكر؟ 

وكمــا كنــت تقــول، كل الأشــياء الجميلــة تأتــي بعــد فــوات الأوان! 

ــبب  ــأة بس ــل فج ــررت إلى الرحي ــد اضط ــي، فق ــق ب ــا يتعل فيم

مــرض أبــي الــذي لــم أره منــذ مــا يزيــد عــن ســت ســنوات، وهــو 

عمــري الــذي قضيتــه بعــد طلاقــي مــن زوجــي بــن البحــث عــن 

عمــل واشــتغالي بأزيــال، ســآخذ أمــال مــن عنــد خالتهــا ونجلــس 

ــري في  ــن عم ــى م ــا تبق ــي م ــد أن أق ــد، أري ــش إلى الأب في مراك

إنعــاش هــذه »الآمــال« المتبقيــة لي مــن حطــام الدنيــا، هــذا عنــوان 

ــي)...(: أسرت

***

والتفاحة مقسومة على جيهتينسلمت عليك في التفاحة
وأنا ما ننساك حتى قسمينالناس تنساك عام وعامين

***

والعود فقلبو بنانةسلمت عليك في العود
نطلق عليك العوامهإلى فرقتيني

يحييك مولانهوإلى متي
نديك أنايهوإلی حييتي

                                                                  حبيبتك ربيعة«
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كلمــا اســتكنت إلى جــدار العالــم مــرة لأعلــن الصلــح- لا أدري 

أي مصادفــة جعلــت أبــي يســميني صالحــا وبشــرا!- إلا وانهار 

ــة  ــون ربيع ــن أن تك ــم.. أيمك ــي القدي ــي جرح ــدار وعاودن الج

مجــرد صــدی بعیــد، حلــم نبــت في غفلــة عنــي مثــل واحــة في 

صحــراء القلــب ثــم تلاشــی؟ سراب خــادع انجذبــت إليــه نفــي 

الظمــأى أو کذبــة صفــراء أشــاعت وهــم الــدفء في جســدي؟!  

كان يغرينــي دائمــا ذلــك الاســرخاء اللذيــذ إلى جانبهــا، حيــث 

يــذوب اللســان وتتــاشى اللغــة ويبقــى ذلــك الشــعاع الأرجواني 

الصــادر مــن جســدها هــو الحقيقــة الوحيــدة في الوجــود!

ــد  ــة العق ــاة في نهاي ــت فت ــي، دخل ــا في تأملات ــت غارق ــا كن فيم

الثالــث مــن عمرهــا كمــا رجحــت، بقــوام رشــيق نحــت بدقــة 

بالغــة، وثذيــن كحصــان جمــوح يقــود عربة الشــهوة المشــتعلة 

في صدرهــا، نظــرت إلي بصرامــة، ثــم مــدّت إليّ يدهــا مصافحــة 

فجذبتهــا بقــوة إلى السريــر، هكــذا علمنــي عبــد الرحيــم زمــن 

ــس، ولا  ــع الموم ــا م ــون عنيف ــك أن تك ــال لي: »علي ــة، ق الطفول

تخــرج مــن فمــك إلا الــكلام البــذيء، خاصــة في البدايــة.. في أول 

ــا  ــش، ولا تأخذه ــة دون غ ــك كامل ــي رغبت ــك وتلب ــاء، لترهب لق

ــا  ــن يعامله ــوت في م ــب وتم ــس تح ــة، فالموم ــق والملاين بالرف

بقســوة، إنهــا لا تؤُخــذ إلا عنــوة«!

ــرة  ــي بنظ ــرس ملامح ــي تتف ــدي وه ــة ي ــن قبض ــت م تملّص

ــت  ــه تح ــي ووضعت ــن حذائ ــررت م ــم.. تح ــن تهك ــو م لا تخل
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السريــر، ثــم نزعــت جواربــي، لففتهــا عــى شــكل كــرة وقذفتها 

ــا. بقدمــي، فحضرتنــي تفاصيــل شــائقة الزمــن الصب

»كنــا نصنــع كــرة القمــاش ونتقاذفهــا في الــدرب، يعلــو صياحنــا 

فتطردنــا مــي عيشــة التــي اتخذنــا مــن أعمــدة بابهــا المقــوس 

زاويــة أهدافنــا، مــرة وضعــت حجــرة وســط جــورب وأحكمــت 

ــا  ــا، أخذن ــة قادم ــت طوب ــا رأي ــش، وعندم ــوط الخي ــده بخي ش

ــرة،  ــذف الك ــول ق ــا ح ــر بصراعن ــم- نتظاه ــد الرحي ــا وعب - أن

فصرنــا نتجــاذب بعنــف ونــدور حولهــا دون أن نمســها فجــرى 

طوبــة نحونــا مهــرولا، وقــذف كــرة الحجــر بــكل جهــده حتــى 

ــع عــن تســليمي قطعــة الســكر  ــه قدمــه، مــن يومهــا امتن آلمت

ــل  ــل كه ــة رج ــنا، في خيم ــق رؤوس ــا نحل ــق رأسي.. إذ كن لحل

ــن  ــی م ــا مصطف ــكر كان يجليه ــة س ــه بقطع ــض عمل يقاي

منزلهــم، ونجلــس في ركــن الزقــاق لنقامــر بالنقــود التــي ســلمها 

ــة  ــليمي قطع ــن تس ــى ع ــع مصطف ــة.. امتن ــا للحلاق ــا آباؤن لن

الســكر فوشــيت بــه لأبنــاء الجــران، وذهبنــا إلى الســوق حيــث 

ــروف،  ــعره كالخ ــز ش ــذي كان يج ــل ال ــة الكه ــاه في خيم وجدن

ــكر  ــة الس ــبة لطوب ــة«، نس ــه »طوب ــح لقب ــا، أصب ــن يومه وم

ــاق!« ــا للح ــي كان يقدمه الت

ــعاد، وكأن  ــع س ــا م ــت فيه ــي اندمج ــة الت ــتغربت للسرع اس

ربيعــة اختفــت في غياهــب النســيان، فســألتها مســتطلعا مزيــدا 

ــار عــن ربيعــة، كنــوع مــن الحضــور، كــي تحــس  مــن الأخب

ــي  ــم أن ــا، رغ ــم يخنه ــح ل ــاك أن صال ــي هن ــل وه ــى الأق ع

ــق بــاب غرفتهــا ورائــي حتــى  ــي مــا أن أغل ــا أنن كنــت متيقن
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تمنــح جســدها- حتــى قبــل أن يجــف فرجهــا- لتلــك الجــرذان 

ــم تســتجب ســعاد  ــي كانــت تقضمهــا وتنهــش جلدهــا.. ل الت

ــألتها: فس

- لم أرك من قبل هنا، من أي بلدة أنت!

- أنت جايْ باشْ تْ.. واللاّ تْدير لي الحالة المدنية!

ــتُ  ــم لعن ــة، ث ــرة غاضب ــقتها بنظ ــة فرش ــك برعون ــت ذل قال

الشــيطان.. اشــتبكت نظراتنــا فأدركــت أن هــذا المشــكل ســيحل 

ــت  ــذا. كان ــا هك ــات دائم ــكل البداي ــاطة مش ــد ببس ــا بع فيم

ــوح  ــد الب ــي أسرارا لا تري ــا تخف ــت كأنه ــكلام، ولاحظ ــة ال قليل

ــم  ــي ل بهــا لأحــد، ورغــم أنهــا أوعــزت لي بأنهــا ســاذجا فإنن

ــدق .. أص

ــكت  ــراش، أمس ــى الف ــعاد ع ــتوت س ــمر، فاس ــا الس ــد بن امت

ــت  ــي وتح ــيجارتها في وجه ــان س ــت دخ ــراب ونفث ــدح ال بق

ــق: ــوت رقي ــت بص ــئلتي قال ــاح أس إلح

-أنــا مــن مدينــة خريبكــة، اجتــزت امتحــان الالتحــاق بالتعليــم 

الثانــوي وهنــاك في ثانويــة القبــاب تغــر مســار حياتــي، حيــث 

تعرفــت عــى شــاب عشــقته بقــوة، كان أول رجــل يطــأ مســاحة 

جســديا أنــا لــم أبــدا لــك مــن ذلــك الــوادي الســحيق للطفولــة 

وتشــعبات المســار، لأنــي أعتــر هــذا هــو الحــدث الأســاس الذي 

ــن..  ــم وبالآخري ــدي وبالعال ــي بجس ــا في ارتباط ــكل انعطاف ش

ليــس مهمــا الآن، وبعــد كل مــاکان، أن أعيــد عــى مســامعك كل 
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مــا كان بيننــا.

ــب  ــا أن أص ــن يده ــارة م ــي بإش ــدا ورجتن ــت بعي ــم سرح ث

لهــا كأســا ففعلــت، أحسســت أن شرك الحكــي قــد أتــم نصــب 

حبالــه، عــي فقــط ان أعــرف كيــف أمــد مــن دائــرة الحكايــة 

وان لا أضيــق ذرعــا بالتفاصيــل التــي تــؤدي إلى متاهــات 

مضللــة، فكــرت: لا ســلطة تعلــو الليلــة فــوق الحكــي، ليــس أي 

ــة! ــاع العتم ــد في ق ــي ترق ــرارة الت ــه سرد الم ــي، إن حك

-كان حنــا بنمــو في مدينــة تحــاصر الحلــم والحــب، فلــم نكــن 

نلتقــي إلا في الــدروب المعتمــة، أخلــق ألــف حجــة لأخــرج مــن 

ــا  ــل، جلباب ــي کالمزج ــد بغ ــوق جس ــا ف ــة جلباب ــزل مرتدي المن

ــا وألبــس كســوة،  ــه عنــد جارتن اســود سرعــان مــا کنــت أزيل

ــا! وعندمــا أعــود ألبــس الجلبــاب وأتــرك الكســوة عنــد جارتن

ضحكت سعاد ثم قالت :

ــى شي  ــا حت ــا يغلبه ــة م ــوات شي حاج ــراة إلى نْ ــي الْم - اشْت

واحــد، واللــه وخّــا تدْيرهــا في صنــدوق بســبع قفــال، وترميــه 

ــر؟ ــارُوتو في البح س

ــيتها،  ــم حس ــة رغ ــا متألق ــن فمه ــق م ــارات تتدف ــت العب كان

تســيل كشــال تحــدث مياهــه إيقاعــا موســيقيا رقراقــا، فلــم 

أعلــق عــى حديثهــا، أخــذتِ نفســا مــن ســيجارتها وواصلــت: 

- نمت علاقتنا وازدادت رسوخا، لكن والديه عارضا زواجنا! 

ــرز  ــد المط ــك الجس ــة، ذل ــع نزه ــق م ــرح العمي ــب الج فانتص
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بالــورود الــذي انتــر كالأغنيــة في شرايــن قلبــي ففتــح مقلتــي 

ــت  ــي طلّق ــس أن ــت أح ــذة، كن ــات الل ــن بآي ــم مزي ــى حل ع

ــل  ــن أج ــق م ــدت كل العوائ ــا وكاب ــن أجله ــه م ــم كل العال

علاقــة حــب محصنــة، كنــت أود لــو تســتبقيني إلى الأبــد بعيــدا 

ــن  ــقها ع ــي بعش ــائرية، وتصُرفن ــة العش ــات القراب ــن ص ع

الانكســارات الكــرى كمــا صرفــت كليوباتــرا القائــد الرومانــي 

ــر!  ــة القي ــن محارب ــي ع ــارك أنطون م

ــن  ــزي ح ــعبة الأدب الإنجلي ــدة في ش ــة جدي ــة طالب ــت نزه »كان

كنــت في الســنة الثالثــة، كنــت مــع جماعــة مــن الرفــاق نرشــد 

الطلبــة أثنــاء التســجيل.. حامــت حــول نزهــة الشــكوك فأحيطت 

بحصــار قاتــل دشــنته أعــراف ثقيلــة لتحصــن الــذات وحمايــة 

التنظيــم مــن التــآكل والاخــراق، أصبحــت نزهــة معزولــة 

ــي  ــرس الجامع ــراد الح ــد أف ــع أح ــأ م ــت خط ــا تكلم ــرد أنه لمج

ــتطع أن  ــم أس ــار، ل ــا في البولف ــت به ــوم التقي ــس«، وي »الأواك

ــي: ــا إذ فاجأتن ــن عينيه ــرب م أه

- صالح، من فضلك، أريد التحدث إليك ! 

أصُبــت بوجــوم، التفــتّ حــولي في اضطــراب، فلاحظــتْ ارتباكــي.. 

اتفقنــا عــى زمــان ومــكان الموعــد، ومــن يومهــا نشــب داخــي 

ــب  ــداء الواج ــب ون ــداء القل ــن ن ــرددا ب ــت م ــاد إذ ظلل صراع ح

ــداء  ــس بن ــت أح ــها، كن ــد حراس ــت أح ــي كن ــراف الت ــاء للأع وف

ــك  ــع ذل ــة، وم ــدني إلى نزه ــي ويش ــن نف ــتثير کوام ــد يس بعي

ــا،  ــن فصيلن ــزءا م ــة ج ــت نزه ــاة إلى أن أصبح ــمت المعان تجشّ

ــجها  ــا ننس ــي كن ــام الت ــك الأح ــن تل ــي وم ــن ذاكرت ــة م وقطع
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عــى هامــش الواقــع، لكــن مــا أن وارتنــي قضبــان الســجن حتى 

ــا، إذ  ــه حريته ــرجعت في ــف اس ــارها في أول منعط ــارت مس اخت

ــارت  ــارك، فاخت ــف في الجم ــا، موظ ــن عمه ــا اب ــدم لخطبته تق

ــط!« ــاب الضاغ ــن الغي ــدا ع ــا بعي حياته

أخــذت ســعاد تــذرع الغرفة، ســقيتها كأســا مــن النبيــذ ووثبت 

مــن السريــر واحتضنتهــا بــن يــدي، تطلعــت إلى عينيهــا اللتــن 

توســعان دائــرة الفتــح في جســدي، أبُحــر في تموجــات شــوقهما 

الجميــل مستكشــفا شــعابا خفيــة، ثــم تــوددت إليهــا متضرعــا 

ــف أسرارا  ــا تكتش ــة وكأنه ــق في الغرف ــت تحمل ــس، كان أن تجل

لأول مــرة :

ــة  ــا فهربــت معــه.. كانــت أيامــا جميل - لقــد أصر عــى علاقتن

ربمــا مــن أســعد أيامــي عــى الإطــاق، وفي يــوم ربیعي اشــتقت 

ــا  ــرّة معهــا.. اتفقن ــل ال ــم أســتطع قطــع حب إلى أسرتــي إذ ل

ــة !  عــى الخطوبــة، وفي الطريــق إلى المنــزل وقعــت المصيب

صمتــت بغتــة، كان النــور يلمــع في عينيهــا كشــال، مــررتْ قفا 

ــى  ــكبت ع ــي انس ــوع الت ــات الدم ــح حب ــرى لتمس ــا الي يده

خذيهــا، ورغــم أنــي حاولــت أن أتشــاغل عنهــا، فــإن لســانها 

لــم يتوقــف عــن الحكــي.. كنــت أنصــت بغــر اهتمــام أحيانــا، 

ــا  ــة، كأنه ــذه الحكاي ــامعي ه ــى مس ــردد ع ــتظل ت ــا س لعله

تســتظهر درســا حفلتــه عــن ظهــر قلــب، لــن أســتغرب قصــة 

ــرف  ــن ط ــة م ــن، خاص ــرض في كل ح ــزة للع ــة وجاه مخدوم

ــي،  ــوع لتخدعن ــن الدم ــم تك ــعاد، ول ــل س ــة، مث ــاة بئيس فت
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دمــوع التماســيح لنهــب عواطــف الزبــون، اســتدرارا للعطــف 

ــذ  ــودا وخ ــات نق ــود: »ه ــزاز النق ــاني وابت ــل الإنس والتعام

حكايــة«.. ولكــن ثمــة شــيئا غامضــا شــدني، فأحسســت برغبة 

لا تقــاوم في اســتدراج ســعاد إلى التضاريــس الشــهية للحكايــة 

ســكنت لهــا كأســا مــن الــرّوج، شربتــه دفعــة واحــدة وواصلت 

ــام: ــرب إلى الاستس ــة أق ــة وديع بلهج

- اصطدمت سيارة الطاكسي بشاحنة.. فمات جمال !

- هــذا هــو اســمه، فلنــرب نخــب جمــال الــذي عانــق المــوت 

مــن أجلــك ! 

ــي  ــف غمرن ــت أدري كي ــجيتها، ولس ــى س ــم ع ــت تتكل ظل

ــرأسي لأكتشــف  ــت ب ــا، فمل إحســاس غامــض بصــدق أحاديثه

ملامــح وجههــا خــارج أي تأثــر.. وبطريقــة لا يمكــن تخيلهــا 

شرعــت في البــكاء، لــم أســتغرب هــذا المشــهد وذلــك لكثــرة مــا 

ســمعته مــن قصــص البغايــا، وفكــرت: )اســمح دائمــا للنــاس 

أن يكذبــوا قليــا، هــذا شيء بــريء، بــل اســمح لهــم أن يكذبــوا 

ــت  ــعورك، وأن ــة ش ــى رق ــن أولا ع ــك تبره ــت بذل ــرا، فأن كث

بذلــك تحصــل ثانيــا عــى حــق الكــذب أيضــا(.. بالحكــي نــرأ 

مــن آثامنــا، ونجلــب الغفــران لأخطــاء ماضينــا، حتــى لتبــدو 

حكاياتنــا مثــل التمائــم والنــذور التــي نقدمهــا قرابــن لآلهــة 

ننتظــر ثوابهــا.. بالحكــي نشُــفي مــن هزائمنــا، نقتــل النــاس 

ــا! ــالك حياتن ــة في مس ــلطة لا متناهي ــي س ــم، فللحك ونحييه

لا يهمنــي الآن، إن كانــت القصــة حقيقيــة أم وهميــة مــن نســج 
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ــل  ــي تتداخ ــي والوهم ــن الواقع ــدود ب ــعاد، فالح ــال س خي

وتتشــابك في تفاصيــل صراعنــا اليومــي، ولكننــي أتدبــر أمــري 

ــة  ــا فريس ــتُ أيض ــة ووقع ــة طوب ــي حيل ــت ع ــو انطل ــا ل فيم

ــه  ــرت أتي ــا، ف ــا له ــي موضوع ــي أراد أن يجعلن ــة الت الحكاي

ــي! ظــل نحيبهــا يجــرح الصمــت  ــة من في مســاراتها عــى غفل

ــان  ــد الاحتق ــا إلى ح ــرت عيناه ــة، احم ــر في الغرف ــذي انت ال

ــكّة  ــه كس ــم خطوط ــن وش ــدوب زم ــي ن ــتيقظت داخ فاس

محــراث عــى الذاكــرة والقلــب، ذكريــات حــب ضائــع وبطولــة 

مهزومــة، تلــك اليوتوبيــا الحالمــة التــي انهــارت تحــت رؤوســنا، 

حجــم الانكســارات الموجعــة، فــوضى العلاقــات والــدروب، زمــن 

تســاقط الأوراق والألــوان وذلــك الرعــب الأســود الــذي يســتيقظ 

ــال  ــى الاسترس ــجعها ع ــعاد لأش ــت لس ــس. قل ــأة في النف فج

ــرف كل شيء:  ــد أن يع ــن يري ــول م بفض

ــا جراحــات عميقــة، فــا تقلقــي.. لكــن كيــف كان  ــكل من - ل

ــف الأسرة؟  موق

قالت بنبرة يائسة: 

ــة والجــران،  - أعددنــا كل شيء، اســتدعينا بعــض أفــراد العائل

وظــل أبــي يبتســم مــن عينيــه إذ كنــت آخــر بنــت ســتتزوج، 

ــن  ــرد م ــروف ف ــن م ــاح الأب م ــار ويرت ــيغيب الع ــذا س وب

ــع  ــاعة، أدور م ــدول الس ــن ببن ــاي معلقت ــت عين ــة.. ظل العائل

ــت  ــال! فانقلب ــأت جم ــم ي ــا، ول ــت بطيئ ــدا الوق ــه، ب دوران

ــي،  ــه خدعن ــت أن ــم، ظنن ــبه المأت ــا يش ــال إلى م ــة الاحتف لحظ
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فأخــذ جــرح الكبريــاء يتســع داخــي.. أنــت لا يمكــن أن تشــعر 

ــن تفهــم أحاســيسي لحظتهــا، ببســاطة  ــك، ل ــة كتل بجــرح ليل

ــك لســت امــرأة!  لأن

ــت،  ــة في البي ــم مناح ــال تقُي ــت جم ــاءت أخ ــبوع ج ــد أس بع

ــبب في  ــت الس ــا كن ــي برأيه ــي لأن ــتائمها وتلعنن ــى ش ــزل ع تن

مــوت أخيهــا.. انهــارت قــواي، وأحسســت بالفجيعــة حتــى أن 

ــقت  ــا انش ــو أنه ــت ل ــي، تمني ــت قدم ــد تح ــت تمي الأرض كان

ــي  ــد أع ــم أع ــي، ول ــى ع ــقطت مغم ــد، فس ــي إلى الأب وابتلعتن

شــيئا مــن حــولي حتــى فتحــت عينــي عــى البيــاض ورائحــة 

ــمئزازي!  ــر اش ــدث يث ــا ح ــر فيم ــرد التفك ــدواء، إن مج ال

ارتســمت عــى محياهــا علامــة جــد وصرامــة، فتأملــت عينيهــا 

أســتجلي حقائــق تمدنــي بحجــة واحــدة أكُــذب بهــا مــا كانــت 

تقــول.. »لــماذا تقلــب المواجــع عــى النــاس، عليــك اللعنــة يــا 

ــة  ــباب المحن ــل س ــى تنتح ــاح حت ــتطيع أن ترت ــح، لا تس صال

للبشريــة المتألمــة، تســتنبط حكايــا طازجــة مــن أعمــاق الجراح! 

ــض  ــاذا تق ــرة، لم ــادق الذاك ــرة في خن ــياء المبعث ــم الأش ــاذا تل لم

المضاجــع وتوقــظ الاضطهــاد الســابح في ملجــأ الــروح«. 

- كان أبــي شــخصية قويــة وعنيفــة لذلــك ســجنني درءا 

ــدأت  ــة بعــد هــذا الحــادث، فب للفضيحــة.. مــرت أســابيع قليل

ــم أكــن  ــي العــادة الشــهرية ل أصُــاب بالدوخــة وانقطعــت عن

أعــرف شــيئا عــن الحمــل، لأن الحديــث في مثل هــذه الأمــور كان 

محرمــا في بيتنــا، أتذكــر أول مــرة، جاءتنــي العــادة الشــهرية، 
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ــدت إلى  ــذي، صع ــن فخ ــق ب ــئ يتدف ــائل داف ــت بس أحسس

ــورة  ــت مذع ــاء، صرخ ــن الدم ــا م ــت فيض ــدار فرأي ــطح ال س

وكــدت أجــن إذ خفــت أن أكــون فقــدت عذريتــي بــل اعتلانــي 

رعــب المــوت، تصــور أنــي اعتقــدت أن المــوت يأتــي مــن نفــس 

ــاة!  ــه الحي ــذي تأتــي من المصــدر ال

ثم أشارت إلى ما بين فخذيها: 

- من هذا.. الذي لولاه لما كنت أنتَ هنا! 

وأغرقت في ضحك لم أملك معه زمام أمري فجاريتها: 

ــا  ــد، لولاه ــا بع ــي فيم ــن روع ــدّأت م ــي ه ــي الت ــي ه - أخت

ــت في  ــد شرع ــت ق ــة! كن ــي حماق ــق نف ــت في ح ــت ارتكب لكن

البــكاء وبــدأت أظافــر الألــم تنغــرز في بطنــي، ألتــوي وأصرخ.. 

ــد  ــر وق ــة الأم ــف حقيق ــرة، ستكش ــن الح ــاعات م ــد س بع

ــت  ــرأة!« قال ــت إم ــد أصبح ــت ق ــا أن ــا: »ه ــتغربت ضحكه اس

ــل ولادة  ــو ذا إذن: تخي ــفتيها، ه ــارق ش ــامة لا تف ــك والابتس ذل

ــة  ــوغ، متع ــراح: البل ــدأ كل شيء بالج ــدم، ويب ــدأ بال ــرأة تب ام

الجســد، الــولادة... ومــع هــذه المــرأة التــى أصبحتهــا أنــا، بدأت 

ــدي  ــي بجس ــولي، وعلاقت ــن ح ــا م ــج خيوطه ــات تنس المحرم

ــات  ــر كحب ــة تك ــا السري ــذت الوصاي ــا أخ ــرا، فيم ــزداد توت ت

الســبحة: مفاتــن الجســد، العــورة، البــكارة، حــق الشــهر، عــن 

ــذر... ــل، الح الرج

ــاذا  ــي، لم ــت: »إلاه ــدها، فانتبه ــال جس ــي في غ ــزت انتباه رك



147

ــا  ــي، م ــن أصابع ــر م ــق تف ــرك الدقائ ــات وأت ــى التفاه تغُرقن

ــرارة؟!  ــح بالم ــذي يطف ــخصي ال ــخ الش ــذا التاري ــأني به ش

ــرة  ــطء عاب ــي بب ــتيقظ داخ ــة تس ــة الرغب ــت بأجنح أحسس

ــي  ــي لكن ــرارات أعضائ ــيد ق ــد س ــم أع ــدي، ل ــعاب جس ش

فكــرت: ســتبقى الحكايــة مبتــورة وبــدون نهايــة، هــل تنتهــي 

ــئ  ــتدرجنا إلى مواط ــي تس ــي الت ــت ه ــا؟ أليس ــة فع الحكاي

ــة؟!«  ــة الغواي ــب في رحل اللع

ــذت  ــا فأخ ــام حكايته ــا في إتم ــت رغبته ــعاد لحظ ــت س تأمل

ــد: ــى المزي ــتحثانها ع ــاي تس عين

ــا  ــاك، م ــع خطاي ــن جمي ــفين م ــوف تش ــك وس - أدلي باعترافات

ســلف منهــا ومــالا يــزال متربصــا بــك في منعطفــات الــدروب. 

- خفــت مــن الفضيحــة فحاولــت الانتحــار مرتــن، وذات يــوم 

ــى أسراري  ــا ع ــت أأتمنه ــي كن ــا الت ــت جارتن ــللت إلى بي تس

وكانــت توصــل الرســائل بينــي وبــن جمــال، كانــت مرســول 

ــاب،  ــن الأعش ــة م ــيّ بمجموع ــارت ع ــم.. فأش ــم يبُرع ــق ل عش

لكــن الأمــر لــم ينفــع، إذ ظــل بطنــي ينتفــخ والجنــن يتمطــى 

ــاسي  ــا إحس ــو معه ــو فينم ــذرة تنم ــا كب ــي، مزروع في رحم

بالخــوف، فقــررت مغــادرة الأسرة، إذا لــم تخنــي الذاكــرة فقــد 

كنــت حامــا بأربعــة أشــهر، ذهبــت عنــد كل الصديقــات، لكــن 

لــم يكــن يســتقر بــي المقــام عندهــن أكثــر مــن يومــن أو ثلاثة 

عــى الأكثــر. بــدا الجنــن يتحــرك في أحشــائي متشــبثا برحــم 

ــة  ــاس الأموم ــذ إحس ــوه أخ ــع نم ــوت، وم ــا الم ــاة مقاوم الحي
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ــاك  ــال وهن ــي م ــول إلى بن ــري للوص ــي، دبّرت أم ــو داخ ينم

ــال!  ــح جســدي للمســة أول رجــل بعــد جم انفت

ــر  ــوت أكث ــت بص ــها وتابع ــزت رأس ــم ه ــا ث ــتْ قلي توقف

وضوحــا: 

ــي  ــأجد ذات ــي س ــا في أن ــر يوم ــم أفك ــح، ل ــا صال ــور ي - تص

ــع. ــذه الوقائ ــع ه ــه م ــا لوج وجه

ــيجارة  ــعلتُ س ــؤال، أش ــن الس ــتُ ع ــها فتوقف ــت رأس  خفض

ــي  ــة توزعن ــة مراوغ ــت بغيم ــفتيها، أحسس ــن ش ــا ب ووضعته

ــعاد.  ــد س ــى جس ــي ع ــندت هاويت ــهوة فأس ــار الش ــى أوت ع

الخميس 13 ماي 

ــرا  ــراغ، مبعث ــر الف ــوق سري ــاث ف ــا ج ــبوع وأن ــن أس ــر م أكث

ــار كل  ــة تنه ــاري، في لحظ ــالات انكس ــى ح ــى أق ــهد ع أش

الأقبيــة التــي ظللــت أشــيدها مــن خيــوط الوهــم، أحــس برغبــة 

ــدي  ــى جس ــا ع ــوع الدني ــكب كل دم ــد أن أس ــكاء، أري في الب

لأتطهــر مــن ذنــب لــم أقترفــه، لا أســتطيع أن أتمــم الســفر في 

هــذا الــرداب الــذي يناصبنــي العــداء وأنــا لــم أكمــل عامــي 

الأول.. مغلوبــا عــى أمــري ظللــت ممــددا فــوق اللحــاف، أحــس 

ــدت  ــد فق ــظية، لق ــظية ش ــي ش ــزاء روح ــم أج ــل يقض بالمل

درجــة الحيويــة المطلوبــة لمواجهــة هــذا البــؤس الــذي ينتــر 

مــن حــولي كالأخطبــوط، كأن تورطــي في الوجــود يــزداد عمقــا 
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ــي  ــر خطوات ــس أجرج ــش ياب ــل ق ــة، مث ــة حتمي ــو هاوي نح

ــور  ــس أن الأم ــم، فأح ــح الهزائ ــوضى وري ــام الف ــة برغ المثقل

التــي نبخســها حقهــا هــي التــي تغــدو خفيــة أو جهــرا موطــن 

ــده!  ــذي تري ــا بالشــكل ال ــا، توجــه دفــة مصيرن آلامن

عزيزي طوبة: 

ــن  ــدود وعين ــد مك ــراش بجس ــح الف ــا طري ــك وأن ــب إلي أكت

ــت  ــاغ.. وأن ــوان والأصب ــة الأل ــروح المختلف ــدا الج ــن ع متورمت

ــا  ــة، تظنه ــك الخبيث ــتصلني قهقهات ــطور س ــذه الس ــرأ ه تق

إحــدى شــطحاتي، وستســعفك ذاكرتــك المتقــدة دومــا للعــودة 

ــرق  ــراج لن ــادر المع ــد الق ــان عب ــا جن ــوم دخلن ــوراء.. ي إلى ال

التــن وفررتــم عندمــا هــبّ مسرعــا عــى حــن غفلــة، صرختــه 

المدويــة ترجــع كل الأنحــاء صداهــا، حيــث بقيــت معلقــا مــن 

جيــب معطفــي بغصن شــجرة، وهنــاك أشــبعني لكما ورفســا.. 

أو يــوم صعدنــا الجبــل المحــاذي لعرصــة خالــك كــي نصطــاد 

العصافــر التــي كانــت تحــجّ إلى هنــاك، أسراب مــن العصافــر 

كانــت تتُلــف رشــدي وتسُــيل لعابــي، جريــت وراءهــا دائخــا 

ــد  ــي أري ــاب كأن ــه وإعج ــرة تي ــا نظ ــر إليه ــول، أنظ كالمخب

ــروم  ــادا في ك ــتُ فس ــا عت ــماء.. يومه ــا إلى الس ــز معه أن أقف

العرصــة، شــكوتني لخالــك، فتربــص بــي وأطعمنــي علقــة لــن 

أنســاها مــا حييــت، إذ لازلــت حتــى اليــوم أتلمــس قدمــي التــي 

ــون!  ــب الزيت ــب قضي اشــتعلت حــرارة تحــت لهي

إن الأمــر ليــس ممتعــا إلى الحــد الــذي يمكــن أن يخطــر ببالــك، 
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ــن  ــة م ــك، إن كوكب ــول ل ــن أق ــب التخم ــن تع ــك م ولأريح

اللصــوص اعترضــت طريقــي وحاولــت تجريــدي مــن ثيابــي، 

ــا  ــي مم ــى نف ــوة ع ــد قس ــؤلاء أش ــن ه ــه م ــا لقيت ــكان م ف

أصابنــي مــن جــادي أمــس، وأنــا الــذي أتعبــت بدنــي فيمــا 

ــاء  ــد أبن ــا يفي ــتغرقا فيم ــالي مس ــهرت اللي ــم، وس ــر إخوته ي

بلدتهــم، إذ لــم تمــل نفــي إلى الضحــك عــى ذقونهــم، وهــا أنــا 

ــي!  ــال الجــزاء عــى تعب أجــازى عــى ســهري وأن

لقــد وقــع الحــادث في نفــي حتــى صرت أغالــب طبعــي وأرثــي 

لحــالي، وأخــاف مــن كل شيء مــن حــولي، ورغــم أنــه ليــس مــن 

كل الأشــياء تجــب الهيبــة والتطــر، فإنــي غــدوت لا أقــدر إلا على 

طلــب الأمــان وتســليم رجــال البــاد، إذ مــن ذا الــذي يســتطيع 

أن يغُالــب قــدرة، ويعالــج بابــا لا يملــك بيــده مفتاحــه! 

                                                              الفقيه صالح البشير 

السبت 6 يونيو

ــام  ــف أم ــا أق ــعر إلا وأن ــم أش ــال ول ــة بأزي ــادرت الحان غ

ــي:  ــا رأتن ــت لم ــاب فبهت ــرت الب ــا، نق منزله

 - اعتذر، هل يضايقك وجودي؟

فاستدركت بحيرة وفرح :

- العفو.. تفضل، ادخل!
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 جلــت ببــري أتأمــل أثــاث البيــت الــذي بــدا رغــم بســاطته 

منظمــا بشــكل ينــم عــن ذوق رفيــع، فبــادرتُ معلقــا: 

- أثاثك جميل، وأحسدك على هذا التنظيم. 

- أفهم من هذا أنك تعيش حالة فوضى ؟! 

ــة في كل  ــق الرتاب ــذي يخل ــر ال ــام القاه ــارج النظ ــا، خ - أحيان

شيء.

انفرجــت شــفتاها عــن بســمة محــت حزنــي وتــوارت في المطبــخ 

ــة النســيم، ترصــدت خطوتهــا في المــي: شــكل انعطــاف  بخف

القدمــن، اســتدارة الفخذيــن الممتلئــن وســائر الأعضــاء، 

ــرددي  ــي وت ــن خج ــت م ــذة فتخلص ــة لذي ــتغرقتني لحظ اس

واســرخيت وســط الأريكــة.. أحسســت بربيــع الحــب يســتيقظ 

ــذي  ــدة تغ ــة جدي ــى أغني ــي ع ــن قلب ــح شراي ــي، وتتفت في دم

ــيدا! ــة النش ــمها: مليك ــي، اس أحلام

عزيزي طوبة: 

ــس  ــكره، أن النف ــى ش ــك ع ــه وأعان ــه بحفظ ــولاك الل ــم ت اعل

تنــرح لمــن تهــوى، والبــال يهــدأ عنــد مــن في ذاتــه تفنــى، إذ 

ــوب، ومليكــة ليســت امــرأة  مشــاهدة المحبــوب هــي أعــز مطل

ــد في  ــي لمج ــك، وإن ــتَ في خطاب ــا وصفْ ــاء كم ــرة ككل النس عاب

ــد  ــي عن حبهــا بعــد أن آنســت بهــا وآنســت بــي، فليــس لعين

غيرهــا موقــف، لقــد أغرمــت بهــا إغرامــا شــديدا مــأ شــغاف 

قلبــي، فطابــت بهــا نفــي، وقــرت بهــا عينــي.. لــن أســتطيع 
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أن أحدثــك عــن الســحر الهاجــع في ابتســامتها، والــر الكامــن 

ــل  ــا وجلائ ــف كلامه ــن لطائ ــا، ولا ع ــر صدره ــا وعب في عيونه

أعمالهــا، إذ علقــت نفــي بهــا فمــأت العــن حســنا، وأضفــت 

ــاعات  ــن الس ــاعة م ــد س ــم تع ــي سرورا، فل ــة حيات ــى نغم ع

أحــب إلي ولا آثــر عنــدي مــن ســاعة أتوحــد فيهــا مــع بدنهــا، 

ــبح  ــا، وأس ــان رياضه ــدد في جن ــعرها، وأتم ــر ش ــرش غدائ أف

في ملكــوت شــواطئها.. لقــد شــفيت نفــي مــن أســقامها عنــد 

مرآهــا، وظلــت تشــتعل في قلبــي جذوتهــا. عندمــا أرد مناهلهــا 

وأشرب مــن زلال مائهــا الــذي يتدفــق في أسرار الغــرار كالخمــور 

ــره،  ــي ذخائ ــد إلى قلب ــوة تعي ــس بنش ــرار، أح ــة في الج المعتق

ــي أسرار  ــه، فتهبن ــة غلال ــي المنزوع ــرة إلى حق ــرد الخ وت

ــوزه! كن

ــي  ــت أن ــي، أحسس ــن آلام ــداوى م ــتوصف لأت ــا زرت المس لم

ــدوت  ــما، فغ ــى وش ــرا وأبق ــدة، أدْوم أث ــا جدي ــح جراح أفت

كالمســتجير مــن النــار بالرمضــاء! إذ حاصرتنــي عيناهــا حتــى 

بــدا مســتحيلا أن أفــر مــن حبائــل شــباكهما. كانــت متوشــحة 

ــن  ــة م ــواع مختلف ــاغ، وبأن ــب والصب ــن الطي ــة م ــوان زاهي بأل

ــرت لا  ــا، ف ــا خاص ــي اهتمام ــت ب ــي.. اهتم ــاء والح الكس

ــا! ــدب حظ ــا ولا أن ــكو هم أش

عزيزي طوبة: 

ــي  ــت ب ــا ألّم ــدوت كلم ــي، فغ ــة صبوت ــد مليك ــدت عن ــد وج لق

الحاجــة وتاقــت نفــي لمرآهــا، أقصــد مزارهــا فأجــد لنفــي 
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مخرجــا مــن ورطتــي.. وممــا يزيدنــي في التقــرب منهــا كثــرة 

ــة،  ــة الصائب ــة والرؤي ــة الثاقب ــن الفطن ــا م ــرض له ــا تع م

ــي  ــة ه ــتكين.. ومليك ــه يس ــن إلي ــتأنس إلا بم ــب لا يس والأري

ــن  ــي م ــرت نف ــي، وس ــدع ذاكرت ــت تص ــي لملم ــي الت أني

ــاء!  ــة النكب ــاء وهب ــة الرمض لفح

 الفقيه صالح البشير 

انتهــى مــا جــاء في بــاب »ذكــر مــا يعــري الإنســان بعــد 

الخصــاء وكيــف كان قبــل الخصــاء«
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  باب في »ذكر بعض آثار الرحلة وقرب المآل«

ــح،  ــا صال ــر ي ــر: »اص ــذا العم ــد كل ه ــول بع »وتق

ــاء  ــاء والرســل غنمــوا بعــد عن ــاح الفــرج، والأنبي فالصــر مفت

طويــل«. وهــا أنــا الرســول المبجّــل أنــزوي في ركــن محجــوب، 

وحيــدا في غربتــي، أجلــس كاليتيــم في ضنــك وضيــق، ولا أدري 

ــي  ــد بصمت ــا، أتوح ــا والبلاي ــم الرزاي ــي أعظ ــع عن ــف أدف كي

ــة  ــاسي بالفجيع ــي وأداري إحس ــق أمام ــة الطري ــح هاوي لتتض

وجــراح الــدروب المشــتبكة. أحتــاج إلى نافــذة شــاغرة، أعيرهــا 

غيابــي الطافــح بزفــر الكتابــة، نافــذة مشرعــة عــى كل المهاوي 

ــي«. ــس قلب ــفها هواج ــدغ بشراش أدغ

                                            من »رسائل صالح«
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ــدد  ــد يح ــى موع ــن كان ع ــرا كم ــح باك ــتيقظ صال اس

ــة  ــات متتالي ــه بحفن ــق وجه ــة ورش ــه إلى الخابي ــره، توج مص

مــن المــاء، ثــم ارتــدى معطفــه وقصــد مكتــب القباضــة بآيــت 

ــاز.. بوکم

   - أهلا سي صالح. قال موظف القباضة مرحبا.

صافحه بحرارة وهو يواصل كلامه:

   - كنهاية كل شهر،اليوم عيد .. أه!

فرد صالح مازحا: 

 عيد بأية حال عدت یا عید      بالراتب القديم أم بيقشيش جديد!

ضحــك الموظــف حتــى أبــان عــن نواجــذه، وظــل يخبــط بيديــه 

عــى المكتــب مســتطيبا كالعــادة مــزاح صالــح، ثــم أخــذ يعــد 

النقــود وعينــا صالــح لا تفارقــان حركاتــه، يضــع ســبابته عــى 

شــفتيه يبلهــا بريــق لســانه، ثــم يفــرك إبهامه بســبابته ليســهل 

عليــه عــد الأوراق.. بدافــع خفــي لــم يفــره إلا فيمــا بعــد، رجا 

ــة أوراق  ــن فئ ــود م ــه كل النق ــدم إلي ــي يق ــف ك ــح الموظ صال

عــرة دراهــم، فلــم يعــارض الرجــل رغــم مــا بــدا عــى وجهــه 

مــن اســتغراب، وبنفــس الحــركات الســحرية أخــذ يعــد النقود.
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تســلم صالــح أجرتــه وقفــل عائــدا إلى البيت، أي شــيطان 

يهمــس في أذنيــه: »فلتتمتــع براتبــك كاملا،عــدا ونقــدا ولــو مــرة 

واحــدة عــى الأقــل، فمنــذ خمــس ســنوات لــم تســتطع الدخــول 

إلى المنــزل براتبــك كامــا«، لذلــك قــرر أن يؤجــل تســديد ديونــه 

وشراء حاجيــات، ليســعد لحظــة براتبــه كامــا غــر منقــوص.

ــه،  ــه أخــو مصطفــى العــزوزي بعربت في الطريــق مــر ب

ســمع مــن بعيــد صياحــه فصعــد معــه العربــة.. علــق مســمار 

ــه، فتمــزق: »لا بأس،عــي أن أرتقــه بيــدي  صــدئ بثــوب سروال

ــوع  ــورة بالج ــة مس ــم قري ــي في جحي ــوط أيام ــت خي ــا رتق كم

والفقــر والجهــل والمــرض!«

ــعل  ــم أش ــاب ث ــل وراءه الب ــة وأقف ــح الغرف ــل صال دخ

ــف  ــوب المعط ــى جي ــا ع ــي وزعه ــود الت ــرج النق ــمعة وأخ ش

ــو  ــاد، داخ وه ــن المعت ــرة ع ــة كب ــه حزم ــدت ل ــروال، ب وال

ــة  ــي برؤي ــذ ينت ــراش وأخ ــى الف ــدد ع ــا.. تم ــم رائحته يش

الأوراق الصمــاء أم البلايــا وجالبــة الفتــن، كانــت منتــرة فــوق 

ــی  ــلم لحم ــرة استس ــه فك ــاحر فراودت ــا الس ــة بألقه الطاول

غوايتهــا، بــدأ ينثــر الأوراق عــى سريره واحــدة بمحــاذاة الأخرى 

ــر  ــرف السري ــى ط ــكأ ع ــم ات ــي، ث ــداس دین ــوم بق ــن يق كم

وأخــذ يعــد الثريــات الممــددة عــى صفحــة غطائــه كالفراشــات 

البهيــة باحثــا عــن الــر الملغــز وراء الربــح والحــرب ! لحــاف 

ــات  ــور الراقص ــه ص ــت بذهن ــه فطاف ــدد فوق ــود، تم ــن النق م

ــدولار  ــرون أوراق ال ــة ينث ــرؤوس المعصوب ــيوخ ذوي ال والش
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عــى جســد الراقصــة ثملــن تحــت وطــأة الخمــرة وإيقــاع هــز 

البطــن عــى الواحــدة والنصــف، ومــن الألــق البعيــد لتعرجــات 

ــه  ــالي ومع ــهد الاحتف ــده في المش ــورة ج ــت ص ــرة اندس الذاك

ــا. ــف الصب طي

»لــم يكــن جــدي مجــرد صــوت يتيــم، كان ذاكــرة لوحــده، 

بــا حــدود يحكــي عــن الوجــع الســاكن في الريــح وعــن الخطوط 

ــق  ــي تتف ــزن الت ــام الح ــى أكم ــم، حت ــارات الوه ــة لمس العميق

ــة  ــه إلى أجنح ــول في حكايات ــارع تتح ــل في الش ــرح وتترج كالج

تنقــل خطواتــي إلى حقــول مضيئــة! اســتمر جــدي يحدثنــي عــن 

ذلــك الإنجــاب الصعــب لزمــن عــار مــن التشــوهات، كان العقــم 

أشــبه بعاهــة وجوديــة، مــا ينقــص كینونــة الذكــورة، بالإنجــاب 

ــق  ــم تب ــة ل ــن نزه ــا، لك ــت أن ــاء الأب وجئ ــاء! وج ــل البه يكتم

معــي لننجــب تلــك النبــوءة المصــادرة، أقصــد ذلــك الكائــن الحــر 

الــذي يقــرر مصــره الوجــودي ويرتبــه بالشــكل الــذي يختــاره!

كان جــدي يجلســني فــوق ركبتيــه ويكــرر على مســامعي، 

ــا  ــخ الدني ــة: »وس ــه البالي ــات، حكمت ــن الحكاي ــة م ــد رزم بع

ــن  ــوح م ــك الصب ــل بوجه ــدي، ط ــا ج ــك ی ــا«.. أين ــى فيه يبق

وراء اللحــود وعتمــات الصمــت الأبــدي، قــم لــر حفيــدك يتوســد 

ــوا  ــه، قال ــل ببلادت ــدي الجمي ــا ج ــوك ي ــد غش ــا. لق ــخ الدني وس

ــوا  ــم ابتلع ــت، وه ــخها وفعل ــا ووس ــمّ الدني ــتغل بهَ ــك: لا تش ل

وســخ الدنيــا دونــك.. انظــر إلى وجوههــم الرخــوة البيضــاء وانظر 

ــم  ــي الدراه ــا ه ــاء.. ه ــك البله ــه حكمت ــذي أرضعت ــك ال إلى ابن

المعــدودة كــوت جبهتــه ووجهــه، هــو لــم يكنزهــا ولا حتــى تــرك 
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للمــرأة الكســیحة مــا تســد بــه الرمــق مــن هــذا الوســخ ! وانظــر 

ــة  ــا خاص ــك طقوس ــيد مع ــتطيع أن يش ــذي لا يس ــدك ال إلى حفي

للوهــم الــذي نشــأ مــع ابنــك.

جــدي الأعظــم، دعــك متسربــا بحكمــة لقمــان، واتركنــي 

ــران  ــان متناف ــن قطب ــارون؛ فنح ــال ق ــل إلي م ــا يخي ــق م أعان

ــا!« ــي نعبره ــاء الت ــة الأنبي ــوة في رحل ــع كل خط ــد م نتباع

هــذه الحــالات الغريبــة مــن الهذيــان التــي أصبــح صالح 

يعيشــها وســط القريــة، هــي مــا ســأحس بهــا أكثــر كآبــة في 

رســائله، كتــب إلي يقــول بعــد أن انقطعــت عنــه الأجــرة أكثــر 

مــن خمســة أشــهر:

ــان  ــب، إن الزم ــس الصاح ــرم الأني ــل المح ــا الفاض أيه

دار دورتــه، والفلــك الســيار هــوی نجمــه، فلــف حــول هامتــي 

حيزبــون الغــم والهــم، حتــى أنــي صرت أحاســب نفــي عــى 

مــا قدمــت ومــا أخــرت، لقــد تبــددت أوهامــي مــن فــرط الآلام 

والأهــوال، تتذكــر كيــف كنــا ننشــد ضالتنــا فيمــا يســد الرمــق، 

كنــا نظــن أننــا بالانخــراط في الوظيفــة سنســتغني عــن الكــدح 

فيمــا نقــوم بــه مــن أمــر معيشــتنا ومــا نقيــم بــه أودنــا، لكــن 

هيهــات، فبعــض الظــن إثــم، ثــم إن الظــن لا يغنــي عــن الحــق 

شــيئا! 

لمــاذا يــر الوصيــون عــى تعذيبــي عــى رؤوس الجمــع 

والإشــهاد، ومــا اقترفــت عــارا ولا شــنارا، ولا ارتكبــت جرمــا أو 
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أفشــيت سرا.. ومــا وصلــت إلى مــا وصلــت إليــه إلا بســوء التدبير 

وســوء النظــر في العواقــب والمعاطــب، وبعُــد ذوي الحــل والعقــد 

عــن التفكــر في أحــوال الأمــة بما يصلــح نشــأها، ويعلي شــأنها، 

ــه  ــا في ــام إلى م ــد إلى الأم ــؤدي بالبل ــا، وي ــبل رجالن ــوّم س ويقُ

خــر الأنــام! 

ــر  ــي تتطاي ــإن كل أحلام ــر، ف ــة الأم ــى جمل )...( وع

ــذا  ــة ه ــادع، فطيل ــل خ ــي بأم ــتُ نف ــد أن منَّي ــزّؤان بع كال

الشــهر وأنــا أتــردد عــى أبــواب الــوزارة، أســأل عــن أجرتــي 

ــب الإدارة  ــي سرادي ــد ابتلعتن ــى لق ــي، حت ــت عن ــي انقطع الت

ــنّ  ــا ع ــرت فيم ــا نظ ــال.. ولّم ــوّر لي الب ــد نَ ــا، ولا أح ودهاليزه

لي مــن حــال، وتغلغلــت فيمــا لاح لي مــن مــآل، قصــدت الــوزارة 

صارخــا فصدنــي البــواب، وغلقــت أمامــي الأبــواب، ولججــت في 

الســؤال لكنــي رأيــت حاجتــي بعيــدة النــوال، فملــت إلى حــذر، 

وتصنعــت المــداراة إذ أقســمت ألا أخــرج مــن المــكان دون ظفــر، 

ــذ  ــت أن أخ ــم حاول ــل، ث ــراخ والعوي ــن ال ــي ع ــأت نف فأرب

الأمــر بالاســتعطاف واللــن، خمنــت أنــه لإعــادة حقــك، لا بــد 

ــك.. وحاولــت أن أدهــن  ــك مــن إضمــار حقــدك وإظهــار نبل ل

ــه،  ــر وجهابدت ــذا الع ــاء ه ــى رأي حكم ــر ع ــر ليس السّ

ــت  ــد اختلف ــراء ق ــي الصف ــأن ورقت ــن ب ــر اليق ــي الخ فجاءن

ــال !«  ــت إلى أزي ــد وصل ــون ق ــق، وتك ــي في الطري مع

                                               الفقيه صالح البشير
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***

ــرد  ــر إلى مج ــذا القف ــط ه ــول وس ــل يتح ــر جل كل أم

مفاجــأة ســخيفة، وكل حــدث صغــر مهمــا قــل شــأنه يتحــول 

ــا  ــى نهايته ــرف ع ــنة ت ــت الس ــة.. كان ــبه الصيح ــا يش إلى م

ولــم يعــد التلاميــذ يلتحقــون بالقســم لأنهــم يفضلون مســاعدة 

آبائهــم في شــؤون الرعــي والحصــاد عــى التحصيــل والــدرس، 

ــس أي  ــدأ يتحس ــة إذ ب ــة محزن ــح بأخيل ــت رأس صال ازدحم

ــذي  ــبيل ال ــر في الس ــف، ويفك ــد أول منعط ــره عن ــر ينتظ مص

يــؤدي بــه إلى العــودة مــن هــذه المغامــرة بأقــل خســارة ممكنــة 

 !

كان صالــح دائــم التحــرك لا يحــب أن يشــعر باحتبــاس 

ــة  ــك العطل ــة، أتذكــر تل ــذ الطفول الجســد وهــو شيء لازمــه من

ــد  ــاب في العق ــن، ش ــم لحس ــح للمعل ــل صال ــة، توس الصيفي

ــة  ــر ورقب ــه ضام ــاء ووج ــرة دكن ــره بب ــن عم ــث م الثال

ــأله  ــا س ــه، وعندم ــل مع ــي يعم ــه لك ــرع إلي ــة.. ت طويل

ــه مهارتــه  ــاء، أخــذ يؤكــد ل لحســن إن ســبق أن عمــل مــع بن

في الحرفــة وعــدّد لــه أســماء معلمــن وهميــن اشــتغل عندهــم، 

ــن .. ــل لحس فقب

ــث  ــه، كان يله ــدار غبطت ــم مق ــف لك ــتطيع أن أص لا أس

فرحــا ويخــر الــكل بنبــأ عملــه مــع المعلــم لحســن. اســتيقظ 

باكــرا، وإذا شــئتم الحقيقــة فإنــه لــم ينــم تلــك الليلــة، ذهبــا 

ــرات  ــة كيلوم ــن خمس ــر م ــا أكث ــدام، قطع ــى الأق ــيا ع مش
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وهمــا لا ينبســان بحــرف، كل واحــد غــارق في تأملاتــه.. لحســن 

ــل  ــر في العم ــح يفك ــة، وصال ــل القادم ــة العم ــر في فرص يفك

الــذي أنقــذه مــن التســكع وفي النقــود التــي ســيحصل عليهــا 

بعــرق جبينــه، سيشــري لأمــه ســرة رأس.. لا، قميصــا جميــا 

ــه  ــبوع الأول، وأخت ــن في الأس ــذا أحس ــد، ه ــن الجل ــن م أو خف

ــئم  ــد س ــة؟ فلق ــم لا جلاب ــدي .. ول ــا سروال بل ــرة يلزمه زه

رؤيتهــا بنفــس الجلبــاب الــرث، أمــا أبــوه، ففكــر صالــح في أن 

يمــد لــه قســطه نقــدا يعــن بــه مــروف البيــت، ثــم آل بــه 

ــن: ــأه لحس ــه.. ففاج ــر إلى نفس التفك

  - البس سروال الخدمة، والتحق بي في الطابق الثالث.

ــض  ــه بع ــر ل ــي يحُ ــح ک ــأل صال ــن يس ــم لحس ــذ المعل أخ

ــدات: المع

- جيب الكرماطة.. أرى الشنظيل ! 

وصالــح يقــف مبهوتــا كأنــه لا يعــي مــا يقولــه لحســن، 

وعندمــا اكتشــف المعلــم جهلــه بأصــول المهنــة، أخــذ يكيــل لــه 

الشــتائم:

- إيه يا أولاد السكويلة، لا قراية لا دراية!

ــوق  ــر ف ــمنت المنت ــط الإس ــح أن يكش ــى صال كان ع

الزليــج، كانــت قدمــاه تغرقــان في وحــل الإســمنت الــذي يتســلل 

إلى رجلــه مــن خلــل ثقــوب الصّنــدل.. وأثنــاء العودة لم يســتطع 
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إتمــام الطريــق مشــيا عــى قدميــه، ظــل يتماطــل ليتيــح لقدمیه 

اللتــن أكل الإســمنت جلدهمــا، مزيــدا مــن الراحــة.. كان يحــس 

ــود إلى  ــو يع ــى ل ــد تمن ــه، وق ــوش عيني ــى رم ــر ع ــه يس كأن

المنــزل وهــو يحبــو مثــل كلــب وراء صاحبــه!

في المســاء دهنــت أمــي الصالحــة قدميــه بالزيــت والحناء، 

كان يبكــي فينهــره أبــوه الــذي بــدا فخــورا إذ ظــل يقــول لــه 

مشــجعا :

ــدم  ــوض ق ــان ع ــان صلبت ــك قدم ــون ل ــب أن تك - يج

ــه!  ــاء هات النس

ــه  ــفق علي ــا فأش ــل مرغم ــرة العم ــح مس ــتأنف صال اس

المعلــم لحســن وكلفــه بعمــل بســيط في الغرفــة المجــاورة، كان 

يقــوم بكنســها وهــو يغنــي بصــوت خفيــض، فتناهــي صوتــه 

ــه..  ــتقدمه بجانب ــه فاس ــب بموهبت ــذي أعج ــم ال ــمع المعل إلى س

ــي  ــده لك ــف جه ــه ويضاع ــم صوت ــح يرخ ــدأ صال ــا ب حينه

ــوع  ــا رأى الدم ــت عندم ــد به ــاز، وق ــه أي نش ــري صوت لا يع

ــدار  ــى الج ــه ع ــند رأس ــم: »كان يس ــي المعل ــرق في عين تترق

ــب  ــه وينتح ــي يدي ــي بكلت ــط عنق ــا كان يحي ــي، وأحيان ويبك

بصــوت حزيــن وعميــق، اســتغربت مــن هــذا الرجــل الــذي كان 

يــرخ في وجهــي بوحشــية، عندمــا رأيتــه يبكــي أثنــاء ســماع 

أغانــي عبــد الحليــم حافــظ، هــل يمكــن أن يكــون مصدومــا في 

ــوة؟  ــش بقس ــظف العي ــارع ش ــذي يص ــو ال ــة وه ــة غرامي علاق

ــة؟!« ــية المعطل ــة الجنس ــض الطاق ــه فائ ــل يفضح ه
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أخــذ صالــح كلمــا التحــق بالمنــزل يضــع جهــاز المذيــاع 

قــرب رأســه ويمــر قــرص الموجــة عــى كل المحطــات الإذاعيــة 

ــام  ــا أم ــا ويغنيه ــم، ليحفظه ــد الحلي ــي عب ــن أغان ــا ع بحث

المعلــم في البنايــة، وعندمــا لا يجــد، يطلــب مــن أختــه زهــرة أن 

ــد  ــبها لعب ــا كان ينس ــان م ــرب سرع ــع لأي مط ــه مقاط تحُفظ

الحليــم وهــو يســمعها للمعلــم الــذي ظــل مــع كل أغنيــة ينــوح 

مثــل امــرأة ثكلــت أبناءهــا!

ارتــاح صالــح للوضــع الجديــد، وفي اليــوم الرابــع عندمــا 

كان يريــد أن يعتــي منصــة الغنــاء أمــره لحســن بلهجــة غليظة 

ــرة عمله!« ــتئناف مس لاس

***

ســمع صالــح صــوت فرامــل ســيارة تقــف أمــام البيــت، 

ــزل  ــاب.. ن ــن الب ــل م ــب ليط ــر وذه ــرب الب ــو ق ــع الدل فوض

دركــي مــن ســيارة الجيــب فــرآه يدنــو مــن بابــه، أصابــه رعب 

شــديد، فأخــرج منديــا مــن جيبــه ليمســح بــه العــرق الــذي 

كان ينــزّ مــن خــده ورقبتــه، دق الدركــي البــاب بقــوة.

ــن  ــزت م ــاب، قف ــى الب ــا ع ــا قوي ــمعت طرق ــا س »حينم

السريــر، فتحــت البــاب، فأطــل عــي الباشــا، كان يبــدو في جلبابــه 

ــف  ــول، وق ــة الحق ــل فزّاع ــه مث ــول رأس ــة ح ــة الملتف والعصاب

ــد عــى زاويتــي شــفتيه:  أمامــي صارخــا وقــد انتــر الزب

- أين صالح ؟
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ولأنــه ظــل يصيــح في غيــظ ملوحــا بيــده، لــم أكلــف نفسي 

عنــاء الــرد عليــه وهــو لــم ينتظــر جوابــي، دخــل هــو والمقــدم 

الــذي كان يرتــدي عبــاءة غامقــة اللــون، ورجــان قويــا البنيــة 

بسراويــل الجينــز، فأحدثــوا جلبــة في البيــت ثــم تســللوا إلى حيــث 

كان صالــح نائمــا، وســحبوه مــن قدميــه، فاســتيقظ مذعــورا.. 

ــي  ــم لكن ــل عليه ــأن أتف ــعور ب ــي ش ــرف وعران ــعرت بالق ش

كــززت عــى أســناني مخافــة أن أســقط في غباوتهــم.. انزعجــت 

أمــي واســتيقظ زوجــي وأبنائــي، اســتفسر صالــح في حــرة:

- ماذا هناك؟! 

فأجاب الرجل القوي البنية :

ــه  ــى وج ــود ع ــة وتع ــراءات روتيني ــا، إج ــضل معن - تف

ــة !« السرع

ــدم  ــارة المق ــى أن زي ــرة، حت ــه زه ــت لي أخت ــذا حك هك

ــهد الأسرة  ــن مش ــزءا م ــت ج ــري أصبح ــس ال ــم البولي وقس

العــادي.. هنــاك بعــد خروجــه مــن الســجن لاحظــت أن صالــح 

أصبــح غريبــا عنــي، إذ كانــت الســنوات الخمــس التــي قضاهــا 

وراء القضبــان كافيــة لأن تجنــي ثمارهــا، ولــم نكــن نســتطيع 

ــال-  ــن الاعتق ــهر م ــتة أش ــد س ــا بع ــرج عن ــن أف ــن الذي - نح

أن نتصــور حجــم الخســائر التــي يســمها زمــن الســجن عــى 

جســد الإنســان! بــدا لي صالــح جســدا ضامــرا وروحــا ضعيفــة، 

ــلطة  ــت الس ــك ظل ــه لذل ــدة صوت ــت ح ــم تخف ــك ل ــع ذل وم

تطــارده، فخضــع لنظــام إثبــات الحضــور في مخافــر الشرطــة.. 



167

لقــد وجــد صعوبــة في اســتئناف الحيــاة العاديــة خــارج أســوار 

ــن  ــا ع ــي عاط ــه وبق ــى إجازت ــل ع ــد أن حص ــة بع الجامع

العمــل ! 

***

ــدران  ــل الج ــس بثق ــة، أح ــة مكيف ــح غرف ــل صال دخ

الجارحــة، أخرجتــه نحنحــة مــن وجومــه، اســتدار، كان صاحب 

الصــوت رجــا قصــرا بجســم ضخم وكــرش بــارزة يقبــع وراء 

مكتــب زُيّــن بأثــاث فاخــر، حملــق في وجــه صالــح مــن تحــت 

ــؤول  ــل المس ــامه، ظ ــى س ــرد ع ــة، ودون أن ي ــه الذهبي نظارت

الدركــي مســتغرقا يقلــب أوراقــا وضعــت أمامــه عــى المكتــب، 

تنحنــح صالــح منبهــا إيــاه إلى وجــوده فأوقــف إدارة كرســيه، 

ثــم مــد إليــه یدیــن بدتــا کیــدي تمســاح شــائخ مغطــاة بشــعر 

غزيــر:

ــد الأول،  ــة محم ــج جامع ــر خري ــح البش ــم صال - المعل

مــن أب مــات منــذ ســبع ســنوات وأم كســيحة وأخــت تزوجــت 

ــنوات... ــس س ــم بخم ــياسي وحوك ــاغب س مش

وقــف صالــح أمــام المســؤول الدركــي الــذي ظــل يــرد 

ــن  ــز ب ــول لا يمي ــه أح ــه، ظن ــار حيات ــبيهة بمس ــع ش وقائ

ــولاء!  ــه ح ــه عن ــد أن معلومات ــه تأك ــه، لكن ــام عيني ــن أم ورقت

ــا ســيئا، مــاذا  ــاء فهم ــن يفهــم الأنبي إن الســلطة في أقــى كائ

ــا  ــه أو ربم ــا ب ــرف جهله ــان؟! تع ــن الإنس ــلطة ع ــرف الس تع
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ــزاج،  ــب الم ــورة حس ــه ص ــق ل ــه، فتخل ــي أن تعرف ــود ه ــا ت م

إذ لا بــد لــكل ســلطة مــن عــدو لكــي تجــدد وظائفهــا وتعيــد 

ــا !  ــع الأدوار داخله توزي

- نعم ! أجاب صالح باقتضاب .

أحــس الدركــي بنفــوره فحــاول أن يضفــي عــى بــرودة 

ــة، فالتمــس مــن صالــح الجلــوس  الحــوار نوعــا مــن الحميمي

ثــم أردف مضفيــا عــى كلامــه مســحة مــن الأناقــة المرنــة :

- النــاس هنــا معجبــون بــك جــدا، وكثــرا مــا يتحدثــون 

...

- العفو، شكرا .

ــح  ــل لصال ــا، فخي ــه قلي ــي برأس ــؤول الدرك ــال المس م

أنــه يفكــر في كلام أكثــر جاذبيــة.. »هــا هــو الــرك بــدأ يمتــد 

وئيــدا ويختفــي وراء لغــة بــاردة، احــذر يــا صالــح! زن كلماتــك 

ولا ترقــص عــى حبــل مــن نــار«، اســتجمع صالــح كل شــظايا 

تفكــره، لكــن الدركــي فاجــأه :

ــد  ــة عن ــيارتي الخاص ــب فس ــيارة الجي ــن س ــذر ع - أعت

ــم  ــا، ل ــك إزعاج ــببت ل ــد س ــون ق ــى أن أك ــي.. أخ الميكانيك

ــد !  أقص

- لمــاذا أنــا هنــا؟ هــل يمكــن أن أعــرف؟ تســاءل صالــح 
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بخشــونة وارتبــاك واضــح

خفــض الدركــي مــن نــرة صوتــه، ثــم قــال وقــد امتلأت 

فرجتــا شــفتيه بابتســامة باهتة:

ــه  ــذ بعض ــكلام يأخ ــه وال ــتعجل، كل شيء بأوان - لا تس

ــا !  بعض

ثــم ضغــط عــى زر تحــت المكتــب بالقــرب مــن الســجادة 

التــي امتــدت تحــت قدميــه، طُــرق البــاب ثــم انفتــح، فدخــل 

ــرة  ــأله بن ــرام فس ــة باح ــة، أدى التحي ــه الرمادي ــاب ببذلت ش

مليئــة بالادعــاء:

- هل تشرب شيئا؟ 

ــؤول  ــاح صرف المس ــد إلح ــأدب، وبع ــح ب ــض صال رف

ــل : ــاب واسترس الش

ــا سيء  ــك هن ــاعدة، فوضع ــك مس ــرض علي ــي أع - إن

ــتك،  ــر معيش ــه أم ــر ب ــورد تدب ــاج إلى م ــت تحت ــة، وأن للغاي

ــى ...  ــه ع وتصرف

ــم  ــه ل ــة، ولكن ــدة الدهش ــن ش ــح م ــا صال ــت عين جحظ

ــل  ــدث مث ــه أن يح ــر ببال ــا كان يخط ــفة.. م ــت ش ــس ببن ينب

ــن  ــأله ع ــه أن يس ــه نفس ــوّلت ل ــد س ــب وق ــر الغري ــذا الأم ه

ــتقدمه  ــه يس ــذي يجعل ــا ال ــري، م ــرض المغ ــذا الع ــة ه حقيق
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بســيارة الجيــب؟ لمــاذا لــم ينتظــر يــوم الســوق؟ دون أن يظفــر 

ــرق  ــه، اس ــوق عنق ــي تط ــئلة الت ــال الأس ــاف لش ــواب ش بج

صالــح النظــر إلى وجــه المســؤول ليفــوز بــيء ينــور حیرتــه، 

ــاول  ــس، ح ــداد بالنف ــة والاعت ــض بالحيوي ــه تفي ــت نظرت كان

ــا  ــر ي ــر بشيء...«فك ــم يظف ــامته فل ــا وراء ابتس ــف م أن يستش

ــت  ــك قل ــن حول ــها م ــك دسائس ــلطة تحي ــي الس ــح، هاه صال

لنفــي. تريــد أن تغســل جهــل أبنائهــا عــى ظهــرك.. نعــم، لقــد 

ــي  ــن أن تمنحن ــي يمك ــخية الت ــود الس ــي النق ــام عين ــألأت أم ت

ــن أن  ــر لا يمك ــذا أم ــاس، ه ــن الن ــوة ب ــي حظ ــازا وتزيدن امتي

أنكــره أو أمــاري فيهــا ولكــن، مــاذا ســيقول الآخــرون؟ وتذكــر 

أن المشــكلة هــي دائمــا مشــكلة الآخريــن . إنــه زواج متعــة بــن 

الســلطة والمثقــف. وضحكــت في سري ســاخرا مــن هــذا النعــت«!

تــردد صالــح كثــرا لكنــه حســم الأمــر فرفــض ملتمســا 

عــدة أعــذار. انتظــر صــوت المســؤول الدركــي عــى غــر طائــل 

ــدوء لا  ــال في ه ــل، فق ــد الحب ــة لم ــز الفرص ــرر أن ينته ــم ق ث

يخلــو مــن مــرارة:

- لا يهــم الآن ! في اللحظــة التــي ســأحس بالرغبــة ويكــون 

لــدي وقــت فــارغ ســوف..أبادر لإعطــاء دروس دعــم لأبنائك.. 

حــدق في وجــه صالــح ثــم صــاح بعنــف حتــى صعــق، 

ــه في  ــز يدي ــؤول يه ــدأ المس ــا ب ــرسي فيم ــن الك ــدا م ــام وئي فق

ــه  ــرح ل ــي، أراد أن ي ــد ويرغ ــو يزب ــة وه ــركات طائش ح

موقفــه، لكنــه بــدا متصلبــا، فــاح لصالــح أن تواصلهمــا شــبه 
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ــي كان  ــب، وفي داخ ــتم والس ــي الش ــت يتبعن ــتحيل. »خرج مس

صــوت انفجــاري يزمجــر، ويوشــك أن يقــذف بحمــم كل اللعنــات 

التــي تعلمتهــا في وجــودي، ابــن اللئيمــة، نســل الشــيطان، ابــن 

ــد ال...«!  ــزا.. ول ــافلة، ال الس

ــب  ــس بالغض ــاز، أح ــت بوكم ــى آي ــح مقه ــد صال قص

ــوي  ــراب ق ــاه اضط ــل، ع ــوش النم ــه كجي ــري في عروق ي

فســار في الطرقــات هائمــا عــى وجهــه والدمــوع تنحــدر عــى 

خــده، »ابــن الكلبــة يقودنــي كاللــص في ســيارة الجيــب ليعــرض 

ــب  ــض يس ــا أرف ــه، وعندم ــل أبنائ ــل جه ــتانيا في مزاب ــي بس ع

ملتــي وأجــدادي؛ ومــن أكــون؟ لــه وحــده الحريــة في أن يســحبني 

ــدا، ودون أن  ــفتيه حق ــض ش ــق...« ع ــدي الح ــس ل ــا ولي إلى هن

يشــعر کان يســدد ضربــات بقدمــه لــكل شيء يصــادف خطواته، 

توقــف فجــأة لا يــدري أيــن يجــد صبوتــه، فيمّــم وجهــه نحــو 

ــد.. أي فجيعــة يمكــن أن  الطاكســيات يســأل عــن خمــارة البل

يحســها المــرء عندمــا تــداس كرامتــه بــدون ســبب معقــول!؟ 

***

ــر،  ــورة الخاط ــيفة مكس ــا أس ــة في بيته ــتقبلته مليك اس

ــت في  ــا، كان ــن يديه ــا ب ــت وجهه ــا فأخف ــح إليه ــع صال تطل

ثیــاب البيــت، وقــد بــدا التعــب واضحــا عــى قســمات وجههــا.. 

ــره  ــتات خواط ــع ش ــاول أن يجم ــا فح ــة لصمته ــت ملازم بقي

ويســألها، لكنهــا ظلــت تتهــرب مــن نظراتــه.. اقــرب صالــح 

ــتين  ــا المرتعش ــك بيديه ــت، أمس ــا وارتبك ــع وجهه ــا فامتق منه
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ــو: ــتفسرا بحن ــا مس ــه أمامه ــى ركبت ــا ع وجث

- لا أفهم ماذا حصل بالضبط ؟!

ــحب  ــا وش ــر مرحه ــة، تبخ ــرأة منهك ــة ام ــدت مليك ب

ــا  ــر إليه ــة، نظ ــة وضائع ــرأة مهزوم ــدت ام ــى غ ــا حت جماله

ــك : ــوت متهال ــت في ص ــان فقال بحن

ــت  ــا كان ــي أنه ــي زميلت ــتوصف، حدثتن ــوم في المس - الي

ــزواج..  ــتعد لل ــذي كان يس ــعيد ال ــرض س ــع المم ــم م تتكل

عرضــتْ عليــه فكــرة الــزواج منــي فأجابهــا أنــه فكــر في ذلــك 

حتــى كان ســيعرض عــي الأمــر لــولا أننــي بــدوت لــه ســاذجة 

و...

علتــه ضحكــة قويــة فحــاول أن يكتمهــا لكــي لا يجــرح 

ــوء  ــرة الض ــح دائ ــاول أن تمس ــة تح ــس بالرتاب ــاعرها، أح مش

المنســوجة بينــه وبــن مليكــة، كيــف يســتغرقها كل هــذا الحزن 

ويتصــدع مرحهــا لمجــرد حادثــة عارضــة وتافهــة مثــل هــذه!؟

ــون  ــدت أن تك ــة تعم ــت بلهج ــا وعلق ــه ببصره رمقت

ــة: متأني

ــغل  ــا يش ــي م ــا ه ــد ذاته ــزواج بح ــرة ال ــت فك - ليس

ــن أن  ــف يمك ــو كي ــة، ه ــه بجدي ــر في ــا أفك ــل إن م ــي، ب ذهن

ــاس !  ــر الن ــي لأرضي خاط ــلوكاتي وطباع ــر س أغ
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ــس فــوق كمــن،  ــدا كمــن يجل وجــد نفســه في حــرة، ب

ينصــت إلى الأنــن الصاعــد مــن جبهــات مفتوحــة، ويتوقــع أن 

ــة  ــه المنمنم ــه أمال ــكل قوت ــأ ب ــل يط ــاب محتم ــه غی ــرد ب ينف

ــر:  ــرة، وفك ــأس قاه ــة ي ــا في لحظ ــط ظلاله ــاه وس ــي ت الت

»كيــف تــراوغ مليكــة عواطفهــا، وكأنهــا تحفزنــي عــى التقــدم 

خطــوة نحــو الــرك، هــل تفكــر بالــزواج إلى هــذا الحــد«! ودون 

ــدي : ــه بصــوت ن ــم كلامــه الســاخر فاجأت أن تدعــه يت

- صدقنــي، إنــي أجعــل ســلوكي دائمــا معيــارا لقناعاتي، 

لكــن أحــس وكأنــي بــدأت أنهــزم، تأكــد يــا صالــح أن أصعــب 

لحظــة انكســار هــي أن تصــل إلى حــدود التخــي عــن مبادئــك 

فقــط لأنهــا لا تــروق الآخريــن!

ــي  ــذي ينحن ــن ال ــود الل ــل الع ــون مث ــب أن نك - يج

أمــام الريــح لحظــة ثــم سرعــان مــا يعــود إلى الانتصــاب قويــا، 

وليــس مثــل العــود الجــاف الــذي يقــف شــامخا لكنــه سرعــان 

مــا ينكــر إذ تؤذيــه الريــح وتحكــم عليــه بالركــوع والانحنــاء 

إلى الأبــد!

ــى  ــمت ع ــامة ارتس ــي ابتس ــه دون أن تخف ــرت إلي نظ

ــزء: ــت به ــم قال ــا، ث ثغره

- هل لازلت تؤمن بالوصايا المدرسية؟ 

- إنهــا حكمتــي التــي حملتهــا في لحظــة انكســار أمــام 
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ــن  ــل م ــة الظ ــنا إلى منطق ــل خرس ــا نحم ــث كن ــم الأسر، حي أل

ــة مســلوبة. ــا عــن حري الإحســاس البــري بحث

هــذه الحادثــة الفارغــة التــي بــدت لي، في البدايــة، أتفــه 

مــن أن أشــغل بهــا هــذا الحيــز، ســتكون لهــا أثارهــا العميقــة 

في نفســية مليكــة، خاصــة عندمــا علــم صالــح بخــر انتقالــه إلى 

ــة  ــل أعتبرهــا ضروري ــازة.. وإذ أؤكــد عــى كل هــذه التفاصي ت

لفهــم مــا حــدث!

***

ــح  ــتيقظ صال ــة فاس ــواء الغرف ــمس أج ــعاع الش ــزا ش غ

ــه دوار  ــرأس، أراد أن يقــوم مــن الفــراش فلفُّ ــا موجــع ال متعب

خاطــف وسرت قشــعريرة هــزت عمــوده الفقــري، أحــس وكأن 

أســياخا محمــرة تغــرز في جســده وتخــرق أحشــاءه فيتصاعــد 

بخــار مغمــور برائحــة شــواء اللحــم، حاول أن يســرخي وســط 

اللحــاف لكــن الألــم ظــل رابضــا ينهــش بدنــه، أراد أن يقــف 

متوكئــا عــى الجــدار فخدعتــه يــداه ورجــاه لــم تســعفاه عــى 

النهــوض. مــا أخطــر أن يثــور عــى المــرء جســده، فتتمــرد عليه 

أعضــاؤه وجوارحــه، تخونــه في لحظــة رعــب يحتــاج فيهــا إلى 

كل ذرة مــن جســمه!

ــه  ــى يســمعه جــاره فخــرج صوت حــاول أن يــرخ حت

ــذ  ــم أخ ــة، ث ــيقية معطوب ــة موس ــوت آل ــدى ص ــا كص مبحوح

ــأ  ــدا يتقي ــاء.. وحي ــت الم ــب طس ــة لجل ــه كفقم ــحب بدن يس



175

ــذي يمــزق أحشــاءه يلســعه كالإبــر،  ــه، وهــذا المغــص ال صمت

وكمــن يــداري مصــرا لا يقــوى عــى احتمالــه، أخــذ يتحســس 

الجزئيــات المتــآزرة في خلايــاه، ويرهــف الســمع إلى أنــن 

العواصــف، ولا يســحبه مــن لجــة الكوابيــس التــي اســتغرقته 

ســوى طنــن ذبابــة تحــوم حولــه، فعــاد زاحفــا إلى الفــراش، 

ــق . ــوم عمي ــبح في ن ــاء وس ــه الغط ــى فوق ألق

قــام صالــح مذعــورا، أجــال ببــره في كل صــوب، شــعر 

وكأن الديــدان تنهــش جســده وســط الظلمــة فتصــل خياشــيمه 

رائحــة تبعــث عــى التقــزز والغثيــان، ومــن خــارج الغرفــة كان 

يســمع أصواتــا تهــدد بالقتــل والإبــادة، نســور وغربــان تصفــق 

ــا  ــد أن وصلته ــزل بع ــطح المن ــوق س ــة ف ــا جاثم بأجنحته

ــل  ــه يدخ ــس كأن ــه وأح ــف بدن ــة! ارتج ــة المتعفن ــة الجث رائح

ــدام  ــوهة، أق ــراف مش ــلوخ بأط ــد مس ــة، جس ــبه غيبوب في ش

ــب  ــان، فانتص ــد عرق ــن وجل ــف مغمضت ــان نص متورمة،عين

شــعر رأســه.. مــا أمــر أن يــرى المــرء موتــه قادمــا إليــه يزحف 

ــه! كأفعــى، لاشيء أقــرب إلى المــرء مــن موت

كان ممــددا فــوق الفــراش جامــدا كالتمثــال ينتظــر الموت 

ــن أن  ــف يمك ــر، كي ــرذ حق ــل ج ــه مث ــیخنق أنفاس ــذي س ال

يمــوت ميتــة لئيمــة وهــو الــذي كان يشــتهي موتــا اســتثنائيا 

زمــن المحنــة؟ وكثــرا مــا تمنــى أن يلفــظ أنفاســه عــى عتبــات 

ــب؟!  التعذي

يزحــف الليــل بطيئــا بلونــه الرصــاصي، فينتــر الســواد 
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ــمعة،  ــد الش ــح أن يوق ــتطع صال ــم يس ــتار.. ل ــة كالس في الغرف

ــاس  ــه الإحس ــة تعطي ــأي حرك ــام ب ــى القي ــدرة ع ــد الق إذ فق

ــكبت  ــي انس ــه الت ــح دموع ــرد مس ــى مج ــا، حت ــه لازال حي بأن

ــل  ــذي كان يحم ــاب ال ــرد الذب ــى ط ــزارة، ولا ع ــده بغ ــى خ ع

لــه وســط العتمــة رائحــة العــداوة والحقــد.. علتــه نوبة ســعال 

ــك  ــن ذل ــم يك ــر ل ــب بالذع ــا، فأصي ــق دم ــى بص ــاد حت حس

هلوســة، إذ ظــل الــدم المتخثــر فــوق طســت المبولــة يســتفز كل 

خلايــا الحيــاة في جســده، أخــذ اللعــاب يســيل مــن فمــه بــدون 

توقــف والمخــاط ينــزف مختلطــا بالــدم«.. »إلاهــي، هــل أمــوت 

وحيــدا في هــذه الغرفــة وأنــا ممــدد عــى السريــر کعربــة مهملــة 

لفهــا النســيان والصــدأ.. كــم هــو قــاس أن يشــهد المــرء موتــه 

حيــا! »

ــة.. في  ــث للبناي ــق الثال ــن الطاب ــن م ــم لحس ــوى المعل »ه

ذلــك الصيــف الحزيــن بمدينــة وجــدة، هــوى المعلــم مثــل ورقــة 

صفــراء تلفظهــا شــجرة الخريــف، كــم كان فظيعــا رؤيــة نثــار 

مخــه مدموغــا عــى الإســفلت، تولــدت في ذهنــي أســئلة حارقــة، 

ــذه  ــت ه ــدید وأصبح ــزن ش ــي ح ــكاء، تملكن ــت بالب فاحتمي

الواقعــة تلازمنــي ككابــوس مرعــب.. لحســن هــذا كان أول میــت 

تشــهد عليــه دموعــي، بكيتــه مــن قلبــي إذ لــم أحقــد عليــه يوما، 

صحيــح أنــه كان يعاملنــي بجفــاء، يصيــح في وجهــي بقســوة ولا 

يشــاركني طعامــه، لكنــي مــع ذلــك أحببتــه. طللــت مــن الطابــق 

الثالــث بحــذر، كانــت المســافة بعيــدة جــدا، فتأملــت هــذه اللعبــة 

المعقــدة للحيــاة والمــوت، وذلــك الخيــط الوهمــي المســمى إرادة.. 
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إذا لــم نخــر حياتنــا وتورطنــا في الوجــود، فليــس مــن العــدل أن 

لا نختــار موتنــا.. هــل اختــار لحســن موتــه، وقبــل ذلــك حياتــه؟ 

ــك إلا  ــوت إلي ــعى الم ــى ألا يس ــا معن ــه؟ م ــم موت ــل كان يعل ه

عندمــا يقــرر هــو الزمــن الــذي يقضــم فيــه جثتــك؟ هــل يوجــد 

ــوات  ــب كل الأم ــاذا لا يذه ــم لم ــف؟ ث ــوت ألي ــش وم ــوت متوح م

ــاء  ــا أبن ــدة، كلن ــا واح ــون ولادتن ــد تك ــد؟ ق ــم في الموع إلى قبوره

تســعة أشــهر كمــا يقــال، لكــن هــل موتنــا واحــد أم متعــدد؟! 

ــد  ــاس ق ــة، كان الن ــة بسرع ــق الثلاث ــت أدراج الطواب نزل

تجمعــوا حــول الجســد الهامــد، بــدا رأس لحســن مهشــما، وغمر 

الــدم، الــذي أنفجــر مــن الأنــف والفــم، الوجــه والعنــق.. اقــرب 

حــارس البنايــة مــن لحســن، وضــع أناملــه عــى رقبتــه ليقيــس 

نبضــه ثــم قــال بنــرة حزينــة:

- دّا مُول الأمانة أمانتو!

ــا  ــب صيانته ــة يج ــرد وديع ــة إذن، مج ــروح أمان ــي ال ه

لتعــود إلى صاحبهــا راضيــة مرضيــة، ذاك مــا كان يحيرنــي أمــام 

ــد  ــروح والجس ــن ال ــل ب ــذا التمفص ــوت، ه ــة الأولى للم الصدم

جعلنــي أفكــر في صــرورة الثقافــة التــي تحتفــل بأحــد مكونــات 

ــة  ــن روحاني ــرى م ــة الك ــاق المعرفي ــري والأنس ــس الب الجن

الــرق إلى ماديــة الغــرب، إذا كانــت الروح مجــرد أمانة، فالجســد 

ــان،  ــك للإنس ــذا- مل ــول ه ــي ق ــوزت لنف ــد - إن ج ــن؟ الجس لم

الغربــي اهتــم بجســده، اعتــره ملكــه لذلــك احتفــى بــه لكونــه 

ــذا  ــكين ه ــن، مس ــم.. لك ــه بالعال ــذي يربط ــاص ال ــاءه الخ فض
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الإنســان العربــي: فروحــه أمانــة للــه وجســده أمانــة للمجتمــع، 

فمــاذا تبقــى ليعيــش بــه؟! تـُـرى إلى متــى ســيظل العربــي يؤجــل 

ــه  ــدا عــن أخــذ نصيب ــات الوجــود بعي حياتــه ويصــر عــى خيب

مــن الكينونــة!«

ــمّ  ــتطيع أن يل ــة لا يس ــام ألعوب ــه أم ــح نفس ــد صال وج

بجميــع تفاصيلهــا، خيــوط متشــابكة متاخمــة للألــم، ومســوقا 

ــط  ــون، وس ــتيريا الجن ــو هس ــر نح ــض كان يس ــدر غام بق

ــد  ــه. أوق ــن حول ــياء م ــكن الأش ــذي يس ــزي ال ــت الجنائ الصم

ــي  ــس الت ــخة والملاب ــي المتس ــل الأوان ــار يتأم ــمعة وص الش

ظــل ينزعهــا ليغســلها ثــم يعــود مــرارا ليرتديهــا مــن جديــد 

ــة  ــية المتراكم ــات الكلس ــل الطبق ــح مث ــذي أصب ــخها ال بوس

ــت  ــرد حمل ــت نســمة ب ــا، امتعضــت نفســه، وهب فــوق بعضه

ــد  ــه، فق ــم أنف ــذي زك ــن ال ــط النت ــول والغائ ــة الب ــه رائح إلي

ــه..  ــض في مكان ــو راب ــام وه ــة أي ــت ثلاث ــى الطس ــى ع م

حــاول أن يقــوم مســتندا عــى الجــدار، فخانتــه قــواه وســقط 

عــى المائــدة، لكــن ألــم المــرض القــاسي غيــب ألــم ذقنــه الــذي 

ــره  ــث بمص ــة تعب ــلطة خفي ــس بس ــدة، كان يح ــم بالمائ ارتط

ــة،  ــد الخابي ــده.. قص ــاة في جس ــن الحي ــادر كل ذرة م فتص

كان للمــاء مــذاق مــر كطعــم الخيانــة. وحــن قفــل عائــدا إلى 

ــت  ــي انتصب ــر بدائ ــر كق ــه السري ــرز ل ــق، إذ ب ــراش صع الف

عليــه الوســادة كشــاهدة: »بســم اللــه الرحمــان الرحيــم، هــذا 

قــر صالــح البشــر بــن محمــد المــزداد بوجــدة ســنة 1962، 

ــم  ــات النعي ــه جن ــه ل المتــوفى بدائــرة آيــت بوکمــاز، أفســح الل
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ووســع عليــه ضيقــات القبــور، کل نفــس ذائقــة المــوت، إنــا لله 

وإنــا إليــه راجعــون.. وخيــل إليــه أن أمــه تــرش الــورد وتــوزع 

التــن المجفــف عــى المــارة، ثــم تأتــي بفقيــه ســائب يتلــو عــى 

قــره ســور الجنــات والنعيــم.. لا بــأس، كل واحــد يؤثــث موتــه 

ــبا! ــراه مناس ــذي ي ــكل ال بالش

ــب  عــاد إلى الفــراش واســتلقى عــى ظهــره، أراد أن ينقل

عــى جنبــه الأيمــن فلــم يفلــح فتذكــر أمــه التــي أصبح جســدها 

ــعر  ــا تش ــن تحته ــة م ــذارة المنبعث ــة الق ــوت، ورائح ــل تاب مث

الــكل بالغثيــان.. لقــد اشــتاق إلى الجلبــة القائمــة خارج أســوار 

المــوت التــي تحتجــزه: »أيتهــا الآلهــة التــي يتطايــر شر الانتقــام 

ــي  ــدوس عظام ــك لت ــن أحصنت ــدا م ــي مزي ــا، أرس ــن أعينه م

وتكتــم أنفــاسي، اغــرزي أصابعــك في عينــي وانشــبي أظافــرك في 

لحمــي.. أوزریــس، يــا إلاه الموتــي أي جــزء مــن أجزائــك الأربعــن 

يقــدم إلي في هــذا الــوادي الســحيق!«

كان الظــام يــزداد كثافــة داخــل الغرفــة المحجوبــة عــن 

ــاء  ــوب الم ــس ك ــدة يتحس ــده إلى المائ ــح ي ــد صال ــار، م الأنظ

ليطفــئ النــار المشــتعلة في حلقــه، ثــم أخــذ قميصــا وغطســه في 

المــاء وحــزم بــه رأســه.

يحــل اليــوم الخامــس، والمــرض لا زال يجثــم عــى صدره 

كالوحــش، أحــس صالــح كأنــه جــذع شــجرة جوفــاء منــذورة 

للريــح، وللحظــة علتــه غيمــة المــوت الذي تــوارى خلف مســاحة 

الضــوء الراكــض مــن كــوة البــاب، »فــرز وجــه أختــه زهــرة، 
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كانــت تنظــر إليــه بحنــان وحــب فغمرتــه فرحــة عارمــة، كانــت 

بعيــدة وراء القضبــان وضجيــج القلــوب المكلومــة يعلــو في مــزار 

ــأة  ــها، وفج ــع رأس ــأ أن ترف ــم تش ــة ول ــت واجم ــجن، ظل الس

انفجــرت الكلمــات والدمــوع :

- كنــت عنــد لــاّ خــدوج عندمــا جاءنــي خــر نعيــه، ومــن 

هــول الصدمــة كنــت أعــدو حافيــة في الشــارع إذ نســیت جلبابــي 

ــي  ــدت أم ــا وج ــرت عندم ــدوج.. ذع ــا خ ــت ل ــي في بي وحذائ

تتمــرغ في الــراب أمــام النــاس الذيــن تحلقــوا حــول بــاب المنــزل، 

كانــت حالتــه الصحيــة قــد بــدأ تتدهــور منــذ اعتقالــك، أصبــح 

وجهــه شــاحبا، ولــم يعــد يغــادر البيــت إلا ليــا، لا نعــرف أيــن 

يذهــب، وكلمــا ســألته أمــي صرخ في وجههــا، أصبحــت معاشرتــه 

مســتحيلة إذ اشــتدت نوبــات الربــو عــى صــدره وخــارت قــواه 

ــه،  ــر عادات ــت أن أغ ــا حاول ــه.. عبث ــد وجه ــت تجاعي وانقبض

كنــت مــرارا أتحايــل وأسرق منــه السّــبسي والكيــف، لكــن أمــام 

ــارد  ــة كالم ــه عارم ــت تورث ــه، أصبح ــفق علي ــت أش ــاره كن انهي

ــو  ــا نح ــقط تدريجي ــذ يس ــم، فأخ ــود إلى القمق ــض أن يع يرف

أعمــاق مظلمــة! 

كان مســجّى هنــاك فــوق فراشــك، حيــث اعتــاد الجلــوس 

منــذ اعتقالــك بعينــن ذابلتــن ووجــه أصفــر، وضعــت کفــي بين 

ــرض  ــن الم ــة م ــدا لي كتل ــهيق، ب ــن الش ــف ع ــا لا أك ــه وأن راحتي

والعنــاء الثقيــل، كل أطرافــه كانــت بــاردة!«

تحســس صالــح جســده عضــوا عضــوا: الــرأس، اليديــن، 

الأنامــل.. وتنهــد عاليــا: »كل الأطــراف كاملــة ودافئــة! » وكمــا 
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في لوحــة قطــع رأس القديــس يوحنــا المعمــدان لهانــس فريــس، 

ــه صفــرة المــوت،  ــا شــاحبا وقــد علت ــدو وجــه يوحن ــث يب حي

ــكي،  ــم دوستويفس ــي الحكي ــة لا تضاه ــه بروع ــا وصف أو كم

كان صالــح يبــدو كمحكــوم عليــه بالإعــدام في ســاحة عامــة، إذ 

تنصــب رأســه تحــت المقصلــة ويســمع صريــر النصــل القاطــع 

ــل  ــل أن ينفص ــة قب ــي المرعب ــك الثوان ــوح.. في تل ــى الل ــو ع وه

ــاة، وبغــر  الــرأس عــن الجثــة تنفتــح عينــاه عــى وهــج الحي

ترتيــب زمنــي تحــره وجــوه وصــور ولحظــات تمــده بنفــس 

الحــرارة التــي كانــت لهــا زمــن وقوعهــا، يميــز بينهــا صــورة 

أمــه وهــي تدعــو لــه بالرضــا ويســمع الصــوت المرتعــش لزهرة 

التــي لملمــت تصــدع ذاتــه داخــل الســجن خاصــة عندمــا فقــد 

ــة  ــم خاطف ــة حل ــرق في لحظ ــع كال ــذي انقش ــل ال ــة، الأم نزه

ثــم ذاب كفــصّ ملــح ولــم يتبــق منــه غــر الجــرح، يتراقــص 

أمامــه وجــه ربيعــة وهــي تحضــن أمالهــا، وجســد الباطرونــة 

ــراف  ــة اع ــج في لحظ ــاس الح ــا لب ــدل عليه ــي أس ــة الت حليم

نــادرة.. ثــم تحــره مليكــة، ذلــك النبــع الــذي تألــق في رحلــة 

العطــش وظــل يزهــر كل لحظــة! 

عــى حافــة المــوت تبــدو الحيــاة في غايــة الروعــة، تنفتــح 

ــد أن يلتهــم  شرايــن صالــح عــى الوجــوه والأشــياء كمــن يري

كل شيء في رمشــة عــن.. يقــرب الســاطور مــن عنقــه فيســمع 

ــد  ــة الج ــة، حكم ــيطنة الطفول ــن إلى ش ــه: الحن ــدى ذكريات ص

ــق  ــي تختن ــرف الت ــة في الغ ــات الصاخب ــاطيره، النقاش وأس

ــة عــى أكتافهــم،  ــون هــمّ الكــرة الأرضي ــا يحمل بدخــان صباي
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اشــتهاء لذيــذ لتدخــن لفافــة تبــغ واحتســاء كأس مــن النبيــذ 

ــاردة،  ــة ش ــي كغيم ــة.. كل شيء يأت ــس سرة مليك ــر، وم الأحم

ــو! ــاة عــى النم فالمــوت يســاعد الحي

ــدة،  ــوي بح ــه، فيكت ــح في معدت ــاود صال ــم يع ــذ الأل أخ

ــه إلى حلقــه، كل الآلام  ــأ أمعــاءه فيصعــد قلب يحــس كأنــه يتقي

تتجمــع وتقيــم اســتعراضا فنتازيــا داخــل جســده، أخــذ يــدور 

ببــره باحثــا عــن خطــر وشــيك، عــى ركيــزة البــاب كانــت 

ــا  ــدّي رداء صلب ــاء، ش ــا الرتي ــرة: »أيته ــرة صغ ــف ح تزح

ــريني  ــاب واس ــف الب ــن خل ــذي يكم ــوت ال ــي الم ــي عن لتحجب

بنســيجك عــن أعــن الأعــداء القســاة الذيــن يريــدون أن يدوســوا 

ــم!« ــنابك خيوله ــدي بس جس

وتحــت وطــأة الخــوف الغريــزي انتصــب المــوت أمامــه 

ــل،  ــن وطوي ــل بدی ــة رج ــه في صف ــراءى ل ــن، ت ــه الداك بوجه

عريــض المنكبــن، مفتــول العضــات، يرتــدي ثوبــا أبيــض وقــد 

ــوق كل  ــاق تف ــة انصع ــح بحال ــب صال ــه.. أصي ــوّس حاجبي ق

وصــف، تفحّــص ملامحــه عــى ضــوء الشــمعة توتــرت أعصابــه 

فصــاح في وجهــه كالوحــش:

- مــن تكــون أيهــا الشــبح المقنــع، ولمــاذا تدخــل مواربــة 

ن؟! لجبا كا

ــه  ــت نظرات ــة، كان ــح بوقاح ــه صال ــخص« في وج حدق«الش

ــزء : ــة باله مليئ
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- جئــت لنؤنــس بعضنــا البعــض، وإن شــئت أخذتــك في 

زيــارة خفيفــة!

ــديمية  ــهوف الس ــن الك ــدر م ــى تنح ــت حت ــن أن - م

ــة..  ــي النائم ــب خطوات ــي وتحس ــات قلب ــى نبض ــس ع لتتجس

مــن تكــون لتحــي زفراتــي وتقــود أشــائي نحــو الاشــتباك؟! 

قطــب حاجبيــه وحــدج صالــح بصرامــة فــأدرك صالــح 

هفوتــه وقــال بهــدوء :

ــم  ــادئ، نتفاه ــكل ه ــنا بش ــدأ طقوس ــل، ولنب - تفض

ــط  ــات أو شروط، فق ــدي إرغام ــس ل ــن، لي ــاس متحضري كأن

ــن  ــن أليف ــس ولنك ــوات، اجل ــن الأم ــي ب ــار موت ــد أن أخت أري

ــكل  ــي ب ــرا، أن أدرك موت ــي ح ــب إلى موت ــل أن أذه ــدا، أفض ج

ــم ... ــاة ث ــهوة الحي ــن ش ــك م ــا أمل م

فقاطعه »الشخص« بشدة وحزم:

- أعتقــد أن المســألة ليــس فيهــا أي عنــر يســتحق كل 

هــذا الاهتمــام، ثــم إن تحايلــك عــى تمديــد الزمــن لــن يجــدي، 

ــي  ــن وردود فع ــرم الزم ــا أح ــوم وأن ــات معل ــكل شيء بمیق ف

اتجاهــه أقــوى مــن ردود أي كائــن آخــر؟

تصلّبــت نظــرات صالــح فبــدت لــه كل موازيــن القــوى 

مختلــة لصالــح عــدوه.. الجســد المعتــل، الــكلام الخافــت الــذي 

ــة في النفــس، شــعر  ــدوب الكئيب يشــبه حشرجــة المحتــر، الن
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ــه  ــال ل ــة، فق ــتمر في المقاوم ــث أن يس ــن العب ــيكون م ــه س أن

ــه  ــعفته ب ــا أس ــكل م ــحذها ب ــية ش ــة دبلوماس ــف وبلغ بلط

ــاص: ــولاء والإخ ــات ال ــات وبرقي ــن كلام المجام ــه م ذاكرت

- تفضلــوا يــا مولانــا المبجــل، اجلســوا حيــث تختــارون، 

ــة،  ــارة المبارك ــذه الزي ــاز ه ــى بامتي ــأن أحظ ــرف ب ــي ال ف

اجلســوا ســعادة مبعــوث المنيــة - بــدون شــك ســروقكم هــذا 

ــاة  ــلم الش ــا تس ــي كم ــأهبكم نف ــا فس ــروا قلي الوصف-اص

ــزار!  ــها للج رأس

رفع »الشخص«حاجبيه بزهو واعتداد ثم قال بمكر:

- ها أنت قد بدأت تنصب الشّك لموتك! 

- الحــق يــا ســيدي أنــي ممتــن بزيارتكــم المفاجئــة وقــد 

أدركــت بحــدس غريــب هلاكــي ونفــاد مدتــي، والمــوت عــى كل 

حــال مقــدر علينــا نحــن البــر، وكل حــي مصــره الهــاك، إذ 

كيــف نريــد مــن جســد يحمــل معــه مكونــات زوالــه أن يدفــع 

عنــا شر ضرر لا يملــك لــه حيلــة ولا ســببا.

ــلطة  ــت س ــع تح ــدأ يق ــخص« ب ــن أن«الش ــن أيق وح

ــو : ــاف بحن ــكاره أض أف

- ولتعلمــوا ســيدي أنــي لا أريــد أن أتملــص مــن رحمــة 

يدكــم الكريمــة التــي دعنــي أقبلهــا..
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ــاء،  ــا بانتش ــه أن يقبله ــذّ ل ــي ل ــده الت ــى ي ــى ع فانحن

لكــن »الشــخص« ســحبها منــه بسرعــة فاضطــرب صالــح، وفي 

ــة: ــال في هيب ــة لإعــادة تماســكه ق محاول

ــم، وإذا  ــن بمقامك ــا يش ــي م ــدر من ــذر إن ص - أعت

أغلظــت في القــول أمــام ســموكم، فــإن ذلــك ناتــج عــن التــاشي 

ــم أو  ــموكم أو إلى تهك ــر لس ــوء تقدي ــن س ــس ع ــخصي ولي الش

ــد. ــرب متعم ه

ــخص«  ــرات »الش ــت نظ ــور، وظل ــح بحب ــل صال استرس

ــه، ولأول مــرة بــرزت  ــج عاطفت ــا أجّ ــكلام مم تشــجعه عــى ال

ــاقة  ــى رش ــق اكت ــا بري ــع منه ــة يش ــوت وديع ــح الم ــه ملام ل

مدهشــة. اقــرب الشــخص مــن صالــح وطبطْــب عــى كتفيــه، 

ــده: ــذي تعم ــث ال ــن الخب ــل م ــر قلي ــال بغ ــم ق ث

- لا بــأس، فلننــس كل شيء، مؤقتــا عــى الأقــل، حــاول أن 

تقــاوم التفكــر في حضــوري ! 

- أشــكركم يــا مــولاي فلقــد غمرتمونــي بفيــض 

 ! أريحيتكــم 

فجــأة أحــس صالــح كأنــه شُــفي مــن البــاء الــذي ابتــي 

بــه وفكــر: »لا شيء لا يمكــن إصلاحــه أو إخضاعــه للمســاومة.. 

حتــى المــوت!« فرمقــه »الشــخص« بنظــرة خاطفــة كأنــه حــزر 

مــا يــدور بداخلــه وبــادر قائــا وهــو يهــم بالانــراف:
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ــض.. لا  ــافي الغام ــن هت ــرف ع ــض الط ــاول أن تغ - ح

ــط.  ــت فق ــر مؤق ــذا أم ــس، ه تن

***

اســتفاق صالــح عــى وقــع دقــات عــى البــاب، فطالعــه 

وجــه مصطفــى العــزوزي، حملــق في وجهــه وقــال مذهــولا:

- صالــح، مــاذا بــك بحــق الســماء. لقــد اســتغربت كيــف 

أنــك لــم تزرنــي!

تقــدم نحــو الغرفــة، زكمــت أنفــه رائحــة كريهــة، فعلــق 

: خرا سا

ــك لا تســتطيع  ــح، إن ــا صال ــزوج ی ــك مــرارا ت ــت ل - قل

ــزواج، فهــذه  ــا.. ســارع لل أن تقــاوم وحــدك ثقــل العيــش هن

ــا. ــا إلا أهله ــدر عليه ــعيدة لا يق ــاد الس الب

- تريد أن أصبح ذا النطاقين: الوظيفة والزوجة!

 انتبه صالح إلى وقوف مصطفی فدعاه إلى الجلوس:

-يبدو أنك مرهق.. استرح فسأعد لك ما تحتاجه! 

- قــهوة إذا لــم تعــارض، لقــد اشــتهيت تدخــن ســيجارة 

رغــم أننــي أمــوت جوعــا.
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حمــل مصطفــى الكــؤوس إلى جانــب البــر، بــدا حيويــا 

ــال  ــر، فق ــه معط ــق ووج ــعر حلي ــا بش ــق المحي ــادة طل كالع

ــما : مبتس

- ذكرتنــي بالجــوع، لقــد حدثــت لي مــع أحمــد الأشــهب 

واقعــة طريفــة بمراكــش.. هــذا الأســبوع تأخــر أبــي في إرســال 

الــزاد، ألهبنــا الجــوع إذ لــم نجــد مــا نأكلــه فخرجنــا نتســكع 

في الأحيــاء لعلنــا نصــادف زميــا ينقذنــا مــن الورطــة، ولحظــة 

ــي نحــو فــرن  ــال أحمــد فكــرة شــيطانية؛ إذ قادن خطــرت بب

للخبــز وســأل الصبــي أن يمــده بخبــز الحاجــة، وعندما تســاءل 

ــد إلى  ــار أحم ــرن، أش ــد بالف ــث العه ــدا حدي ــذي ب ــي ال الصب

صينيــة بهــا خبزتــان بمنديــل أحمــر.. ســلمنا الصبــي الخبــز، 

ــا  ــى ركضن ــارع حت ــع الش ــا م ــا أن درن ــن، وم ــاه الثم أنقدن

مهرولــن إلى البيــت!

ابتســم صالــح فقــدم لــه مصطفــى كأس قهــوة وجلــس 

بقربــه فــوق السريــر، رشــف مــن كأســه فانفرجــت أســاريره:

- أتــذكّر يــا صالــح حكايتنــا مــع الجــوع، عندمــا كنــا 

ــرة  ــدوار إلا م ــي إلى ال ــا لا نأت ــد، كن ــي محم ــا وأخ ــال أن بأزي

ــذى  ــز ونتغ ــاك بالخب ــر هن ــا نفط ــا، كن ــر يوم ــة ع كل خمس

ونتعــى بالخبــز، وعندمــا نأتــي إلى منازلنــا نبــدو مثــل الــكلاب 

الجائعــة التــي ربطــت لمــدة طويلــة بعيــدا عــن الطعــام، نــأكل 

بشراهــة وكأننــا نختــزن في ذاتنــا الطاقــة اللازمــة لباقــي أيــام 

ــوی  ــاه س ــذي اكترین ــر ال ــت الفق ــن في البي ــم يك ــوع، ل الج
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ــا  ــل معن ــا نحم ــاز، وكن ــة غ ــكين وقنين ــق وس ــین وإبري كأس

أثنــاء العــودة اللبــن والزبــدة.. أربــع ســنوات ونحــن عــى هــذا 

الحــال، لــم يكــن أبــي يســلمنا ســوى ثمــن التنقــل بــن أزيلال 

وآيــت بوکمــاز فقــط!

فسأله صالح باستغراب:

- ومن أين تشترون الحاجيات الأساسية؟!

ــي  ــه أب ــد مع ــا دكان تعاق ــاور لبيتن ــدرب المج - كان بال

عــى أســاس أن نقــرض منــه الخبــز والســكر والشــاي فقــط 

ويســجل ذلــك في دفــر، وفيمــا بعــد تعلمنــا كيــف نأخــذ خبــزا 

ــه  ــه ل ــاور ونبيع ــوت مج ــب لحان ــا، ونذه ــن حاجتن ــدا ع زائ

ــى  ــتهيه..  حت ــا نش ــض م ــتطيع شراء بع ــن لنس ــف الثم بنص

ــر في  ــم نفك ــور، ل ــاد، تص ــق الاقتص ــا منط ــا كان فيه سرقتن

ــاي! ــكر أو الش ــة الس سرق

- ألم يكتشفكم الأب؟! 

- لا أبــدا، في يــوم عطلــة كنــت أنــا ومحمــد عائديــن مــن 

ــدوار إلى  ــر ال ــن ب ــر م ــو كب ــل دل ــي لحم ــا أب ــل، فنادان الحق

المنــزل، لــم نســتطع حملــه أبعــد مــن خطوتــن، وعندما شــكونا 

لــه ثقــل الدلــو، أخــرج مــن قــبّ جلبابــه دفــر الحانــوت الــذي 

نقــرض مــن عنــده بأزيــال وأخــذ يعــدّ: 

- هــذا خبــز، وهــذا خبــز، وهــذا خبــز.. ودلــو مــاء لــم 
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ــه!  تســتطيعا حمل

انخــرط صالــح في موجــة ضحــك أنســته بعــض القــرف 

ــس  ــا، أح ــرج مودع ــی فخ ــذر مصطف ــه.. اعت ــذي كان يحس ال

صالــح بأنــه بــدأ يســحب نفســه قليــا خــارج دائــرة العزلــة 

ــى،  ــظ الموت ــتودع لحف ــت إلى مس ــة تحول ــط غرف ــت وس والصم

وامتــأت برائحــة اللحــود والعتمــة والأشــباح فقــام نحــو المــرآة 

ــورة  ــه وبص ــدى صوت ــكونة بص ــرآة مس ــدار، م ــة في الج المثبت

وجهــه التــي دمغــت عــى صفحتهــا إلى الأبــد: »هــا أنــا أقــف الآن 

نــدا لنفــي، هــي فرصتــي الوحيــدة لإدراك حجــم التحــولات التــي 

لامســتني بعنــف!« تفحــص ســحنته فانتابــه خــوف رهيــب، بدا 

لــه وكأن المــرآة أمامــه تعكــس صــدى أصــوات ليــس صاحبهــا، 

وقســمات وجــه يحتــر لا ينتمــي إليــه، أصيــب بذهــول لوجود 

ــه وبــن الشــخص الــذي يطــل مــن المــرآة..  فــرق واضــح بين

التفــت إلى الــوراء، لــم يكــن أحــد غــره، ثــم نظــر مواربــة إلى 

المــرآة المعلقــة عــى الجــدار حــذاء البــاب، هنــاك حيــث انتصــب 

شــخص غریــب بعينــن كئيبتــن وشــفتين ذابلتــن ترتســم عــى 

وجهــه النحيــف تجاعيــد عميقــة، فاعتقــد أنهــا ضربــة حمــى 

ــذي  ــاب ال ــة.. مســح الضب ــالات وهلوســات وهمي ــه خي تــرز ل

ــا، لا زال  ــدق ملی ــاج وح ــة الزج ــى صفح ــه ع ــه أنفاس أحدثت

الغريــب متســمرا هنــاك، يعــود صالــح إلى ذاكرتــه لعلــه يتذكــر 

متــى وأيــن صــادف هــذا الوجــه؛ لكــن بــدون جــدوى، ففكــر: 

ــي!«  ــرة جنون ــام قاط ــد أم ــكة الحدي ــة س ــف بجدي ــي أرص »إن

رفــع صالــح يــده اليمنــى فرفــع الغريــب يــده اليــرى، التفــت 
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ــد  ــة، لق ــطء إلى المــرآة، فقــام الآخــر بحــركات مماثل ــح بب صال

كان الاختــاف بينهمــا واضحــا ولا نهائيــا! »

انتفــض صالــح صارخــا، فجــاءه صــوت كالصــدى يــردد 

ــد  ــه، لق ــس ملامح ــده يتحس ــع ي ــا، رف ــنا وجارح ــه خش كلام

ــه عــر كالــرق في مجــال  ــه أن ــل إلي ــى خي ــده حت انكمــش جل

ــت  ــد، اختف ــبوع واح ــن في أس ــافة عقدي ــزل مس ــن، اخت الزم

معهــا ملامــح وجهــه الأصليــة كمــن قــى ثــاث ســنوات مــن 

عمــره في عقوبــة الحبــس الانفــرادي.. »هــذا جســدي الغــارق في 

ــم يركــض نحــو الردهــات الغامضــة لــر الينابيــع  صخــب الأل

الأولى، يتأرجــح بمكابــرة جنونيــة بــن عتبــة المتاهــات وصقيــع 

ــراغ  ــة بالف ــاوي مثقل ــو مه ــي نح ــود روح ــس، يق ــل اليائ الرحي

ــت!« والصم

ــوت  ــاه ص ــا أت ــته عندم ــتدت دهش ــرآة فاش ــع إلى الم تطل

مبهــم مــن الــرج المنخفــض لحصــن الــذات حيــث تتــوارى كل 

الطعنــات الموزعــة عــى خرائــط النســيان والقمــع الأســطوري، 

ــغ  ــهد بال ــور.. كان المش ــد والبث ــيء بالتجاعي ــائخ م ــوت ش ص

التأثــر، ولــم يســتطع صالــح أن يفهــم عــن غريمــه شــيئا، تتبع 

ــه، بــدأت شــفتاه تتحــركان وتشــنجت عضــات وجهــه  حركات

ــل داخــل مغــارة أســفل رأســه مبــاشرة يــدور  فيمــا ظــل حب

كلســان ثعبــان، عينــاه كانتــا تنطقــان بــكل شيء. بــدا الغريــب 

قاســيا وقاتــا، إذ ظــل يطــل عليــه مــن المــرآة بــرأس مســتطيل 

وأذنــي نعــل ترتفعــان فــوق الــرأس في اســتدارة ورقــة شــجر 
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ــا، وجــه شــاحب ومناخــر منتفخــة،  يابســة تتكــوم عــى ذاته

ــا  ــارسي أيته ــي.. م ــؤس الفزيولوج ــذا الب ــا ه ــاءة ! م ــا للدن »ي

ــقم  ــاه الس ــد أعي ــى جس ــخ ع ــيم المس ــك بمراس ــة انتقام الآله

والجــوع!«

ــح أن  ــاء، أراد صال ــامة بله ــب ابتس ــن الغري ــت ع رن

يجيــب فأحــس بالكلمــات جوفــاء وبــاردة تتجمــد عــى عضلــة 

ــق  ــدأ يضي ــة ب ــا.. ولحظ ــب مؤنب ــع الغري ــا تاب ــانه، فيم لس

ذرعــا بصلفــه، اســتجمع قــواه للــرد فجــاء كلامــه مثــل طلقــة 

ــاص : الرص

ــا، حــدث ويحــدث  ــر أمــرا عادي ــه يعت - إن مــا قمــت ب

ــن.. ــدوث، ولك ــل الح ــيظل محتم وس

- لماذا؟

عندئذ انتفض صالح وقال بنفاذ صبر:

- أيهــا الحقــر! هــل تعــرف قواعــد التواصــل؟ لا يمكــن 

أن يكــون بيننــا حــوار، إذا كنــت تأخــذ حصــة الأســد في الــكلام!

- لا تلــح عــي في ذلــك، أرجــوك.. فاليــوم لي، لقــد تكلمــتَ 

ــن  ــر ع ــي في التعب ــي وحق ــدوس رغبت ــا ت ــت دائم ــرا وظلل كث

ــي إلى  ــع ب ــادر إلى أن تدف ــر ن ــا وبمك ــعيتَ دائم ــي، إذ س نف

المنــافي الســحيقة لشــعاب ذاتــك، وهــو مــا لــم تســتطعه اليــوم 

عــى الأقــل!
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- أيهــا البليــد لكــي نتحــاور علــنا أن نســتمع إلى بعضنــا 

ــم،  ــف نتفاه ــم كي ــم نتعل ــإذا ل ــن، ف ــا مختلف ــو كن ــى ول حت

فلنتعلــم كيــف نختلــف.. أعــرف أنــك لــن تفهمنــي ولكــن عــى 

ــي! ــتمع إلى كلام ــل اس الأق

عــاد صالــح إلى هدوئــه، وحــدج الغريــب بنظــرة حمّلهــا 

ــما  ــه مبتس ــال برأس ــتائمه فم ــه لش ــم يأب ــه ل ــه، إلا أن كل عتاب

وقــال بتهكــم واضــح :

- لمــاذا تســكب دموعــك، كــف عــن الهذيــان وابحــث عــن 

المصالحــة في قعــر ذاتــك، إن مــا تقــوم بــه وســط هــذه القريــة 

مجــرد تخريــف وضرب مــن الجنــون!

- ليــس الجنــون إلا طريقــة في التعبــر، وإن شــئت الدقــة 

ــلوك  ــن س ــج ب ــق الف ــك التطاب ــن ذل ــرار م ــة للف ــو محاول فه

الفــرد والقيــم الســائدة داخــل مجتمعــه!

ــرآة  ــاج الم ــط زج ــى توس ــا حت ــب قلي ــتقام الغري اس

ــت  ــبق تلاق ــاق مس ــا باتف ــح، وكأنم ــو صال ــه نح ــع رأس ورف

ــظ : ــاح بغي ــا، فص أعينهم

ــض  ــك إلى أن تع ــذي يدفع ــث ال ــذا العب ــاذا كل ه - لم

ــه لا  ــد أن ــي أعتق ــود؟ إن ــك في الوج ــى تورط ــا ع ــك ندم أصابع

ــم !  ــا للعال ــه ميزان ــب نفس ــان أن ينص ــوز للإنس يج

- إن مــا ســميته عبثــا، أســميه أنــا حكمــة، ومــا ســميته 
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جنونــا أدعــوه أســلوبا فريــدا لإعــادة التــوازن واكتشــاف الحــب 

والجمــال الكامنــن في ظلمــات النفــس!

»كان صالــح ممــددا فــوق الأريكــة ومليكــة عاريــة تتوســد 

ــا  ــه كم ــبث ب ــت تتش ــه، ظل ــى كتف ــها ع ــل برأس ــدره وتمي ص

ــق  ــزوال لتلتح ــد ال ــزل بع ــادر المن ــم تغ ــا، ول ــبث أم برضيعه تتش

بعملهــا.. ظــل ينصــت للنغــم الــذي يرتفــع مــع صــوت مليكــة 

وهــي تغنــي مــع أم كلثــوم، تمتــد يــده وســط فتنــة الــدفء التــي 

تقمّــط أعضــاءه، فيمنــح بلهوهــا الشــيق مــاء الشــهوة لجســد 

معبــئ بلحــن البلابــل وعطــر الياســمين:

ــرة  ــة الذاك ــن وحش ــرب م ــتطيع أن نه ــل نس ــح، ه - صال

ــيان! ــة النس ــب في ألف لنغي

ــاج  ــب الهي ــتطعنا أن نذی ــان، اس ــا في الهذي ــما توغلن - كل

ــنا!  ــتبد برأس ــذي يس ــو ال الرخ

- ألا تخــى المتاهــة والخيــوط السريــة لكهــف هــذه 

التجربــة معــي؟

- إننــا نختلــس سر الدهشــة الأولى ونتوغــل في ســديم 

الجســد المشــتعل، نســلُّ أشــاءنا في غفلــة عــن حــراس ســجون 

ــاة  ــة الحي ــودان عرب ــان يق ــق حصان ــون والعش ــل، فالجن القت

ــتهاة.  ــات مش ــو عتب نح

- إن العشق النهم يأتي على كل شيء!
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- ما أجمل أن نكون شهداء دكتاتورية العشق!«

ــه  ــاد إلى فراش ــرآة، فع ــام الم ــه أم ــح إلى وقوف ــه صال انتب

ــر كل  ــل ويع ــدور بالداخ ــا ي ــمع إلى كل م ــف الس ــذ يره وأخ

المؤامــرات الهشــة لتواطــؤ الجســد والــروح! وفي لحظــة شــعر 

ــود  ــا أع ــا أن ــا: »ه ــاشى تدريجي ــه يت ــذ حزن ــان وأخ بالاطمئن

ــي،  لأصالــح ذاتــي والعالــم! وأحمــد اللــه، أننــي لــم أتمــاد في غيّ

فلقــد كنــت أهــمّ بقتــل خصمــي لكنــي تراجعــت، إذ مــن الحماقة 

بمــكان أن أضيــع ذاتــي في غياهــب الســجون مــن أجــل شــخص 

ــع وحقــر!« وضي

انزلــق صالــح مــن تحــت الغطــاء وتســلل نحــو الخــارج، 

ســار يتنســم الهــواء المنعــش والأنســام التــي تلاطــف جســمه 

العليــل، بــدت القريــة شــفافة في نهايــة الموســم الربيعــي، تمشى 

وســط الــدوار وهــو يتأمــل الديكــة ذات الألــوان الزاهيــة تســر 

بكبريــاء العاشــق تغــازل الدجاجــات وتتهــارش مــع الــوز.. مــر 

ــان  ــاقاه المتدليت ــه وس ــا حصان ــاس، كان راكب ــيخ عب ــه الش ب

تهتــزان قليــا، فحيــاه باســما:

ــك  ــتقنا لقصص ــد اش ــك.. لق ــال غياب ــح، ط - سي صال

ــك. ونكت

وكمن نسي شيئا هاما، حك لحيته وقال بزهو:

- ألــم تعلــم بالنبــأ الجديــد؟ إن الجماعــة القرويــة 

ستنشــئ لنــا ســاقية، هــذا مــا ســمعته مــن فــم النائــب عــن 
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ــا. دائرتن

ــل  ــا واص ــذرا بينم ــراف معت ــمّ بالان ــك وه ــال ذل ق

ــا  ــت بقاي ــة، كان ــة للقري ــة الغربي ــو الجه ــه نح ــح طريق صال

ــري  ــب، ت ــي وراء المغي ــدأت تختف ــي ب ــمس، الت ــعة الش أش

ــب  ــح يراق ــا، راح صال ــا رائع ــس وهج ــن الأرض فتعك في تلاوي

الرعــاة وهــم يقــودون قطعــان الأغنــام والأبقــار إلى حظائرهــا، 

ــوق  ــب ف ــوام الحط ــول بأك ــن الحق ــدات م ــات العائ والقروي

رؤوســهن وأطفالهــن يتســلقن ظهورهــن، کــن پرتلّــن أناشــيد 

أمازيغيــة تنُــي تعــب الجســد وتقــرب المســافة التــي لا تنتهــي.

ــدا إلى  ــل عائ ــدة فقف ــف وئي ــل تزح ــتار اللي ــذت أس أخ

ــت  ــاب، كان ــرب الب ــت ق ــي نم ــجرة الت ــت إلى الش ــزل.. التف المن

ــتغرقا  ــي مس ــة فبق ــى الباح ــة ع ــالا بهي ــس ظ ــا تعك أوراقه

في تأمــل العــروش التــي تســلقت الحائــط وفجــأة ســمع نقــرا، 

فهــرع بخفــة.. كانــت مليكــة أمــام البــاب، خفــق قلبــه بعنــف 

وأحــس كأن قدميــه تســمّرتا في موضعهمــا، حــاول أن يســتعيد 

ــح فارتمــى في أحضانهــا : ــم يفل ــه ل رباطــة جأشــه لكن

- ما بك، صالح؟ تساءلت باستغراب .

أقفــل البــاب مــن ورائــه فأمســكت مليكــة بيــده، مشــيا 

ــه كان  ــم كل ــح كأن العال ــس صال ــة، أح ــو الغرف ــوات نح خط

محجوبــا بســتار مــن ضبــاب كثيــف فأخرجــت مليكــة الشــمس 

مــن رداء الســماء:
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- لقــد أتيــت بالحيــاة كلهــا، أشــعر كأنــك انتشــلتني مــن 

قــري ! 

ــك  ــإذا بجراح ــك، ف ــة أيام ــك وحش ــزع عن ــت أن - جئ

ــة!  ــح عاصف ــي بري ــروي قلب ت

ــحاق  ــر الانس ــن أعاص ــك م ــتجير بحنان ــي أس - دعين

ــكلي! ال

 صمت برهة ثم باغتها بمرح:

- لكن قبل كل شيء، كيف عرفت المنزل؟!

ــف  ــه هــو كي ــت أجهل ــا كن ــرأة، م ــه حــدس الم ــل إن - ق

ــش!  ــافة، شيء مده ــذه المس ــع كل ه تقط

جلســت مليكــة فــوق السريــر، بــدا عــى صالــح ارتبــاك 

واضــح فوقــف حائــرا لا يــدري مــا يفعــل، إلى أن أخرجــه صوت 

مليكــة مــن ذهولــه:

- لماذا لم تأت إلى المستشفى؟

- لقد كنت ميتا ثم حييت، كُتب لي عمر آخر!

أفســحت لــه مكانــا بجانبهــا ودعتــه إلى الجلوس بإشــارة 

ــه،  ــن ذراع ــه م ــهوه جذبت ــت س ــا لاحظ ــها، وعندم ــن رأس م

ــه خفقانــا سریعــا : فخفــق قلب
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- لا تقلــق إلى هــذه الدرجــة.. ألا تبالــغ في تصويــر 

إحساســك بالمــرض؟ يبــدو أنــك لــم تكــن تقــاسي المــرض ذاتــه 

ــة. ــه المتزامن ــل أعراض ب

- لقــد كنــت أهــذي مثــل المحمــوم، كان الألــم يصعــد إلى 

كل مفاصــي ويفــت في عضــدي، حتــى الزفــرات كانــت تصعــد 

مــن رئتــي مليئــة بالفنــاء ورائحــة المــوت!

- إلى هذا المستوى؟! 

- نعــم، لأول مــرة أحــس بــأن المــوت قریــب منــا، تصوري 

لــو لــم تــأكل الأفعــى زهــرة جلجامــش لــكان للإنســان مســار 

! لف مخا

- إنك تفكر في الموت بشكل جدي!

- كيــف تريديننــي ألا أفكــر في المــوت، ذلــك النغــم 

الحزيــن الــذي يبــدو مــن بعيــد رحيمــا وعندمــا يقــرب راكبــا 

ــاء! ــوت ده ــس کالم ــروح، لي ــروع ال ــدن ي ــة الب عل

أثارهــا كلامــه فغرقــت في موجــة مــن الضحــك تــرك أثــرا 

حميــدا في نفســه، بــدت مليكــة رشــيقة وفاتنــة، مــررت يدهــا 

عــى خــده وقالــت مبتســمة :

ــاف  ــة تخ ــذه الدرج ــتغراب، أله ــر الاس ــك يث - إن حديث

ــوت؟  الم
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ــة  ــي كطلق ــو داهمن ــوت ل ــى الم ــت أخ ــا كن ــا م -أن

رصاصــة وينتهــي الأمــر! 

- ولكــن مــا دمنــا لا نمــوت إلا مــرة واحــدة، فلــن تصبــح 

ــا، إن المــوت هــو مشــكلة الآخريــن  ــة في تفكيرن المســألة جوهري

ــل المــوت.  ــن نمــوت قب دائمــا، مشــكلة الأمــوات، أمــا نحــن فل

وفي تقديــري الشــخصي ليــس المــوت إلا انفعــالا عنيفــا وشــعورا 

ــوع  ــوى مجم ــر لا تق ــعور مدم ــام.. ش ــب والانتق ــا كالح جارف

ــن  ــجيل ح ــة تس ــل آل ــه، مث ــى تحمل ــد ع ــف الجس وظائ

ــف  ــا فتتوق ــوة احتماله ــوق ق ــة تف ــحنة كهربائي ــا لش تخضعه

ــتغال!  ــن الاش ع

ــاع  ــى إيق ــا ع ــس إلا تنويع ــوت لي ــول إن الم ــن الق - يمك

الحيــاة، صدمــة تحطــم ســرورة الزمــن بإيقاعاتــه المملــة وهــو 

أيضــا تعميــق لأســئلة الوجــود .

ــري،  ــغل تفك ــك لا يش ــة لذل ــرد لحظ ــوت مج ــل الم - ب

ــؤال. ــن الس ــة ع ــا الإجاب ــي حينه ــأموت لا يهمن ــا س وعندم

- هذا إذا كان الموت مجرد قدر شخصي؛ فهو...

قاطعته مليكة وهي تزيل الحذاء عن قدميها:

- حتــى مــوت الآخريــن لا يجــب أن يشــكل انقلابــا فجائيا 

في إرادتنــا ولا انعطافــا في مصــر التاريــخ الإنســاني برمته ! 
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صمتت برهة ثم قالت:

ــكل  ــاة بش ــوت والحي ــن الم ــدث ع ــك تتح ــرى أن - ألا ت

ــوي؟! مان

ــن  ــو الكائ ــان ه ــإذا كان الإنس ــد، ف ــذا الح ــس إلى ه - لي

ــه في  ــر، فإن ــال فولت ــا ق ــه ســيموت كم ــا أن ــدرك يقين ــذي ي ال

ــي  ــاة ليلغ ــبث بالحي ــه، يتش ــبب ذات ــا للس ــس الآن وربم نف

ــارج  ــل إلى الخ ــة الداخ ــا إلا حرك ــاة ليس ــوت والحي ــوت، فالم الم

ــل . ــو الداخ ــارج نح ــة الخ وحرك

قامــت مليكــة مــن فــوق السريــر وأزالــت عنهــا جلبابهــا 

الأزرق، بحثــت عــن مشــجب فلــم تجــده، ظلــت تتأفّــف مــن كل 

شيء، تســأله عــن أدوات التنظيــف، عــن ســطل أو إنــاء.. وقفــت 

ــاك،  ــا وهن ــاة هن ــب الملق ــر والكت ــاث المبعث ــل الأث ــة تتأم لحظ

فرفعــت يدهــا إلى صدرهــا وقالــت مســتغربة:

- أنت تجلس هنا في هذه الغرفة، وأين أثاثك؟!

- هذا كل ما في الهودج، فلا زال بي حنين إلى الرحيل!

- كل شيء مقلوب رأسا على عقب!

- كما الوجود تماما! 

ألقــت عــى وجهــه نظــرة متأنيــة كأنهــا تــدرس صــدق كلامــه 

في تقاســيم وجهــه، وليغــر الموضــوع بــادر قائــا :
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ــاخنة  ــارد، س ــوداء كالم ــك كأس قهوة)س ــأحضر ل - س

ــة(. ــة كالصباب ــاك، عذب ــة كالم ــعير، خالص كالس

***

ــزل  ــار البوطاغــاز، تن ــق القهــوة يغــي فــوق ن كان إبري

ــق  ــاء الإبري ــقف غط ــى س ــع ع ــار المتجم ــن البخ ــرات م قط

فترتطــم بحديــدة الفــرن محدثــة نغمــة تحــرض رغباتــه عــى 

ــوق  ــرخی ف ــدها اس ــل جس ــده بظ ــيد يوح ــل نش ــرد، مث التم

ــا بانتشــاء،  ــد ســيجارة صــار ينفــث دخانه ــم أوق اللحــاف، ث

ــرة  ــة بذاك ــة المبتل ــع في الغرف ــة يرتف ــر مليك ــدی عط كان ش

ــل  ــذي ظ ــد ال ــراس الجس ــه في أج ــت فروس ــاب.. فتاه الغي

ــاب وهــي  يفيــض بالشــوق، تأملهــا متلصصــا مــن خــال الب

تصــب المــاء مــن الدلــو عــى قدميهــا المتناســقتين وقــد انحــر 

ــن  ــوة م ــق القه ــان إبري ــه غلي ــا، فأيقظ ــن فخذيه ــوب ع الث

ــران  ــن أف ــدة م ــة الصاع ــار المقدس ــا الن ــهوه: »أيته ــة س دغدغ

ــة حــول  ــات النابت ــب، التهمــي كل الطفيلي ــة في مواقــد القل الفتن

ضفــاف الــروح وازرعــي في مخابــئ جســدي زوايــا بــروق أليفــة 

ــي!« ــات نف ــع في ظلم ــي تهج ــات الت ــا الرغب ــيء ألقه ي

ــال  ــا وق ــل جبينه ــوة فقب ــة كأس القه ــه مليك ــت ل قدم

ــاوة: برخ

- لأول مرة أحس بالمصالحة مع هذا الفضاء.
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ــأن، أندهــش لسرعــة التغــر  ــر عجيــب الش - هذا أم

ــك!  ــي تلامس ــدل الت والتب

ــل  ــكان تثق ــرة في كل م ــاخ المنت ــت الأوس ــد كان - لق

ــي. ذاكرت

- کیف تريد أن أحضر ذاكرة وسط هذه المزبلة؟! 

- كلما فتحت نافذة عبرتني صورتك!

- حتى في مثل هذا المكان؟! 

- كل الأمكنــة تتشــابه، تتماثــل في أشــد التفاصيــل دقــة، 

ــي يقيمهــا الإنســان  ــث العلاقــات الت ــف مــن حي ولكنهــا تختل

معهــا .

ــطء  ــذوي بب ــت ت ــي كان ــمعة الت ــة إلى الش ــت مليك انتبه

ــظ أن  ــدة، لاح ــمعة جدي ــا ش ــع مكانه ــح، ووض ــام صال فق

المنظــر قــد اســتهواها إلى حــد بعيــد، فهمــس في أذنهــا بإغــراء :

ــي أتــرك  ــح. إذن، دعن ــه صال ــد ولي الل ــوم عن ــك الي - إن

ــته!  بملامس

ــام  ــألأ أم ــة يت ــه القرمزي ــاري بألوان ــدها الع كان جس

عينيــه، بــدت مليكــة حلــوة كالثمــرة الناضجــة فلمــس نهدهــا 

ــذة والاشــتعال، مــرّر  ــور مشــع يكنــز الل ــاة، كبلّ ــوء بالحي الممل

شــفتيه عــى نحرهــا فاقشــعر جلــد جســدها، ثــم أخــذ يمصهــا 
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ــا  ــا، موغ ــص قدميه ــى أخم ــعرها حت ــى ش ــن أع ــاء م بانتش

لســانه في ثنايــا جســدها الــذي كان يرتعــش مثــل ســمكة، لمــس 

ــرة  ــة العاه ــر حكم ــي، فتذك ــبق وح ــتعلت بش ــا فاش فخذيه

ــاة! ــر الحي ــث تزه ــئ حي ــوت يختب ــعاد أن الم س

انتهى ما جاء في باب »ذكر بعض أثار الرحلة وقرب المال«
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  باب في »من أحبت رجلا لم تستحسن بعده غيره ممن يخالفه«

 أسمي اشتهائي جنونا

وجسد صالح موسیقی صاعدة من الحلم

رقصة انتحارية توقظ الاضطهاد السابح

في ملجأ الروح...

كلما ازهرت سمات

العشق في قلبي...

نبت الشوق على ضفاف

جسدي المرتعش كاليراعة،

وأنار عواطفي الغامضة ! 

                               مليكة النشيد
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ــا أن  ــي فيه ــب من ــي تطل ــالتك الت ــت برس ــد توصل - لق

ــت أراوغ  ــرة كن ــح، وفي كل م ــع صال ــي م ــك قصت ــي ل أحك

ــة.  ــي كل لحظ ــح في جوارح ــرح يتفت ــن ج ــرب م ــي وأه نف

فالغيــاب يجعــل الحــب شــفافا.. كأنــي كنــت أخــى أن يــرق 

ــت  ــا أن ــش وه ــة العي ــن مواصل ــي م ــد أسرارا تمكنن ــي أح من

تأتــي بنفســك تقــول إنــك صديقــه، وقــد عثــرت عــى دفاتــره 

ــا  ــي ي ــك عن ــبق أن حدث ــل س ــه، ه ــدك خطابات ــه وبي ومذكرات

ــة؟  طوب

- بطبيعة الحال، وإلا لما عرفت الطريق إليك..

- مــاذا تريــد أن تعــرف بالضــبط.. أقصــد عــم ســأحكي 

لذات؟ با

- عــن ذاتــك، عــن علاقتــك بصالــح والآمــال التــي نمــت 

بينكمــا، فهــي الجانــب الملغــز في هــذه الحكايــة! 

- إنــك تطالبنــي بتذكــر مــا لازلــت أبــذل قصــارى جهدي 

ــيانه!  ــل نس من أج

ــدأت  ــا، وب ــق صوته ــوع فاختن ــا بالدم ــت عيناه اغرورق
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ــض  ــرأ بع ــا أق ــت صامت ــا، بقي ــل بجانبه ــن مندي ــث ع تبح

ــا في  ــعرت برغبته ــا، ش ــى ملامحه ــف ع ــرح الزاح ــح الج ملام

ــا،  ــع سره ــدوب في ينابي ــار الن ــق آث ــي يعم ــن حك ــاء م الاحتم

ــتفسرة: ــت مس فأردف

- من أين أبدأ؟

ــة أو  ــن النهاي ــة، م ــن البداي ــاري م ــة، اخت ــك الحري - ل

ــة،  ــى مــن الوســط!  لا يهــم.. فمربــط الفــرس هــو الحكاي حت

وجوهــر كل حكايــة هــو رأس الحكايــة، أليــس الأدب هــو فــن 

ــي  ــائين، صف ــا تش ــي م ــا.. احك ــا أو حقيقي ــتحيل كاذب المس

علاقتــك بصالــح، انطباعاتــك عنــه.. فالحكــي خلاصــة تجربــة 

بشريــة بمتاعبهــا وأسرارهــا، إنــه تثبيــت للحظــات المنفلتــة مــن 

بــن ثنايــا شريــط الزمــن!

- ولكــن علاقتــي بصالــح شــخصية تمامــا، وثمــة أشــياء 

لا يمكــن البــوح بهــا أبــدا! 

ــكل  ــاعا ل ــح مش ــة تصب ــا الذاتي ــي تجاربن ــا نحك -عندم

ــاس.. الن

-ولكن الحكاية لا تقال إلا بالليل!

كــدت أغــرق في الضحــك، لكنــي تماســكت بحكمــة كــي 

لا أضيــع هــذا الاســتدراج الجميــل نحــو مــدارج الحكايــة، فيمــا 

واصلــت مليكــة كلامهــا:
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ــاس  ــض الن ــث يف ــل، حي ــروى إلا باللي ــة لا ت - الحكاي

أيديهــم مــن الرتابــة المســمومة التــي تســحق روحهــم، في الليــل 

ــج،  ــر البهي ــوء القم ــون ض ــر الك ــوم وين ــد النج ــث تصع حي

ــرى  ــج بالك ــة وتله ــى والمتصوف ــاق والندام ــمر العش ــث يس حي

ــذ  ــذاك تل ــم.. حين ــة بجثثه ــرة الأرضي ــون الك ــن يثقل ــن م أع

ــر.  ــا كال ــن مخبئه ــهرزاد م ــرج ش ــة، فتخ الحكاي

قلت لها بلطف دون أن أخفي ابتسامتي:

ــرؤوس  ــم ب ــاؤك إلى العال ــي أبن ــن أن يأت ــل تخاف  - ه

القرعــاء؟!  کالأرض 

-  ربما ! 

- لا تخافي فحكايتنا ستروى للكبار!

ــا  ــة كأنه ــي الغرف ــا إلى نواح ــت بعنقه ــة، واشرأبّ ــت بره صمت

ــد أذيــال الحكايــة مــن لحظــة غامضــة يتوســدها جــدار  تتصيّ

مــن جــدران البيــت، ثــم ابتلعــت ريقهــا وقالــت:

»عــرت مــدارج الطفولــة الشــاحبة بشــكل عــادي فقــد فتحــت 

عينــي في مدينــة ســطات مــن أب فــاح لــم يدخــر جهــدا في لــمّ 

شــمل العائلــة، كان يكــد ليــا ونهــارا مــن أجــل توفــر لقمــة 

العيــش شــاهرا حبــا خرافيــا نحــو عشــه، ذاق الأمريــن وظــل 

ــت  ــات القاســية للقــوت والمــرض.. توفي يحتــر تحــت الضرب

ــن  ــم أك ــد، ل ــة بع ــن الرابع ــاوز س ــم أتج ــة ل ــا طفل ــي وأن أم
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ــة  ــت الغرف ــة دخل ــراءة مطمئن ــيئا، وب ــوت ش ــن الم ــرف ع أع

ــجاة  ــت مس ــوة لي، كان ــتة إخ ــا وس ــا أن ــام فيه ــت أن ــي كن الت

ــت  ــة، فاقترب ــة ومضيئ ــدت لي وديع ــرح، ب ــا الف ــاك بنقائه هن

ــن  ــد م ــرق الصاع ــة الع ــم رائح ــا أش ــت بقربه ــا وجلس منه

ــرت أن  ــنانها وانتظ ــن أس ــبابتي ب ــت س ــم دسس ــمها، ث جس

ــت  ــل، كن ــم تفع ــا ل ــة، لكنه ــا الرقيق ــي بعضته ــدغ أصبع تدغ

أظنهــا تمنحنــي ابتســامتها وحنانهــا الدافــئ.. وعندمــا دُفنــتْ 

ــال: ــم ق ــقف ث ــدّق في الس ــا، ح ــي عنه ــألت أب س

- راهْ مْشات فين غا نمْشيوْا كاملين!

- وفين غا نمشيو كاملين؟| 

- فين ما بغا الله! 

- ووقتاش؟! 

ــي،  ــاب أم ــول غي ــؤال ح ــي بالس ــت إخوت ــا أحرج كلم

ــل: ــون بمل ــوا يقول كان

- إنها مسافرة...

ــال  ــاري ط ــن انتظ ــرح، لك ــا بف ــر عودته ــت أنتظ وظلل

ــب  ــا للع ــد جارتن ــالي عن ــد إرس ــم يع ــازم، ول ــن ال ــر م أكث

مــع بناتهــا ولا قطــع الحلــوى التــي يشــرونها لي قــادرة عــى 

إيقــاف صراخــي، لذلــك ظــل الســفر بالنســبة إلي هــو كل مــكان 
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ــدا !  ــه أب لا نعــود من

ــرة  ــي الكب ــي أخت ــة ب ــت العناي ــة الأم فتولّ ــأت يتيم نش

ــببي،  ــة بس ــن الدراس ــر ع ــاع المبك ــا الانقط ــرض عليه ــي ف الت

ــى  ــدم وأسي ع ــة ن ــة بحال ــوم مطوق ــي الي ــا يجعلن ــو م وه

مصــر أختــي الــذي أشــعر أنــي المســئولة عنــه، كــم هــو قــاس 

أن تكــون مدينــا لإنســان بــيء يطــوق عنقــك إلى الأبــد، حتــى 

ــة والعبوديــة، نــوع مــن  لتحــس كأنــه يوشــك أن يورثــك المذل

ــان أبــي، فإننــي  ــذات.. رغــم حن الشــعور الفائــق بانكســار ال

ــان،  ــر والكتم ــة بال ــرأة محاط ــون ام ــى أن أك ــت معن تعلم

بالصمــت والنســيان، بالخنــوع والضيــاع، بالدمــوع والخيبــة.. 

وكلمــا تقدمــت في الســن كانــت تنمــو حــول جســدي الأنثــوي 

موانــع وحواجــز، وأسرار خفيــة ومقدســة، وظللــت أحــس بــأن 

أســئلتي دائمــا تقلــق إخوتــي فيتخلصــون منــي بسرعــة، أحــس 

كأنــي أحمــل معــي عبــوة ناســفة وليــس جســدا عضويا، أســر 

في الشــارع دون غنــج، لا أتمایــل کمــا أشــتهي، وعندمــا أريــد أن 

أحــرك أعضائــي يجــب أن ألتفــت في كل الجهــات، وكلما جلســت 

في موضــع بقيــت ممــدة فيــه كالبضاعــة، وأنــا جــد حــذرة مــن 

ــه  ــدي لأتف ــي في جس ــا ملاب ــن أن تفتحه ــي يمك ــوب الت الجي

ــي  ــون تــدور في المحاجــر وتلاحقن حركــة آتيهــا، وأحــس بالعي

بــره!

ــدلات عميقــة  كــرت وكــر جســدي، فأخــذت أشــعر بتب

لــم تكــن لــدي الشــجاعة لطرحهــا عــى أحــد، فنمــتْ علاقتــي 
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بالمــرآة والليــل، علاقــة حميمــة مليئــة بــالأسرار.. كانــت الفتــاة 

التــي تعكســها المــرآة هــي هويتــي الحقيقيــة العاريــة مــن كل 

تدنيــس، هويــة تمدنــي بالــدفء والثقــة عــى عكــس مــا أحســه 

ــاط مــن الوصايــا  ــت داخــل قمّ ــة لفُّ بــن النــاس، هويــة مفتت

وغُلفــت بعيــدا عــن الأعــن.. كنــت أســتطيع تلمــس جســدي على 

المــرآة فقــط، وعندمــا تمــس يــدي صدفــة أحــد أعضائــي أحــس 

بارتعاشــة صاعقــة سرعــان مــا يعقبهــا إحســاس آثــم بالذنــب، 

فبــدأت أعــرف لمــاذا تنهــك المــرأة جســدها في مواســم الرقــص 

ــور  ــز والقص ــاد، العج ــف المض ــه العن ــة إن ــات الجذب وحف

ــع  ــف المواج ــر، تصري ــة والقه ــن المذل ــس ع ــل، التنفي المفتع

ــكأس! الراقــدة في قــرارة ال

ــل،  ــي في الحق ــن أب ــار يع ــد وص ــي سي محم ــر أخ ك

ــي  ــدأ أب ــاف ب ــع ذروة الجف ــعاد.. وم ــميرة وس ــت س وتزوج

ــة.  ــواه المشرع ــبع الأف ــد تش ــم تع ــاء، والأرض ل ــاب بالعي يصُ

ــواب  ــم بأب ــرت أحل ــا ف ــهادة البكالوري ــى ش ــت ع حصل

الجامعــة والحريــة والمســتقبل، وأحــن بجنــون فــرح إلى 

مداعبــة آمــال مســافرة في شــعاب المجهــول.. تــوفي أبــي وأنــا في 

طريقــي إلى الســنة الثالثــة مــن الكليــة فانهــارت أحلامــي، أخــذ 

إخوتــي يســافرون إلى البيضــاء كل واحــد منهــم يحفــر مســاره 

الشــخصي.. اقتســمنا كل شيء: الأرض، الجراح والأحلام الشــائخة، 

وبعنــا المنــزل بمجــرد مــا تقــدم لخطبتــي أحــد المعجبــن مــن 

الــدار البيضــاء.. فشــل مــروع زواجنــا الــذي قــدت إليــه وأنــا 

ــن. ــن متنافري ــا قطب ــا كن ــن، لأنن ــة العين معصوب
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جلســت وحيــدة مــع أمــه في البيــت مــدة عشريــن شــهرا، 

ــاق كلمــا حــط يــده عــى جســدي  ــا بالاختن كنــت أحــس يومي

ــن  ــه وم ــن بلادت ــي م ــلل إلى قلب ــر يتس ــل الضج ــذري، ظ الع

ــب في  ــزرع الرع ــده ي ــا وح ــي كان حضوره ــة الت ــلطة أم س

ــة،  ــوداء قاتم ــا س ــن فمه ــرج م ــات تخ ــت الكلم ــي، كان قلب

ــا،  ــت أقرأه ــي كن ــرة الت ــب الكث ــي في الكت ــى ضالت ــرت ع فعث

كنــت أدفــن فيهــا همومــي وأعــر مــن خلالهــا بقــاع الصمــت 

الــذي يخنــق الهــواء مــن حــولي.. كان ذلــك نوعــا مــن التحايــل 

ــزت عــدة  ــذات والانتقــام مــن وضــع قــري.. اجت ــق ال لتحقي

مباريــات حتــى نجحــت في التمريــض، ففســخت عقــدة الــزواج 

ــال. ــت إلى أزي وجئ

كانــت حياتــي تــدور في روتــن قاتــل، أمــوت يوميــا دون 

ــة  ــورة بلعن ــة مس ــط مدين ــولي وس ــن ح ــم م ــس بالعال أن أح

الكبــت والفقــر والجهــل، مــا معنــى أن تعيــش بــدون هــدف في 

حياتــك؟ كنــت أتنقــل بــن قبريــن: البيــت والمســتوصف كجثــة 

بكفــن أبيــض خيــط حــول جســدي بإحــكام: المــاءة البيضــاء، 

والقيــح،  الــدم  والكدمــات،  الأورام  والرضــوض،  الجــروح 

ورائحــة الأدويــة التــي ظلــت تتــرب إلى أنفــي كرائحــة المــوت، 

وتلــك الوجــوه المعذبــة التــي تطــل عــيّ كل صبــاح.. إلى أن جــاء 

صالــح فبعثنــي مــن القــر وأزال عنــي الكفــن، لذلــك لــم يكــن 

بالنســبة لي شــخصا عابــرا. عاشرتــه مــدة أربــع ســنوات، ومــع 

ذلــك ظــل غامضــا ومفعمــا بــالأسرار، كان الهبــة الوحيــدة التي 

منحنــي إياهــا الــرب عــزاء لي في وحدتــي بعــد زواجــي الفاشــل.
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منــذ رأيتــه أحسســت بأنــه مــن الصعــب عــى التصديــق 

ــدة  ــاة جدي ــت لي حي ــه، إذ قُيض ــي بدون ــأعيش حيات ــي س أنن

ــاب  ــان في رح ــول باطمئن ــي تج ــة الت ــات الهجين ــارج العلاق خ

الأزقــة والشــوارع.. لقــد جربــت صداقــات كثــرة سرعــان مــا 

ــوب  ــل بينيل ــدو مث ــت أب ــا الأولى، كن ــد عتبته ــق عن ــت أخف كن

التــي ظلــت منشــغلة بغــزل قمــاش لا يكتمــل في انتظــار عــودة 

ــه  ــرا فارس ــطبله منتظ ــض في إس ــرس يرب ــل ف ــس، أو مث عولی

ــارس !  ــك الف ــح ذل ــد، وكان صال الوحي

كان أول رجــل أحــس أنــي أحبــه بــكل جوارحــي، حــب 

ــي  ــا زارن ــه عندم ــت علي ــى؛ تعرف ــدان في المنف ــن يتوحّ غریب

ــكرت  ــداء فش ــادث اعت ــرض لح ــد تع ــتوصف، إذ كان ق في المس

ــي  ــه وه ــت في نظرات ــا رأي ــة. يومه ــك المصادف ــى تل ــدر ع الق

تتابعنــي بريقــا رقراقــا يتــألأ كالشــال، تدللــت أمامــه بغنــج.. 

دنــوت منــه ووضعــت يــدي عــى ســاعده فامتقــع وأحسســت 

ــم احمــر وجهــه خجــا  ــا أراد أن يتكل بحــرارة جســده، وعندم

ــم لســانه: وتلعث

- »مجرد جراح بسيطة!«

ــه  ــعرت خلال ــوار ش ــه في ح ــت مع ــف انخرط لا أدري كي

بنشــوة غامضــة، إذ خيــل إلي كأنــي أعرفــه منــذ ســنين، وعندمــا 

ــم  ــا ل ــت مرح ــي اكتس ــي الت ــي وبكلمات ــه بدعابات ــت أفاجئ كن

ــح  ــرا ويتأرج ــه حائ ــك ذقن ــذاك، كان يح ــره آن ــتطع تفس أس

ــاء  ــة أثن ــه الثق ــوة ليمنح ــر ق ــا أكث ــذ وضع ــم يتخ ــده، ث بجس
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ــرات  ــن النظ ــع م ــا يش ــا صارخ ــؤ بينن ــدا التواط ــث.. ب الحدي

ــل ليطــل عــيّ فیمــا  وحــركات الأعــن، ومــن يومهــا ظــل يعت

ــم لي في  ــذي ابتس ــه ال ــه، لأرى الوج ــه وأطيل ــم تمريض ــا أدی أن

ــرة !  ــة الأس ــذه المدين ه

لقــد ظــل صالح الصــوت الــذي يؤنــس وحشــتي، »حالات 

النفــي تتوحــد« كمــا كان يــردد عــى مســامعي. امتلكنــي كليــا 

فشــعرت بحبــي لــه يــزداد توهجــا مــع مــرور الأيــام وتصبــح 

ــن  ــرج م ــذي يخ ــعاع ال ــتمر الش ــل، واس ــن قب ــه أروع م ألفت

ــدة في  ــذور الوح ــل ج ــوري ویقت ــد إلي حض ــده يعي ــا جس ثناي

كيانــي، صوتــه الأليــف مثـّـل بالنســبة إلي إغــراء شائقــا.. كنــت 

أشــم رائحتــه مــن بعيــد، يأتينــي دائمــا ملتهبــا شــفافا، يحمــل 

بــن طيــات جســده صــدى أليفــا، وكلمــا وطــأ ســجادة غرفتــي 

كنــت أهُيــل الــراب عــى أحزانــي، أودعهــا قبــورا سريــة وأعانق 

شــهوة الحيــاة.. أســتعيد الآن حضــوره کامــا، في وجهــه ينتــر 

ــق  ــة تنطل ــم، وفي غضب ــة الحل ــدني إلى حاف ــاحر يش ــوء س ض

تلــك الجــرأة المحتبســة نافــذة كحــد الســكين، لقــد ظــل ذهنــه 

مشــغولا بأمــور عجــزت عــن اســتكناهها! 

ــرت  ــئ، ف ــر مفاج ــت بتغ ــي أحسس ــل حيات ــذ دخ من

ــة  ــمة المصطنع ــك الحش ــي تل ــة عن ــوارع طارح ــي في الش أم

لكــي لا أتُهّــم في وســط قــروي يســوده الرجــال بقلــة الحيــاء.. 

تصــور يــا طوبــة كيــف يمكــن أن تنمــو بــن الإنســان والفضاء 

ــدة؟ ومــاذا يمكــن أن يحــدث  ــه حــزازات زائ ــذي يعيــش في ال
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ــن عصيانهــا وتمردهــا عــى تقاليــد شــائخة أعتقــد  ــاة تعل لفت

أنــك ســتفهم ذلــك، لأنــك ابــن الــرق، لقــد كان صالــح يحكــي 

لي نــوادر طريفــة عــن النســاء في وجــدة وعــن التغــرات التــي 

ــا  ــت تحدي ــه مارس ــك كل ــع ذل ــاك.. وم ــة هن ــا الجامع فرضته

ــن  ــة م ــة كثيف ــي طبق ــت عن ــادرة فطرح ــوة ن ــافرا وبنش س

ــجعا: ــي مش ــس في أذن ــي، كان يهم ــي كبّلتن ــود الت القي

- إن الحــب يعطينــا الإحســاس بالحيــاة ويجعلنــا نؤمــن 

بذواتنــا وبالعالــم المحيــط بنــا؟

فــرت مهتمــة أكثــر بجســدي: الثيــاب الجديــدة، 

ــة المفتوحــة، المســاحيق، العطــر،  ــوان الزاهي التنســيق بــن الأل

ــل في ســري أتأرجــح  ــدأت أتماي ــع الحــذاء... وب ــودرة، تلمي الب

يمينــا وشــمالا، أحــس كطائــر متحــرر مــن أي قيــد يشــده إلى 

ــم  ــات ث ــة المح ــص واجه ــات وأتفح ــزه في الطرق ــراب، أتن ال

ــد  ــح ق ــود، کان صال ــر إلى الوج ــن الأرض وأنظ ــي ع ــع عين أرف

ــوي  ــت ته ــي ظل ــي الت ــى أحلام ــة، وأحي ــة ناعم ــاد لي عذري أع

ــف!  ــل ورق الخري ــرى مث ــو الأخ ــدة تل الواح

ــا،  ــت بينن ــر الصم ــكلام فانت ــن ال ــة ع ــت مليك توقف

ــل، ولأفــر مــن  ــب طوي ــك نفســها فانخرطــت في نحي ــم تتمال ل

نظراتهــا، انتبهــت إلى آلــة التســجيل لأتأكــد مــن اشــتغالها ثــم 

ــا: ــادرتُ قائ ب

ــم،  ــرد وه ــة، مج ــرد حكاي ــا ن ــن؟ إنن ــاذا تبك - لم
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ــذه  ــون له ــدر أن يك ــارئ، إذا ق ــزاج الق ــيكدر م ــكاؤك س وب

ــي! ــا يكف ــوم م ــن الهم ــه م ــراء، إن لدي ــة ق الحكاي

***

ــة  ــتيقظت مفعم ــاي، اس ــهر م ــن ش ــاء م ــوم أربع ذات ي

ــة إلى  ــت مسرع ــاء ورح ــاسي باعتن ــت لب ــادرة انتقي ــة ن بحيوي

المســتوصف، وجــدت الحــارس يفتــح البــاب فوقــف مســتغربا 

ــود: ــر المعه ــر غ ــذا التبك ه

ــرة أم أن  ــت مبك ــد أتي ــة، أراك ق ــر مليك ــاح الخ - صب

ــل؟! ــا خل ــاعتي به س

- لا، لا فقط...!

تجمــدت الكلمــات عــى لســاني للمفاجــأة، فتــورد وجهي 

حتــى بــدوت مثــل طفــل تلبــس بجــرم صغــر، فتلعثمــت:

- لدي بعض الأعمال.. لم أنهيها البارحة! 

قصــدت غرفــة الطبيــب نظفتهــا بنفــي، رتبــت وضــع 

ــا في  ــت طرفيه ــماعة، وضع ــت الس ــرسي، حمل ــة والك الطاول

ــن  ــوت م ــا أم ــي وأن ــات قلب ــتمع إلى نبض ــدأت أس ــي، وب أذن

شــدة الضحــك.. بــدا الوقــت ثقيــا، شــعرت بعواطــف رخــوة 

تضطــرم داخــي، وبــإصرار خفــي عدَلــت عــن ارتــداء الــوزرة...

ــاحة  ــار وفي الس ــة الانتظ ــون في قاع ــاس يزدحم ــذ الن أخ
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المجــاورة للمســتوصف، قرويــون وقرويــات أتــوا مــن كل فــج 

ــفاق  ــي الإش ــاحبة فاعتران ــة وش ــم عاري ــدت وجوهه ــق، ب عمي

عليهــم، ظللــت أجيــب عــن أســئلتهم بصــر وأرشــدهم بلطــف، 

فأســمع مــن ورائــي دعــوات الرضــا والترحــم عــى الوالديــن، 

ــدور! ــم ي ــل العال ــذي يجع ــو ال ــب ه ــدت أن الح ــا تأك حينه

كنــت أخــرج كل لحظــة لأطــل عــى القاعــة حيــث أنــن 

المــرضى وضجيــج الأطفــال.. ذهبــت عنــد الحــارس لجلــب كأس 

ــان  ــن ترتق ــن فاتنت ــت عين ــي، رأي ــق عودت ــاي، وفي طري ش

خيــوط الحلــم في جســدي، تســمرت قدمــاي بينمــا بــادر صالــح 

ــل إلى  ــدي يتحل ــذ جس ــوره أخ ــي.. بحض ــف زلزلن ــا بلط مرحب

أجــزاء دقيقــة محملــة بالرغبــة والشــوق، أحسســت بــيء مــا 

ــك،  ــميه ل ــتطيع أن أس ــون، ولا أس ــي بجن ــل كيان ــر داخ ينفج

ــه قــوة الديناميــت.  شيء ل

ــن  ــميكة م ــة س ــوة بطبق ــا مكس ــحنته كأنه ــدت س ب

الحــزن، قمــت كالعــادة، أخــذت المقــص ولففــت رأســه بالقطن، 

بللتــه وســط قنينــة المرهــم المطهــر.. كانــت ذراعــاه ترتعشــان 

ــت  ــة، التق ــدت لي عميق ــي ب ــوض الت ــروح والرض ــبب الج بس

ــا!  ــا وتدل ــه خج ــي عن ــحت بوجه ــا فأش نظراتن

أخــذ صالــح يتماثــل للشــفاء ويســتعيد قوتــه تدريجيــا، 

ــا، لاح لي وســيما وأنيقــا في غــر ابتــذال، اســتدرت  فتأملتــه ملي

ــة  ــن لحظ ــا ع ــي باحث ــه في عين ــرز عيني ــا، غ ــت نظراتن فالتق

ــو : يغــذي بهــا جوعــه، ولأتــافى الحــرج ســألته بحن
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- هل تعرفت على أعضاء العصابة؟ 

وكمن يستيقظ من غفوة أجاب:

- تمنيت لو عرفتهم جميعا، هل تنوي الانتقام؟! 

- لا أبــدا، فقــط أريــد أن أكافئهــم لأنهــم قــادوا خطواتــي 

إلى هــذا المــكان الــذي ابتســم لي فيــه الحــظ ! 

تجمــدت الكلمــات عــى شــفاهي فأطرقــت خجــا، 

شــعرت فجــأة أن الدنيــا تبتســم لي وتفتــح ذراعيهــا لاحتضانــي، 

ــدري  ــح ص ــعتها، فأفت ــي أش ــة تراودن ــمس دافئ ــرق ش ت

ــواسي  ــرج ح ــام ت ــع أح ــق إلى دف ــم أنزل ــهية ث ــدارات ش لم

ــحرية !  ــة س بنغم

قام صالح عن الكرسي وتقدم نحوي بوجه منشرح:

ــى  ــة ع ــأة متواضع ــك كمكاف ــدم ل ــمحي لي أن أق - اس

ــا!  ــذى مع ــأن نتغ ــا ب ــعافاتك عرض إس

ــن  ــة لا يمك ــة، وبطريق ــن الغبط ــي م ــك نف ــم أتمال ل

تخيلهــا قفــزت قربــه ولمســت يديــه.. لــم أكــن بالرغــم مــن كل 

مــا حــدث، أتصــور هــذه السرعــة التــي تطــورت بهــا علاقتنــا، 

فبــدا كأنــي صرت أعيــش حياتــي لهــذا اليــوم: الجمعة العــذراء!

***** * * * *
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لقــد نمــت بينــي وبــن صالــح علاقــة صداقــة حميمــة، 

ــي  ــى أن ــد حت ــي الفري ــدا لحن ــل، فغ ــكل مذه ــورت بش تط

ــي  ــه الت ــاته، ضحكات ــه همس ــه كل شيء: خطوات ــت في حفظ

تشــبهه في كل التفاصيــل، تشــنج عضــات وجهــه لحظــة 

ــرس  ــتعمل ج ــادة لا يس ــة.. كان ع ــه الخجول ــب، دقات الغض

ــال لي يومــا- كراهــب يدخــل  ــا ق ــد أن يحــس- كم ــاب، يري الب

ــا  ــي تحدثه ــرات الت ــدفء النق ــعر ب ــاة، وأن يش ــراب للص المح

أصابعــه وبوقــع أقدامــي وأنــا أهــبّ لفتــح البــاب، كان يقــول لي 

ــل!« ــع جمي ــا ذات وق ــت دائم ــة ليس ــا: »إن المباغت دائم

ــون،  ــي بجن ــح فضائ ــة تكتس ــه الهامس ــت طرقات ظل

تــري في خلايــاي فتنتشــلني مــن قــاع همومــي ثــم تقودنــي 

مثــل فراشــة إلى حقــول ســاحرة أثنــاء عطلــة نهايــة الأســبوع، 

كنــت جالســة قــرب جهــاز التلفــاز، ســمعت نقــرأ عــى البــاب، 

ــة ورد: ــح يقــدم لي باق فتحــت فوجــدت صال

- أقبل هديتك بامتنان ! 

ــا  ــا، بينم ــي واقف ــول، بق ــل خج ــل طف ــكا مث كان مرتب

أخــذت الــورود إلى المطبــخ.. أحسســت بالجمــر يمتــد عميقــا في 

عروقــي فينكــر جســدي علــی صــدی نبض حالــم، أعــر المدى 

الواســع خطــوة، فتــورق أغصــان العشــق في فســحة القلــب عــى 

غفلــة منــي:

ــا  ــك.. إنه ــدون ش ــال، ب ــارج أزي ــن خ ــورود م - هذه ال
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ــكرك. ــة، أش جميل

- احترت، إذ كنت سأختار السكر على الورود؟

- وما لك جاي تعزي؟! 

- لا فقــط لأن للســكر طعمــا خاصــا، والمحبــة في ثقافتنــا 

تجســد دائمــا بالســكر: العــزاء المصالحــة، الخطبة، الــزواج.. كل 

شيء، فالحــاوة تذيــب العــداوة كمــا يقــول المثــل، ثــم إن العيــب 

الوحيــد في الــورود أنهــا تذبــل داخــل المزهريــة، فيمــا الســكر 

تــري حلاوتــه في جميــع الخلايــا.

- ما هذا التفسير البطني للجمال؟! 

ــة  ــو رؤي ــي ه ــهد يوجعن ــی مش ــي، إن أقس - صدقين

ــا  ــا، ويعتليه ــد تألقه ــي تفق ــرة وه ــور الن ــم والزه البراع

ــة! ــل المزهري ــحوب داخ الش

صمتــت مليكــة بغتــة، بــدت كمــا لــو أنها تطــارد أفــكارا 

شــاردة في قلــب العتمــة، ثــم مشــت نحــو المطبــخ متثاقلة:

- اعتــذر یــا طوبــة، لقــد امتصّنــا الحديــث.. اســمح لي أن 

ــط التســجيل وتابعــتُ بنظــري  ــتُ شري ــد كأس قهــوة، أوقف أعُ

جســدها الممتلــئ. كانــت تمــي بتثاقــل مــادة بطنهــا المنتفــخ 

ــلق  ــذي يتس ــع ال ــي الوج ــا اليمن ــة بيده ــام، متحسس إلى الأم

ظهرهــا.. اندهشــت کیــف لــم أنتبــه منــذ اللحظــة الأولى للقائنــا 
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إلى أنهــا حامــل، تــرددت في معرفــة حقيقــة الأمــر، لكــن ولكي لا 

أثــر شــجنها غضضــت الطــرف عــن المســألة ورحــت أســتقصي 

ــة  ــف المقابل ــى الشراش ــاب حت ــة الب ــن جه ــة، م ــاث الغرف أث

لمدخــل البيــت: دولاب الملابــس، السريــر الأنيــق، الأريكــة المقابلــة 

للمائــدة، المشــجب، الــوزرة المعلقــة عــى البــاب وقــد انتــرت 

عــى كمهــا الأيــر بقــع للــدواء، المنضــدة التــي رصــت فوقهــا 

بعــض الكتــب والمجلــدات بشــكل أنيــق.. وفوقهــا مباشرة رســت 

لوحــة يتوســطها هــال أحمــر، رجحــت أنهــا دبلــوم تخرجهــا 

ــب  ــث انتص ــدار حي ــت إلى الج ــن، تطلع ــة الممرض ــن مدرس م

إطــار صــورة، اقتربــت منــه، إنهــا صــورة صالــح بابتســامته 

ــت  ــة.. ظل ــرة تائه ــه نظ ــع من ــذي تش ــه ال ــة ووجه الحالم

ســمات الطفولــة باديــة عــى ســحنته، وذلــك الميــل إلى الانطــواء 

ــت  ــق ظل ــبح إلى مناط ــالات شرود، يس ــه ح ــت تصيب ــث كان حي

ــديّ، كان واثقــا في البدايــة مــن جدارتــه وحلمــه إلى  ــة ل مجهول

درجــة الغــرور والتعــالي، لذلــك كان يحــب المغامــرات المشــبوبة 

بالمجازفــة. كانــت تســتثيره أتفــه الأســباب وتؤثــر عــى حزمــه 

ورزانتــه، تطلعــت إلى الصــورة فخيــل إلي كأن صالــح يمنحنــي 

ــذي  ــن ال ــة الزم ــت لمقاوم ــق الصم ــو مناط ــور نح ــرة عب تأش

يــرق الحلــم والذكــرى ! 

ــوات  ــوق بق ــي مط ــرم الجامع ــا، الح ــاشرة لي ــاعة الع »الس

الســيمي والجــو مــيء بالتوجــس والرعــب، في تلــك الليلــة التــي 

ــا  غــاب عنهــا وجــه القمــر، وفي غرفــة ضيقــة بحــي لازاري، كن

ــهر  ــفها الس ــة ش ــن ذابل ــاهمة، وأع ــوه س ــة.. وج ــرة طلب ع
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أميمــة  إلا صــوت  والجــوع والخــوف، وصمــت لا يخترقــه 

الخليــل: )يــا دامــي العينــن والكفــن/ إن الليــل زائــل/ لا غرفــة 

ــتملأ  ــنبلة س ــوب س ــل/ وحب ــة/ ولا زرد السلاس ــف باقي التوقي

الــوادي ســنابل...(، كنــا نبحــث عــن خيــط أمــل يســيج أحلامنــا 

ــة مــا بعــد  ــا حــول مرحل ــا نقاشــا صاخب ــار.. خضن مــن الانهي

التصعيــد وســبل اخــراق أســوار الجامعــة في محاولــة لتحصــن 

ــح  ــت بصال ــراء، اختلي ــنة الحم ــك الس ــة في تل ــبات الطلابي المكتس

ــق: ــوت مختن ــه بص ــت ل فقل

- كل شيء ذهب سدى.. إننا نصل مرحلة الانهيار!

رماني بنظرة عتاب وقال بثقة زائدة:

ــال  ــر العم ــا جماه ــاحة، خلفن ــدنا في الس ــنا وح - لس

والفلاحــن والكادحــن..

- نتصــور هــذه الجماهــر مثــل كتلــة متجانســة، تتحــول 

ــو  ــوت نح ــل والبي ــة والمعام ــن الجامع ــق م ــوي يتدف ــار ق إلى تی

الشــوارع، فنصــل إلى ســدة الســلطة..  یــا لغباءنــا التاريخــي، في 

كل مرحلــة علينــا أن نبحــث عــن مشــجب أو حلــم جديــد. تأمــل 

ــل في  ــة بخج ــوع المتلألئ ــن والدم ــض في الأع ــوف الراب ــدا الخ جي

المآقــي ! 

كل  تحــر  الرعــب  لحظــات  ففــي  طبيعــي،  شيء   -

اللحظــات الجميلــة: ذكريــات الطفولــة، وجــه الحبيبــة، اشــتهاء 

توســد ضفائرهــا المخمليــة وذراعهــا البضــة، ورائحــة الأم 
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الطيبــة.. كل شيء يحــر قاســيا يحمــل خــرس الأشــياء خــارج 

الظــل، وينــر مســارات دروب غامضــة. كيــف تريــد في مثــل هــذه 

ــة  ــة جميل ــكل حرك ــرة ب ــئ الذاك ــة أن لا تمتل ــات المرعب اللحظ

ــة !  ــمة فرح وبس

مكثــت أنظــر إليــه مرتابــا مــن تفاؤلــه، فارتفــع صوتــه 

ــة: ــات مجنون ــا بقهقه مصحوب

- يجــب عــى المــرء دائمــا أن يُخفــي داخلــه طاقــة هائلــة 

مــن الســخرية وفي اللحظــات التــي تجتاحــه مثــل هــذه الأزمــات 

التــي تؤرقــه، يطلــق الابتســامات مــن قفصهــا كفراشــات بيضاء 

لتعديــل مصــر الأشــياء والعلاقــات!

كنــت أحــس بوجــع الانكســارات القادمــة، فقلــت بلهجــة 

حزينــة:

- يبدو كأننا ننقب عن شيء يستحيل العثور عليه ! 

- ها هي لحظات الانهيار تعاودك من جديد ! 

ــا أن  ــرأة بينن ــن بج ــب أن نعل ــليمة، يج ــة س ــل واقعي - ب

نتعلــم النقــد الذاتــي لا الدجــل العقائــدي، لنقــول بصــوت مرتفع: 

ــو  ــور ه ــقوط والته ــو الس ــوة الأولى نح ــو الخط ــرف ه إن التط

أقــى درجــات الســذاجة والجبــن، لا يجــب أن نهــدم كل شيء في 

ــه..  ــا إلي ــا وصلن ــررا لم ــس م ــده لي ــع وح ــزق، إن القم ــة ن لحظ

صدقنــي يــا صالــح، إن القضايــا الكــرى تصبــح أشــكالا 

ــخرية،  ــفقة أو الس ــتدعي الش ــات تس ــرد فزّاع ــة أو مج بهلواني
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خاصــة إذا بقيــت مجــرد حلــم أو شــعار أضخــم مــن أن تقــوی 

ــدى !  ــى م ــه إلى أق ــى حمل ــة ع ــات المدني الهام

- إن الإنســان عنــدما يكــف عــن الحلم يســقط في مســتنقع 

ــي  ــل أجدن ــود، ب ــة الوج ــش حركي ــى هام ــش ع ــأس، ويعي الي

ــاك أشــد ألمــا مــن  ــك: )ليــس هن أســتعير لغــة أحدهــم لأقــول ل

ــا  ــي تخلقه ــدي الت ــاس والتح ــورة الحم ــن ف ــل م ــرم جي أن يح

أوهــام المرحلــة وحقائقهــا(. ثــم إن كل مــا حــدث، لا يــرر مــرة 

واحــدة هــذا القتــل الوحــي الــذي تعرضــت لــه الأجســاد، وذلــك 

التشــويه المثــر للمــرارة الــذي أصــاب أحــام صبيــة السياســة، 

كمــا يحبــون نعتنــا.. 

كان يبــدو قلقــا وســاخطا كمــن بقــي ســجين حلــم يجــره 

مثــل کیــس رمــل فــوق ظهــره، خاصــة بعــد أن وصلتنــا أخبــار 

ســيئة عــن معانــاة أسرنــا مــع البوليــس، طبطبــت عــى كتفــه، 

عندئــذ قــال معتــذرا: 

ــا  ــم م ــن تقيي ــر، لا يمك ــات التوت ــه في لحظ ــرف أن - أع

ــة..  ــا طوب ــامحني ي ــي، س ــادئ وموضوع ــكل ه ــل بش يحص

أحيانــا كثــرة لا أعــرف مــا يحــدث بالضبــط، وأحــس بعمــق أن 

المســافة بينــي وبينــك وبــن نزهــة تتســع باســتمرار، هــل مــن 

الــروري أن نواصــل الســر وســط هــذا الجنــون إلى آخــر حــد؟ 

ــة  ــد هنيه ــه، وبع ــرح في كلام ــبه الج ــا يش ــة م كان ثم

ــي  ــا يم ــون حلم ــدم، وليص ــة الن ــداري عض ــخرية لي ــال بس ق

ــل: ــكان أخب ــول وم ــان مخب ــراب في زم كال
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- ذات عشــاء، قــال لي أبــي بصــوت منکــر يعكــس كآبــة 

الســنين التــي ظــل يجرهــا وراءه كذيــل طويــل وثقيــل:

- لمــاذا يــا صالــح، تحملــون كل هــذا الثقــل عــى كاهلكــم، 

هــل تظــن أنــك وأصدقــاؤك ســتجنون ثمــار تعبكــم يــوم تبيْــضّ 

وجــوه وتســودُّ أخــرى؟

وعندما هممت بالرد على شكوكه قاطعني بامتعاض:

ــتقول لي:  ــدا، س ــرف جي ــح، أع ــا صال ــرف ي ــرف، أع - أع

الضمیــر والواجــب والــروح الوطنيــة وحــب التضحيــة.. كل هــذا 

هــراء، أقــول لــك يــا صالــح كل هــذا زفــت، کــذب في كــذب.. ثــق 

بــي، إنهــا كلمــات لا معنــی لهــا، مجــرد أحــام توضــع كالأقراص 

ــح وخــذ هــذه  ــا صال ــداء، فــا تكــن أبلهــا ي ــة في فــم البل المهدئ

ــا  النصيحــة مــن فــم مجــرب لا مــن فــم طبیــب.. أيــام عصرتن

المحنــة ودخــل النصــارى حقولنــا ليحولونــا إلى أمــة مــن العبيــد في 

عقــر دارنــا، حينــذاك أتــى بعــض المتأنقــن وخطــوا فينــا باســم 

الديــن والوطنيــة، كانــوا يأسروننــا بكلامهــم الــذي سرعــان مــا 

كانــوا يتركونــه خلــف ظهورهــم، إذ مــا كانــت تحــن ســاعة الجد 

ــى يتســللوا إلى جحورهــم كالفــران.. وهــا أنــت تــرى أنهــم  حت

اليــوم هــم الوطنيــون الحقيقيــون، تشــاهد صورهــم في التلفــاز 

وفي الانتخابــات حتــى أصبحنــا نترحــم عــى أيــام فرنســيس!

صمت برهة ليعيد أنفاسه، ثم استطرد بتهكم بين:

ــل  ــى حم ــرف معن ــا، وتع ــل مسدس ــت أحم ــرة كن - م



226

ــر  ــد كالحج ــك كب ــون ل ــب أن يك ــتعمار، يج ــام الاس ــاح أي الس

ــر  ــى مق ــوم ع ــذ هج ــة بتنفي ــة مكلف ــأحمله لخلي ــت س أولا، كن

الضابــط العســكري، وقــد ألقــوا عــيّ القبــض، اســتغربت كيــف 

ــاء  ــن أعض ــة ب ــی السري ــه في منته ــت ب ــل قم ــفوني والعم اكتش

ــه  ــي، إن ــی ب ــذي وش ــركاك ال ــون ال ــن يك ــرف م ــي، أتع خليت

ــعودي!  ــاج زروال المس الح

ــان  ــا رن الاســم في أذنــي، الحــاج زروال أكــر أعي ــت لّم بهت

المدينــة ورئيــس المجلــس البلــدي و...، وختــم أبــي قولــه بيــأس 

ــوس: ملم

- ما کاین لا نضال ولا عبّو الريح!

هــذه الحكايــة ظــل أبــي يرددهــا عــى مســامعي عــرات 

المــرات، وفي كل مــرة ينــي أنــه ســبق أن حدّثنــي بنفــس الحكاية، 

ــه  ــذات، وأن لدرجــة أنــي أشــك في أن تكــون قــد وقعــت لأبــي بال

كان يقــول ذلــك ليثنينــي عمــا كنــت أخــوض فيــه!«

***

وضعت مليكة فنجان القهوة أمامي وعلقت:

-إنه فنجان صالح المفضل..

ــمتا  ــا وش ــا كأنهم ــفتين بدت ــاة ش ــا لمؤاخ ــدت قلي ارتع

ــر  ــوف تزه ــي إلى كه ــد، ولأداري انزلاق ــان إلى الأب ــى الفنج ع

ــوط  ــة لخي ــدروب الملتوي ــا ال ــباح ضيعّته ــور أش ــوات وص بأص
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ــی: ــت بأس ــداق، قل ــاهر في الأح ــم الس الوه

- أعتذر إن كنت أثير قلقك؟

رشفت من فنجانها وقالت مبتسمة:

ــل بالتســاوي.. أحَــبّ  - كــنا نجلــس معــا، نتقاســم اللي

ــكأس  ــر ال ــه، يدي ــان قهوت ــن فنج ــا م ــس قريب ــا أن يجل دائم

ــول  ــن أن jق ــي.. يمك ــرع في الحك ــم ي ــت ث ــة الطس في جب

ــر  ــت تنتظ ــرأة ظل ــال ام ــوج خي ــوى منت ــس س ــح لي إن صال

ــر  ــذا القف ــه في ه ــل صادفت ــة وأول رج ــا طويل ــا قرون أحلامه

ــرأة  ــب الم ــات قل ــون، خفق ــها، ألا يقول ــات فارس ــته صف ألبس

ــداي. ــه ي ــا أنتجت ــح إذن مخلوق ــمّ صال ــا، س ــن كفيه ــدو م تب

ــى  ــحنتها حت ــت س ــي امتط ــة الت ــذه البهج ــت له ارتح

تــوردت وجنتاهــا، كانــت مســكونة بإيقاعــات طقــوس خاصــة، 

فجئــت أنــزع عــن جســدها جنــون الصمــت وأجعلهــا ترقــص 

ــذي  ــن ال ــاك الزم ــز وأس ــرة حواج ــا عاب ــدى هذيانه ــى م ع

ــة  ــات الحكاي ــا وراء متاه ــى.. وجري ــه كأفع ــى نفس ــدور ع ي

ــا  ــة حديثه ــتأنفت مليك ــجيل، فاس ــة التس ــى زر آل ــت ع ضغط

ــن  ــو الأماك ــي نح ــة الحك ــع بدف ــى الدف ــجعني ع ــدوء ش به

ــة: السري

- توطــدت علاقتــنا وتوغّلــت في شــعاب عميقــة، إذ ظــل 

عشــق صالــح يخصبنــي مثــل نهر، فــرت ألهــث وراءه ولســت 
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أدري مــن أي قــوة جاءنــي الإصرار عــى تملكــه، لــم يكــن الزواج 

ــل  ــي، ب ــي الطبيع ــذا حق ــو أن ه ــالي، ول ــغل ب ــا يش ــو م ه

ببســاطة، لأن صالــح قــدم لي الإحســاس بالحيــاة فكنــت هبتــه 

ــن  ــم أك ــود، ل ــي في الوج ــعور بحق ــى الش ــدرة ع ــي الق ومنحن

أســتطيع التفكــر لحظــة في احتجــاب شمســنا، إذ كان يهمــس 

في أذنــي:

- كيــف يمكــن أن أفقــد نعمــة منحتنــي إياهــا الســماء في 

لحظــة كــرم نــادرة! 

ــب  ــدا لي غري ــت ب ــس الوق ــاع وفي نف ــن الطب ــح ل كان صال

الأطــوار، أتذكــر مــرة زارنــي في وقــت متأخــر مــن الليــل، كان 

مخمــورا وعصبيــا، فخاطبنــي بصــوت خشــن، لــم أعــد أتذكــر 

ــه  ــدال أوج احتدام ــا الج ــغ بن ــذات.. بل ــش بال ــا نناق ــاذا كن م

ــى  ــة حت ــى الطاول ــه ع ــرب بكف ــول، ف ــبب معق ــا س دونم

ــذا  ــباب ه ــتتضح لي أس ــى الأرض- س ــؤوس ع ــت الك تدحرج

الحــادث الكئيــب وتفاصيلــه فيمــا بعــد- ثــم صرخ في وجهــي.. 

ــة  ــتيريا عاصف ــه هس ــه، علت ــي صراخ ــا إذ أذهلن ــدت خوف ارتع

فوثــب عــيّ، رفســني بقدمــه وأتبــع ذلــك بضربــة مــن رأســه، 

ــوة،  ــتمته بق ــعري.. ش ــن ش ــي م ــي وجذبن ــوّى معصم ــم ل ث

ــت  ــاسي، أحسس ــم أنف ــد أن يكت ــي يري ــى فم ــده ع ــع ي فوض

بالاختنــاق فلدغــت أصابعــه.. تلقيــت لكمــة عــى عينــي فدفعتــه 

بــكل مــا تبقــى لــدي مــن قــوة ثــم ســحبت بدنــي مــن تحــت 

ــرخ  ــه ف ــن فم ــد م ــر الزب ــاه وتطاي ــدت عين ــه، توقّ ذراع
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ــم توجهــت مسرعــة  ــف، ث ــون، عــدت متقهقــرة إلى الخل كالمجن

نحــو البــاب، كنــت أنــوي الفــرار خــارج البيــت، فحمــل قنينــة 

نبيــذ وقــذف بهــا نحــوي، كادت تصيبنــي لــولا ألطــاف اللــه، 

ــف  ــكينا.  توق ــت س ــخ وحمل ــورة إلى المطب ــة مذع ــت كقط هرع

صالــح وهــز رأســه ثــم أطلــق صرخــة مدويــة وغــرق في نوبــة 

ــدم في  ــد ال ــد تجم ــي وق ــمّرتُ في مكان ــتيري، تس ــك هس ضح

ــا  ــم جث ــان شرا، ث ــاه تقدح ــرخ وعين ــل ي ــا ظ ــي. فيم عروق

ــن  ــج م ــت بمزي ــه فأحسس ــه بيدي ــى وجه ــه، وغط ــى ركبتي ع

المشــاعر الغامضــة اتجاهــه.. دنــوت منــه بحــذر ومــررت يــدي 

ــه  ــت عنق ــه وطوق ــي، حضنت ــن ذراع ــی بی ــعره فتلاش ــى ش ع

ــور  ــدي فتث ــام جل ــري في مس ــه ت ــت بأنفاس ــى أحسس حت

ــن  ــض م ــذي ينه ــيد ال ــبه النش ــا يش ــاك م ــي، كان هن أعضائ

ــا،  ــر نومه ــياء إلى سري ــرس الأش ــل خ ــت ويحم ــة الصم رعش

رفعــت رأســه بــن أنامــي وغمرتــه بقبلــة أدخلتنــي في انتشــاء 

ــش  ــأة أجه ــث، وفج ــدره يله ــه، كان ص ــتني كل تهديدات وأنس

ببــکاء صــارخ مثــل طفــل سُقــت لعبــه، بكــی بــكاء مــرا ولــم 

يكــن بوســعي إلا أن أتجــاوب مــع بكائــه.. اكتشــفت حينهــا أنــه 

ــدة!  ــة واح ــح أغني ــا وصال ــي، أن ــن أن نلتق ــر م لا مف

ــه  ــم أميــز من كان يدمــدم بشــفتيه، قــال كلامــا كثــرا ل

ــارة: إلا عب

- سرقوا مني عمرا، وها هم يطاردون حلمي!

أجلســته فــوق الأريكــة ومســحت الدمــوع التــي التمعــت 
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ــه  ــا يعاني ــه أسّر إلي بم ــض هدوئ ــتعاد بع ــا اس ــده، ولم ــى خ ع

فعرفــت سر اكتئابــه.. ســاعدته عــى القيــام إلى المطبــخ، غســل 

وجهــه بالصابــون فناولتــه المنديــل، شــكا لي مــن صــداع يؤلــم 

رأســه فقدمــت لــه حبــة أســرين وكأس عصــر برتقــال، رشــف 

منــه رشــفتين ثــم ســلمني الــكأس فقدتــه نحــو الغرفــة.. كان 

ــة، كان  ــر متكافئ ــة غ ــزوم في معرك ــدي مه ــل جن ــدو مث يب

ــة  ــاء مغتصب ــح كبري ــماء جري ــوم الس ــع إلى نج ــن المتطل الجب

ــي  ــي، ففاجأن ــي وتعذبن ــان تخيفن ــاه المحمرت ــت عين ــا ظل فيم

بصــوت مبحــوح:

- هل أنت نادمة؟

-على أي شيء! 

- على علاقتنا.. إني لا أستحق عشقك! 

ــة  ــا مليئ ــة في ثناي ــذة النائم ــراس الل ــه أج ــت كلمات دق

بالفتنــة والســحر، أحاطنــي بيديــن معشوشــبتين طوقتــا عنقــي 

كطــوق الياســمين، ثــم حــطّ شــفتاه عــى شــفتي كمــا يحــط 

زوج حمــام وظــل يحلــم بالــورد وبالصبــح الــذي لــم يســتيقظ 

مــن ســهرة التعــب ونشــوة الســكر، وأخــذ يرتــب أمانيــه عــى 

أنامــل يــدي، ثــم يــرد قليــا كمــن عثــر عــى حلــم أو ذكــرى 

ــي: ــة فيفاجئن ودي

- هــل يجــب أن نســلم عشــقنا للــرياح الموجعــة القادمــة 
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مــن ضمــور الذاكــرة؟

ــران  ــم لن ــح ولا طع ــا صال ــة ي ــس وليم ــقنا لي - عش

ــة.  ــام الضائع الأح

- ولكن كيف يمكن للشمس أن تنهض دون سماء؟

ــة  ــن شرف ــا م ــض حبن ــي، ينه ــا حبيب ــا ي ــا الثري - كم

ــهية!  ش

اتــكأت عــى ضحكــة صــدرت مــن فجــوات قلبــه لأمحــو الــرداء 

المعتــق عــى جلــدي، فتابــع:

ــام  ــى أنغ ــة ع ــة موقع ــت موج ــرأة.. أن ــت ام ــت لس - أن

ــا !  ــة بصخبه ــيقية رائع موس

ــعر  ــك ش ــح، ح ــص المل ــل ف ــذوب مث ــا كان ي كل غضبن

رأســه كأنــه يســتحث خــروج فكــرة جامحــة مــن تحــت جلــدة 

شــعره، ثــم عانقنــي فالتحــم جســده بصــدري:

- إنــي أومــن بالضيــاع في حــرة جســدك، هــذا التنــن 

ــدة  ــرة واح ــت أن نظ ــة الأولى، فتيقن ــذ الرؤي ــي من ــذي ابتلعن ال

يمكــن أن تقلــب تاريــخ المــرء رأســا عــى عقــب ! 

كانــت الأنــوار مطفــأة، عــى وجــه السريــر عــا الغطــاء 

الملــون رأس نمــر، خطــوت فــوق الغطــاء، فجذبنــي صالــح مــن 

ذراعــي محــذرا:
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- انبهك، حذار أن يفترسك هذا النمر؟ 

ــة  ــي ضحك ــت من ــم انفلت ــزع، ث ــدة الف ــن ش ــي م ــع قلب انخل

ــة: مدوي

ــد،  ــا الأس ــك أيه ــي إلي ــر لآت ــن التم ــر م ــد أن أف - أتري

ــاضر؟! ح

)أيها الحبيب الغالي على قلبي 

عظيمة هي مسّرتك حلوة كالعسل

طيبة كالخمر،

أيها الليث، الغالي على قلبي 

لقد أسرتني، أقف مرتجفة أمامك،

أيها الليث، لو تحملني إلى الخدر 

يا حلوي الغالي، بودي لو أغتسل بالعسل 

في الخدر الممتلئ عسلا

لأستمتع بحسنك المهيب 

أيها الليث، فلأمنحك ملاطفات يدي(

ــه  ــت في حضن ــه، فأحسس ــن ذراعي ــو ب ــیت بحن تلاش
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ــر  ــل والزع ــي والقرنف ــة الخزام ــت رائح ــا ظل ــان، فيم بالأم

البلــدي النابتــة عــى ضفتــي صــدره مثــل وســادة مــن ريــش 

ــري،  ــب توت ــي وتذي ــل كيان ــق داخ ــار القل ــئ ن ــراخ، تطف الف

غمرنــي بجســده مثــل طــر يحمــي فراخــه مــن الــرد والعــدو 

ــي! ــأوى لأحلام ــده م ــد كان جس ــل.. لق المحتم

كان صالــح أكــر حمايــة لي في هــذه الأجمــة، فأخذ عشــقي 

ــو  ــا، إذ ه ــواسي كله ــذي ح ــب ويغ ــق القل ــرّش في حدائ ــه يعُ ل

ــة  ــد الرغب ــن وصَعّ ــاش الدف ــك الانتع ــي ذل ــظ في ذات ــن أيق م

المــوءودة في جســدي، فأخرجنــي مــن زخــم العلاقــات الثقيلــة، 

وفتــح عينــي عــى عالــم الحــب والجمــال.. عندمــا غــاب عنــي 

لحظــة مرضــه، فزعــت مــن النــوم فــوق المــاءة البنيــة.. كلمــا 

ألقيــت بــري عــى غطــاء السريــر، لاح لي رأس النمــر الموســوم 

بســخرية لاذعــة تــزداد قــوة كل ليلــة !

***

جلســت بالمقهــى بعــد أن غــادرت الفنــدق، كان الأصيــل 

ــرد،  ــدة، شــعرت بنســمة ب ــط وئي ــل تهب يحتــر وأســتار اللي

فــرددت في الرجــوع إلى الفنــدق لحمــل ســرتي.. أخرجــت مــن 

محفظتــي أوراقــا أتلهّــى بهــا إلى حــن موعــد لقائــي بمليكــة، 

ــم  ــودّات ل ــائل، مس ــاريع رس ــت مش ــح، كان ــط صال ــت خ تأمل

تســتو بعــد، أقــرأ رســالة كُتبــت بخــط مرتبــك عليهــا الكثــر 

ــاي إلا مــا أســر بــه  ــك مــن دني ــطيبات »إنــي لا أمل مــن التشّْ

ــك  ــي إذا أصدقت ــة، إن ــا طوي ــق ي ــه أودي، ث ــم ب ــوءتي، وأقي س
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ــه مــن  ــا في ــا أن ــی لحــالي، وم ــد تأسْ ــث عــن نفــي فق الحدي

ــي عمــري  ــك وشــظف في العيــش.. وقــد شــقّ عــي أن أفن ضن

بــا طائــل، ولســت عــى ثقــة ممــا يخبئــه لي غــدي، ســتقول لي 

عــى لســان الشــاعر:

ما فات فات والمؤمل غيب        ولك الساعة التي أنت فيها

ــا  ــرا كان مقضي ــه أم ــي الل ــى يق ــل حت ــا تتعج ف

ــدار  ــع الأق ــس م ــي الكي ــاذا يعن ــن إذ م ــه المح ــك الل )...( جنبّ

ــه  ــرج الل ــي، أف ــا أخ ــم ي ــرى: »إعل ــرأ أخ ــم أق ــة؟« ث الُمجحف

ــط،  ــة والقح ــام اليبوس ــد أي ــي بع ــك، أنن ــك وأزال غمت كربت

انقــادت أمــوري إلى الاســتواء، وتحســنت مواقــع صلتــي بأهــل 

القريــة الظرفــاء، فوقعــت في نفوســهم موقــع الأقربــاء الأتقيــاء، 

ــوة  ــب وحظ ــة الحبي ــيوخها منزل ــد ش ــت عن ــي أصب ــم إن ث

ــر  ــي في غاب ــا خف ــم وم ــن أمره ــرف باط ــرت أع ــب، ف النجي

دهرهــم، ممــا أهّلنــي إلى أن أفتــي فيمــا شــكل عليهــم بمــا لــدي 

ــم، وأرشــدهم فيمــا عــن لي مــن فكــر، ورجــح عنــدي  ــه عل في

مــن رأي)...( لقــد غــاب نحــي واســتقر نجمــي، فعلــت همّتــي 

)...( وقــد عقــدت العــزم يــا أخــي الأعــز أن أبتــك همي وأبســط 

أمامــك مــا يــدور بخلــدي، فلقــد أصبحــت مداومــا عــى بيــوت 

الدعــارة، أتيــه في المغامــرات المليئــة بالشــبق دافعــا عنــي ســوء 

الضجــر، راكبــا في ذلــك كل صنــوف الخطــر، فأصُــادق الرذيلــة 

ــات«.. ــة الكائن ــة وصداق ــل الأمكن ــي فضائ ــن تهجرن ح

***
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استقبلتني مليكة بحفاوة، فهمست في أذنها:

- اسمحي لي أن أفض سكونك وخلوتك.

ــى  ــتار ع ــدل الس ــة أن نس ــررت الليل ــد ق ــأس، فق - لا ب

ــة! ــمّيتها حكاي ــي س ــد، والت ــة التعقي ــة البالغ ــذه اللعب ه

- تذكــري أننــا لســنا إلا أطرافــا مشــاركة، وليــس لدينــا 

هــذا الحــق!

- معــك حــق، فمهمــا حاولــتُ لــن أســتطيع وضــع حــد 

لحكايتــي مــع صالــح.

ســكتت برهــة، فوضعــت آلــة التســجيل أمامهــا محفــزا إياهــا 

عــى الــكلام، ســلمتني كأس شــاي واســتأنفت حديثهــا:

ــتعل  ــبق المش ــدت الش ــي أخم ــة الت ــح الغيم - كان صال

ــاريع  ــط مش ــس لتخطي ــه ونجل ــو ذهن ــا يصف ــي، عندم في كيان

ــدم  ــدي ع ــا يبُ ــان م ــال، سرع ــن رم ــور م ــل قص ــت مث ظل

ــا،  ــى مداه ــا إلى أق ــتمرار علاقتن ــب في اس ــت أرغ ــه، كن اكتراث

ــألة  ــألة مس ــت المس ــس، ليس ــك بالأم ــت ل ــا قل ــي، فكم صدقن

حــب تــوج بــزواج.. فقــط كنــت أريــده أن يبقــى بجانبــي إلى 

ــك  الأبــد، لكــن مزاجــه كان يوقــظ في قلبــي الرهبــة والأسى، تملّ

مســتحيل الجســد زئبقــي، كان يتحــاشى الدخــول معــي في مثــل 

ــل  ــوع مث ــرض لموض ــى التع ــا أصر ع ــات وعندم ــذه النقاش ه

هــذا، ألمــس في ملامحــه جراحــا ظــل يخفيهــا عنــي مــدة مــن 
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ــرة: ــألته م ــن، س الزم

- لماذا لا تفكر في الاستقرار أن يكون لك بيت؟

اتخذ كلامي هزءا، ورد بسخرية:

- وهــل أنــا مــرد، مرمــي في الشــوارع، فأنــت تعلمــن 

ــا؟!  أن لي بيت

- أين؟ 

- في قلبك! 

- أقصــد ألــم تفكــر في أن يكــون لــك بيــت خــاص مثــا، 

بيــت.. يصبــح وطنــك الصغــر؟

ــي  ــاه تلتهمان ــت عين ــا ظل ــت فيم ــط الصم ــاص وس غ

بقســوة، كان جالســا فــوق الأريكــة نفســها حيــث تجلــس الآن، 

يراقبنــي وأنــا أقلــم أظافــري وأحكهــا بمــرد، كانــت دفقــة مــن 

ــه  ــل وجه ــعاعا يغس ــس ش ــه فتعك ــأة أمام ــيء المطف ــور ت ن

ــي  ــه وفاجأن ــة جأش ــتعادة رباط ــاولا اس ــح مح ــدي، تنحن الن

ــن: بصــوت حزي

- تصــوري يــا مليكــة، عندمــا أريــد أن أعيــد إلى ذهنــي 

ــت  ــرة اصطدم ــرآة كب ــل م ــه مث ــن الآن، أحس ــى الوط معن

ــر  ــة س ــيارة في حادث ــل س ــظاياها أو مث ــرت ش ــدار فتناث بالج

ــم  ــذب ومواس ــطة والك ــات والسفس ــن الخيان ــت م ــة عُجن مؤلم
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ــة  ــت، لوح ــدم والكب ــوت، وال ــر والم ــارة، والقه ــح والخس الرب

ــذل! ــام مبت ــة لرس رديئ

ــه  ــتأنف حدیث ــم اس ــيجارة ث ــعل س ــة، أش ــت بره صم

ــة: ــة مفرط بيقيني

ــه  ــة.. إن ــس صفق ــاء، ولي ــرد بن ــس مج ــن لي - الوط

ــا. ــت غريب ــك لس ــاس بأن ــدفء والإحس ــك ال ــاس يعطي إحس

- ولكــن لكــي نحــس بالــدفء، لا بــد مــن مــأوى.. فــا 

وطــن بــدون مــأوی! 

- لمــاذا نقــرن الوطــن بالجغرافيــا؟ الوطــن ليــس إطــارا 

جامــدا، إنــه شــعور فیــض روحــي يغمرنــا بالأمــن والطمأنينــة.

فقلت بعد أن وجدت نفسي متورطة في حوار لم أقصده:

- تعلمنــا أن الوطــن يمتــد عــى الخرائــط بحــدود 

واضحــة! جغرافيــة 

ــن  ــباب الذي ــؤلاء الش ــبة له ــن بالنس ــا الوط ــن م - ولك

يجتــازون حــدود هذه الجغرافيــا؟ يعــرون البحــر داخــل قوارب 

ــن  ــوط م ــكين بخي ــم متمس ــرب منه ــو بالق ــذي يطف ــوت ال الم

الوهــم لوطــن متنقــل يعطيهــم الإحســاس بالوجــود، هــم هنــا 

ــا خــارج الوطــن، يحلمــون بغســل الصحــون  داخــل الجغرافي

في فنــادق ومقاهــي أوربــا والنــوم عــى الأرصفــة مــع القطــط 
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الســائبة! 

- ولكــن مــع ذلــك فــإن شــعور الغربــة والحنــن يظــل 

ملازمــا لظلهــم!

ــواری کالجمــر  ــه جرحــا يت أحسســت كأنــي أفتــح داخل

ــا الأول،  ــده إلى موضوعن ــت أن أعي ــاد فحاول ــوه الرم ــذي يعل ال

لكــن بــدون جــدوى.. علــت وجهــه حمــرة مشــعة، فهــزّ رأســه 

نحــوي كأنــه يقــول: »لــن أســقط في الــرك، يــا مليكــة!« ثــم 

تابــع بتوتــر:

- مــا جــدوى أن يمتلــك الإنســان بيتــا إذا كانــت أحلامــه 

مطــاردة؟ مــا قيمــة أن يســعى إلى الاســتقرار في مــكان إذا كانــت 

خلايــا دماغــه تطاردهــا لعنــة التشــظي؟!

ــت إلى  ــزن، فقم ــدر ح ــنا مص ــح نقاش ــت أن يصب خف

ــوء  ــى ض ــتين، وع ــا يابس ــن بدت ــفتيه اللت ــت ش ــه ولثم جانب

ــن  ــات م ــألأت حب ــذة ت ــاج الناف ــن زج ــلل م ــعاع المتس الش

ــه  ــكت ب ــام، فتمس ــا إلى الحم ــا قائم ــاول أن يداريه ــوع ح الدم

ــاربه:  ــعيرات ش ــب ش ــذت أداع ــم أخ ــي، ث ــته إلى جانب وأجلس

- واش ما غاديش تزوّل هاذ الشارب المعكاز؟!

تركــت كلماتــي ترحــل إلى مســامعه ببــطء، لكنــه بــدا منشــغلا 

بالموضــوع نفســه:
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ــل،  ــم التنق ــح دائ ــل الري ــون مث ــد أن أك ــا أري - أحيان

انظــري إلى الــورود المنحنيــة في إجــال لســلطان الريــح العــارف 

ــا  ــه قوي ــي جعلت ــي الت ــه ه ــة تنقل ــة، إن حري ــأسرار الطبيع ب

ــوق الأرض،  ــم ف ــي تجث ــة الت ــجار العملاق ــى الأش ــرّا، حت متج

لــو لــم تمــل برأســها، وتتعطّــف لتكُيــف نفســها مــع هبوبــه.. 

ــا !  ــوّى عنقه ــا أو ل ــا لســلطته لأقلعه ــت رفضه ــو أعلن ل

ــف  ــن وص ــر م ــاول أن تف ــا تح ــة، ظننته ــت مليك صمت

التفاصيــل المعتمــة للحــادث لتضــع حــدا للحكايــة، فقلــت لهــا:

ــان  ــام الإنس ــار أح ــة أن انهي ــا مليك ــادي ي -  في اعتق

ــن  ــتياءه م ــه واس ــهد ولادت ــذي ش ــه الأول ال ــه، مكان في وطن

ــاء مشــهد أســطوري لوطــن لا يوجــد  طموحاتــه، تــؤدي إلى بن

ــع  ــاض بش ــن: م ــأي ثم ــه ب ــزوح إلي ــد الن ــه فيري إلا في ذهن

ــذا  ــه الأولى، كل ه ــس خيوط ــتحيل تلم ــتقبل يس ــف ومس مخي

يترجــم بأمــل كثــرا مــا يكــون خادعــا، وقــد لمســت في صالــح 

ــي  ــم الطبيع ــو الرح ــة نح ــة النكوصي ــداد والرحل ــك الارت ذل

ــم  ــا الرح ــي يولده ــات الت ــارات والجراح ــرت الانكس ــا ك كلم

الاجتماعــي في ســياق تحولاتــه التــي لــم يســتطع ذهــن صالــح 

ــذي ظــل يركــض نحــو ســماء  أن يســتوعبها، وهــو الطفــل ال

ــام!  ــا كل الأح ــى أفقه ــق ع ــدة يعل بعي

ــرى،  ــبة أخ ــح في مناس ــره لي صال ــا ف ــو م ــم، وه - نع

فقــد اهتــز مفهومــه للوطــن مرتــن:   »المــرة الأولى عندمــا وجــد 

نفســه مــع أسرتــه في الشــارع صبــاح يــوم بــارد:
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ــا  »لا أفهــم لمــاذا لا زال هــذا الحــادث عالقــا بذاكرتــي، كن

ــي  ــه أب ــل إلي ــدة، رح ــا بوج ــاج طوب ــادئ بفي ــي ه ــش بح نعي

ــه  ــزلا في ــری من ــث اك ــر، حي ــن أحف ــه م ــد نزُوح ــاشرة بع مب

ــل  ــام داخ ــرور الأي ــع م ــي م ــت أحلام ــي، ونبت ــت طفولت عش

غرفــة كنــت أنــام فيهــا أنــا وأختــي زهــرة، كان يلــذ لي أن ألعــب 

ــرح.. في  ــل وأدور في م ــكا بالقف ــق ممس ــاب، أتعل ــي الب بمصراع

أركان هــذه الغرفــة نمــت أيامــي المليئــة بالــدفء وعــى جدرانهــا 

ــت  ــي كان ــة الت ــوم اليانع ــك الرس ــاتي الأولى، تل ــت خربش خطط

ــك  ــي. في تل ــراد أسرت ــك أف ــوارا يضُح ــا ح ــم معه ــني فأقي تنعش

الغرفــة اللامتناهيــة رغــم ضيقهــا ورداءة هندســتها، كنــت 

أمــرح مثــل غزالــة باحثــا بأســئلتي عــن مجهــول مــا، فيمــا ظــل 

ــأسراره. ــو ب ــولي ينم ــن ح ــم م العال

كنــت آنــذاك في الثامنــة مــن عمــري، وقــد قضــت أسرتــي في 

هــذا البيــت نصــف عمرهــا، بــدأت أحــس بــيء مــا يتغــر مــن 

حــولي إذ كانــت النقاشــات تحتــدم مــن حــولي بــن أبــي وأمــي، 

فلــم أعُــر الأمــر اهتمامــا يذكــر، لأن لغــة الكبــار كانــت تبــدو لي 

ملغــزة ولا تخلــو مــن تشــويش.. وفي يــوم ممطــر، كنــت أســتعد 

ــت  ــا، هرع ــا صاعق ــمعنا طرق ــا س ــة، عندم ــاب إلى المدرس للذه

أمــي لفتــح البــاب بعــد أن ارتــدت ســرة رأســها، فــإذا بالمقــدم 

مرفوقــا بثلاثــة مخازنيــة يســتفسرون عــن أبــي!

ــد  ــة ض ــا معرك ــة إذ خضن ــا إلى المدرس ــب يومه ــم أذه ل

تنفيــذ أمــر الســلطة بإفــراغ الســكنى، كانــت أمــي تنــوح وتنــدب 

ــور في  ــذه الص ــمت ه ــح، ارتس ــراب وتصي ــرغ في ال ــي تتم وأخت
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عينــي إلى الأبــد، کان المخازنيــة يخُرجــون أثــاث المنــزل ويطوحــون 

بــه في الخــارج کیفمــا اتفــق، فشــتتوا لعبــي ودفاتــري، وكــروا 

المــرآة التــي اشــراها أبــي بفــرح مــن ســائح أجنبــي، والطاولــة 

والسريــر والأغطيــة التــي تبللــت بــرذاذ المطــر وتلطّخــت بالوحــل، 

ــارد  ــل الم ــدا مث ــذي ب ــة ال ــد المخازني ــي أح ــت أخت ــن اعترض وح

ــا  ــة، جذبه ــود دراج ــن كمق ــاربين معقوف ــن وش ــن ضيقت بعين

مــن شــعرها، فشــتمته بعنــف ولدغتــه مــن فخــذه، ولــم أســحب 

أســناني مــن لحمــه إلا عندمــا ركلنــي في بطنــي، ثــم فتــل ذراعــي 

وطرحنــي أرضــا، فوثبــت عليــه أختــي زهــرة وخدشــت وجهــه 

ــولا  ــه إليهــا لكمــة كادت تصيبهــا في صدرهــا ل بأظافرهــا، فوجّ

تدخــل مخزنــي أخــر...

ــرح في  ــومة كالج ــه موش ــرك نذوب ــا ت ــا عصيب كان يوم

ــا،  ــدي الوطــن جــدارا ثابت ــم يعــد ل ــوم ل ــك الي ــذ ذل ذاكرتــي، من

ــي!  ــن أضلع ــا ب ــا متنق ــل وطن ــت أحم ــا، وأصبح ــة أو بيت غرف

ــة  ــي الأولى عالق ــة غرفت ــت رائح ــا زال ــة، ف ــا مليك ــي ي صدقين

بأنفــي، لأنهــا الأفق الــذي تفتحّــت عليه عينــاي فحضــن حماقتي 

ونزقــي.. هــذا الحــادث ترســخ في ذهنــي بفعــل التغــرات اللاحقة 

ــا!«  ــكان إقامتن ــر م ــت تغي ــي صاحب الت

وفي المــرة الثانيــة، بعــد تجربــة الاعتقــال وانكشــاف 

الخيانــات وانقــاب الأحــوال، قال لي بحرقــة وأسى: »انهــار الوطن- 

الــذي كنــا نشــيده جماعــة - فــوق رؤوســنا، هــدّت ركائــزه مــن 

ــح...« ــس مل ــل كی ــه داخ ــي عن ــت أوهام ــاس، فكوم الأس

ــه إلى  ــر انتقال ــح خ ــاء صال ــو ج ــهر يوني ــر ش في أواخ
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ــن  ــح ب ــة تتأرج ــاعر متناقض ــه مش ــازة، فانتابت ــي ت ضواح

ــي أن  ــرض ع ــر وع ــة التصوي ــي آل ــب من ــزن، طل ــرح والح الف

نقــي نهايــة الأســبوع بالقريــة.. فوجئــت عندمــا فتــح الغرفة، 

ــرح: ــي بف ــألته أجابن ــا س ــه وعندم ــزم أمتعت ــد ح إذ كان ق

ــذه  ــام ه ــن أن ــوف ل ــة، س ــة بدوار القنادل ــر ليل - أخ

ــتغلال كل  ــى اس ــأحرص ع ــا، س ــل بدره ــي اكتم ــة الت الليل

ــل  ــد أن أهتب ــا.. لا ب ــودي هن ــي لوج ــن المتبق ــن الزم ــة م دقيق

ــاب  ــد للوقــت ســيكون مــن ب ــأي إهــدار أو تبدي كل لحظــة، ف

عــدم العرفــان بالجميــل، ســوف أخــرج لأســتطلع وجــود الناس 

والجــدران والحقــول والحيوانــات، تحدونــي رغبــة قويــة لمــلء 

زاد احتياطــي مــن محبــة هــؤلاء النــاس، سأستنشــق كل الهــواء 

ــي! ــذي يكفين ال

ــذا  ــكل ه ــد ل ــة بع ــأزف اللحظ ــم ت ــة، ل ــمَ العجل - ول

ــون! الجن

ــي  ــن اللانهائ ــراج الزم ــة وإخ ــذه الليل ــاء ه ــد إبط - أري

مــن حــدود اللحظــة المتلاشــية، ســأحتلب كل دقيقــة مــن لبنهــا 

اللذيــذ! 

ظل يلتقط صورا في كل الأمكنة.

- هل لا زالت الصور معك؟ سألت مليكة بفضول.

-لا، لقد احترق »الفيلم« كله.
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- جميل! 

- كيف؟

- إن أجمل الصور هي التي تحتفظ بها العين!

- بل الذاكرة! 

- وهل للغائب ذاكرة؟ 

ــودك  ــأن وج ــرى ب ــاب، ألا ت ــرة الغي ــب ذاك ــا أصع - م

هنــا، هــو بســبب ذاكــرة صالــح الــذي لــولاه لمــا عرفــت هــذه 

البلــدة، ولمــا ســمع النــاس هــذه الحكايــة، إذا قــدر لهــا قــراء 

ــت؟ ــا قل ــون كم محتمل

ــت أفكــر في  ــه رغــم أنــي كن ــح في الــرب، وجاريت أفــرط صال

ــط  ــا بالضب ــر علاقتن ــه مص ــن خلال ــخصي، وم ــاري الش مس

التــي بــدت لي في لحظــة حزينــة كأنهــا مــر الســحابة لا ريــث ولا 

عجــل.. كان صالــح مثــل طفــل، ظــل يغنــي ويرقــص، يقبلّنــي 

ويعانقنــي بقــوة، قــال لي بمــرح زائــد:

- ألــم أقــل لــك إننــي مثــل الريــح وســيبقى رحــي دائمــا 

معقــودا، تطاردنــي لعنــة الصحــراء فأنصــب خيمتــي هنــا مــدة 

ثــم أنتقــل لا أعلــم إلى أي جحيــم!

ــي،  ــن تخوفات ــي وخم ــه أدرك جرح ــة كأن ــت لحظ صم

ــما:  ــألني مبتس فس
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- ما رأيك أن نذهب إلى القسم؟! 

- ولكن لماذا؟

- لنطل على لعبة الكبار؛ قال ضاحكا.

خفــت مــن شيء غامــض فاعتــذرت، لكنــه ألــح عــي أن نقــي 

مــا تبقــى مــن الســهر في الحقــول قــرب النهــر فلــم أعــارض.

- ألن توصد الباب؟ قلت له بشبه استنكار.

- لماذا؟! 

ــن  ــعور بالأم ــاب الش ــن ب ــوص، أو م ــن اللص ــا م - خوف

عــى الأقــل!

- إنني أخاف على اللص من هذا البيت!

ــاظ  ــد إيق ــا لا نري ــاب وكأنن ــة كالذئ ــى متلصص ــا بخط سرن

ــحب  ــا والس ــألأ بنجومه ــماء تت ــت الس ــة، كان ــباح النائم الأش

تركــض اتجــاه الجنــوب فارجــة ضــوء الألــق لعتبــات الفجــر.. 

ــأ  ــل فيمت ــة اللي ــزج برائح ــذي يمت ــت ال ــر الصم لا شيء غ

الفضــاء برشــاقة ســحرية، وبــن الفنيــة والأخــرى كنــا نســمع 

ــذي  ــل ال ــكون اللي ــضّ س ــدور يف ــدى ال ــن إح ــب م ــاح كل نب

تــرك أســتاره عنــد قدمــي الرمــال، فيمــا ظلــت أمــواج النهــر 

ــر  ــر الج ــة ع ــا الضف ــا، عبرن ــام خطواتن ــق أم ــح الطري تفت

ــره  ــول بب ــح يج ــن.. كان صال ــجرة ت ــب ش ــنا بجان وجلس
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ــه في  ــاء ســارحا بعيني في كل الأنحــاء، وطفــق يتأمــل رقرقــة الم

المــدى الواســع وراء التــال حيــث تبــزغ بســمة الشــمس، ثــم 

ــوري: ــده البل ــدي بجس ــتبك نه ــى اش ــي حت ــت إلي وعانقن التف

ــون  ــا، أن تك ــن حبن ــة إلا م ــة عاري ــا علاق ــي أريده - إن

ــي! ــق اللانهائ ــالأسرار والعم ــة ب ــر مفعم ــذا النه ــل ه مث

- وأنــا أحلــم أن أضــم الضفــة إلى الضفــة ليجــف النهــر 

ویتوحــد ظلانــا، ألا تــرى أن النهــر أشــد قــوة مــن الريــح؟ عــى 

الأقــل فهــو لا يخطــئ مجــراه ويبقــى وفيــا لخــط ســره!

ــيا  ــدین انتش ــر جس ــح ينتظ ــاط الري ــب كبس ــدا العش ب

بالرغبــة، لــم أتمالــك نفــي، فأطبقــت شــفتي بشــفتيه 

ــة  ــهوة فاتن ــج ش ــواسي بأري ــع ح ــت جمي ــن، تضّرج الناعمت

ــه  ــت قبلات ــده، كان ــات ي ــت لمس ــي تح ــا ثدي ــت حلمت وانتصب

تغرقنــي في رضــاب شــفتيه، تدخلنــي إلى مغــارة سريــة للحلــم 

ــر،  ــة الزّف ــتبكة في بوتق ــا المش ــر أعضاؤن ــث تنصه ــذة، حي والل

ــى  ــدة ع ــبق المحتش ــواج الش ــي أم ــي لتعبرن ــت أجفان أغمض

ــعاب  ــى ش ــت ع ــري.. فتنب ــي، نح ــفتي، صدغ ــاف ش ضف

ــهية. ــدي ورود ش جس

ــام  ــوان قــزح، ق ــه كلوحــة مصبوغــة بأل ــدا الكــون كل ب

ــال  ــة باختي ــو الضف ــدم نح ــم تق ــا، ث ــى قلي ــح، تمط صال

ــذ  ــأة أخ ــده، وفج ــاء بي ــس الم ــض ..لام ــال غام ــوذ باحتم المأخ

ــعاع  ــى ش ــرّی ع ــو يتع ــه وه ــت أراقب ــه، رح ــزع ملابس ين
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ــده  ــن جس ــوع م ــذي يتض ــر ال ــق العط ــي عب ــر، دوخن الفج

وبــدت ألســنة الضــوء وكأنهــا تنتحــر فــوق أرخبيــل جســمه، 

ــه: حذرت

-إن الماء سيكون باردا وستصاب بالزكام!

لــم يعُــر قــولي اهتمامــا وتقــدم نحــو النهــر، لمــس المــاء 

ــة  ــت موج ــا فاصطفق ــع قلي ــة، تراج ــه رجف ــد فعلت ــن جدي م

ــه: بقدمي

ــل  ــتهيك أجم ــر، ستش ــاء النه ــن م ــك م ــحب قدمي - اس

ــه! موجات

- أبــي قــال لي: »إن البحــر لا يحــب الغربــاء لذلــك 

يطردهــم أمــا النهــر، فشــكل ثــان« ...

ــاط  ــوق بس ــتلقى ف ــمه واس ــطّ بجس ــل ن ــاقة طف وبرش

ــاء: الم

ــت  ــره دون أن التف ــر إلى آخ ــذا النه ــع ه ــب أن أقط - يج

ــف! إلى الخل

ــح  ــيّ صال ــارس ع ــهود م ــوم المش ــك الي ــر ذل في فج

ــا  ــة فيم ــه بدق ــت أتأمل ــوس، كن ــة اله ــهيا إلى درج ــا ش افتتان

ــح،  ــكل الموش ــا ش ــي له ــه الت ــي بقامت ــح أمام ــل يتأرج ظ

ــن  ــث ع ــه، أبح ــع إلى عيني ــس، فأتطل ــث أجل ــي حي ــرب من يق
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بســمة تقودنــي إلى ذاتــه، لاح لي مثــل فــرس يعــر النهــر، ويداه 

مشرعتــان كالحنــن.. قطــع صالــح النهــر فأخــذ يشــر لي بيديه 

ــي  ــف بين ــرح يق ــل ج ــر مث ــدا النه ــرى، ب ــة الأخ ــن الضف م

وبــن صالــح، جــرح عميــق أقــف أنــا عــى حافــة أحــد طرفيــه 

فيمــا يقــف صالــح هنــاك عــى طرفــه الآخــر، ثــم قفــز بقــوة 

ــا  ــة يقطفه ــر لقط ــك آخ ــة، تل ــة جريح ــت لحظ ــاء.. كان إلى الم

ــد!  ــري إلى الأب ب

ظللــت أتابــع صالــح الــذي اختفــى عــن ناظــري ودخــل 

في الغيــاب. اقتربــت مــن النهــر، أســمع النحيــب الــري للرمــل 

ــات  ــي صرخ ــى صوت ــت بأع ــر، فصح ــاء والصخ ــاصر بالم المح

متقطعــة مزّقــت الفضــاء:

- صالح! صالح؛ ص...ااااااالـ.....ح...!

ــهول،  ــال والس ــر الت ــاردا ع ــد إلي ب ــدى يرت ــل الص ظ

ــم  ــاي ل ــى قدم ــلولة حت ــت مش ــة، أصبح ــة مرعب ــت لحظ كان

تســعفاني عــى حمــل جثتّــي، فشــلّت إرادتــي وســقطت مغمــى 

عــي.. في تلــك الليلــة كانــت ضفــة النهــر هــي العتبــة الأخــرة 

ــاب؟ ــح في الغي ــا صال ــوارى فيه ــي ت الت

ــت  ــزن، خفض ــن الح ــميكة م ــة س ــحنتها طبق ــت س عل

ــر: ــرح أك ــا بم ــي صوته ــة فجاءن ــة حرج ــا لحظ رأسي مداري

- لقد ظلت بذرته تنمو داخلي شيئا فشيئا.
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- لا زال هناك متسع للحياة.

قالت ذلك وهي تمرر يديها على بطنها المنتفخ!

انتهــى مــا جــاء في بــاب »مــن أحبــت رجــا لــم تستحســن 

بعــده غــره ممــن يخالفــه«
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فصل الختام

ــة بيــت مليكــة النشــيد كانــت أقــدام  حــن اجتــزت عتب

المــارة قــد خفــت في الشــارع الرئيــي لأزيــال، فيمــا الأضــواء 

ــرء  ــع الم ــن يض ــي حزي ــهد مسرح ــا في مش ــة كم ــدت خافت ب

ــه  ــت إلى منب ــق دون أن ألتف ــرت الطري ــرى.. ع ــة أخ ــى حاف ع

الســيارة التــي كادت تدوســني، وحــده الســائق بــدا لي مــن وراء 

الزجــاج يحــرك يديــه في حــركات طائشــة، أحنيــت رأسي معتذرا 

وأتممــت ســري فيمــا ظــل صــوت مليكــة يتشــبث بذاكرتــي، 

ــأس الجماعــي  ــه ســن الي ــا في ــي بمســار موجــع دخلن يجمعن

بشــكل مبكــر!

ــو  ــي تنم ــذرة الت ــك الب ــخ، في تل ــا المنتف ــرت في بطنه فك

بطيئــا لســد شراســة الفــراغ وشســاعته الموحشــة، بــذرة تنســل 

ــور  ــتحضر ص ــر، أس ــارة كالجم ــالات ح ــابك الس ــن تش م

ــاط  ــق الارتب ــة الأولى، وتعُم ــق سر الدهش ــة تخل ــدارات غامض م

بوجــود حميمــي أكثــر عدالــة وأكثــر شــعرية، حيــث لا مــكان 

للغيــاب. فيمــا ظلــت صــورة صالــح لا تفــارق شاشــة عينــي.. 

ــي آخــت وشــم الجــراح  ــوردة الت ــح، هــذه ال هــل يكــون صال

والاحتراســات القصــوى للمســتحيل، قــد فهــم كل شيء: عواطفــه 

أحاسيســه، العالــم الغامــض مــن حولــه، الكائنــات والأشــياء.. 

ــل  ــا؟ ه ــا خاطئ ــاة وضع ــد الحي ــى قي ــاءه ع ــر بق ــك اعت لذل

اســتوعب جيــدا ذلــك الصمــت المخــادع الــذي ظــل يغــرق فيــه 
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ــراق  ــكونة باخ ــة المس ــك الغواي ــة، وتل ــدى نزه ــن ص ــدا ع بعي

ــن أو  ــدى كالرن ــد م ــب إلى أبع ــي تذه ــئلة الت ــوار، والأس الأس

كأجــراس صاخبــة تخــرق صمــت الليــل؟ وأفكــر: کیــف انتقــل 

ــم  ــزن حج ــي ت ــرى الت ــا الك ــام بالقضاي ــن الاهتم ــح م صال

ــب أن  ــا يح ــرة؟ أو كم ــل الصغ ــع بالتفاصي ــم إلى الول العال

ــكوبية«. ــة ماكروس ــش بطريق ــا نعي ــد كن ــول: »لق يق

هــا أنــا أتحــول مــن شــاهد غائــب إلى شــاهد حــاضر في 

التباســات مســارات شــخوص والتــواءات أمكنــة قاســية وعنيــدة 

ــام  ــذا الزح ــكل ه ــع ل ــد يتس ــم يع ــان ل ــة زم ــة ودوخ وغامض

مــن الأحــام.. هــل ندفــن موتانــا جيــدا؟ هــل نواریهــم الــراب 

دون أن يســتقروا في أذهاننــا ولمــاذا يــرون عــى تــرك تســجيل 

مــا قالــوه وتحليــل مــا فعلــوه لنــا نحــن الأحيــاء؟ هــل مــات 

صالــح فعــا في مــدارات غامضــة؟ 

أقــرب مــن محطــة الحافــات رويــدا رويــدا، ثــم أغــرق 

في الزحــام.
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ــرور  ــد م ــاب«، بع ــرة الغي ــرة.. »ذاك ــذه الذاك ــب ه ــة الكل  ابن

ــس بــي،  ــا لا زالــت تتلب ــنة عــى نشره ــر مــن 20 س أكث

ــد أن أنفــك  ــا في اليقظــة، أري ــام كم ــي في المن ــي، تحضرن تأسرن

ــة الرحــم معهــا فتظــل  مــن أسرهــا، ولا أنجــح، أود قطــع صل

ــة  ــل الرواي ــود أن تظ ــال، ت ــرة الأطف ــي وبغ ــبثة بوجدان متش

ــن  ــد م ــه أح ــك، لا يزاحم ــة الدي ــدي، بيض ــرة ل ــدة الأث الوحي

بنــات جنســها.. مــا اشــتهر اســمي ككاتــب روائــي ســوى بهــا 

ومــا أغنانــي مــا خطتــه يــداي خارجهــا، ولا زال حنينــي يقيــم 

في هــذه الذاكــرة، تغرينــي تطوراتهــا حتــى بعــد مــوت بطلهــا 

صالــح البشــر، مثــل أغنيــة قديمــة تســتمر في مدنــا بالــدفء 

حتــى بعــد تبــدل الزمــان وأهلــه، مــا ســأكتبه الآن هــو محاولــة 

ــة  ــن ابن ــص م ــي، أود التخل ــاب« في أعماق ــرة الغي ــل »ذاك لقت

ــن  ــي م ــى في قلب ــا تبق ــأكل م ــد أن ت ــي تري ــه الت ــب هات الكل

ــاة.  حي

                                   عبد العزيز كوكاس
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 باب آخر وهو أعجب وأغرب في

»كيف تتناسل الحكاية في رحم الضياع«

يتحــول الحديــث عــن حيــاة بعــض الأشــخاص والحكــي عنهم، 

مــع مــرور الزمــن، إلى نــوع مــن الخرافــة والأســطورة بســبب 

التحويــرات التــي تفُقدهــم تدريجيــا علاقتهــم الأصليــة بالواقــع، 

إذ يتــم الإلحــاح عــى الجوانــب المضيئــة في ســرتهم وأعمالهــم، 

دون ذكــر الانزلاقــات السريــة التــي تشــدهم إلى نامــوس الكــون، 

ألــم يقــل الرســول »ص«: »اذكــروا موتاكــم بخير؟« هكــذا كانت 

ــها في  ــت أحس ــا كن ــح كم ــخصية صال ــة لش ــورة الحقيقي الص

كلامــه وســلوكه وتفكــره، تــذوب تدريجيــا مــع مــرور الوقــت، 

فســقطت كل الجوانــب الســوية والمألوفــة لشــخصيته الواقعيــة، 

وتحــول إلى صــورة بطــل يوفــر الحمايــة والاســتمرارية لوجــود 

القريــة، التــي رأت فيــه متنفســا عــن رغباتهــا المقيــدة، وعن كل 

مشــاعر العجــز والانجــراح التــي وشــمت جســد دوار القنادلــة، 

فظــل صالــح بمثابــة النســغ الــذي يشــد لحــم الجماعــة بمــا 

يثبــت فيهــا مــن انســجام وبمــا يذُيــب مــن فرقــة.
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ــي إلى  ــم تنق ــرة، بحك ــت قص ــح كان ــي بصال ــو أن علاقت ول

مراكــش، إذ لــم نكــن نلتقــي إلا في عطلتــي رأس الســنة وفصــل 

الربيــع، أمــا في الصيــف فــكان يســافر إلى أهلــه بوجــدة، وقــد 

ــا،  ــل معظمه ــي أجه ــرة غياب ــال ف ــرة خ ــع كث ــت وقائ حدث

لذلــك كان كل شيء يتغــر مــع الزمــن في علاقــة القرية بشــخصية 

صالــح، قلــت رغــم قــر علاقتــي بصالــح مــن حيــث الزمــن، 

إلا أنهــا كانــت علاقــة عريضــة ومتميــزة، فقــد حظيــت عنــده 

بمكانــة خاصــة، أو هــذا شــعوري عــى الأقــل اليــوم، حــن وقع 

عليــه بــري أول مــرة في ليلــة مــن ليــالي دجنــر، أحسســت أنه 

يولينــي عنايــة خاصــة، لــم يفــه يومهــا إلا بكلمــات مقتضبــة، 

ولكنهــا حاســمة، ظلــت تــرن في أذنــي كأجــراس همــس الليــل..

كان في العقــد الثالــث مــن عمــره، معتــدل القامــة وقور الســمت، 

ــاه  ــة، وعين ــن الهيب ــحة م ــه مس ــت علي ــة أضف ــر قبع يعتم

الكبيرتــان يشــع منهمــا بريــق حالــم، يعكــس ابتســامة الســماء 

لــأرض، فيمــا اعتلــت ســحنة وجهــه مســحة مــن الحــزن غــر 

ــب،  ــض القل ــدا أبي ــا فري ــد كان نمط ــة فق ــع.. وبالجمل المصطن

ــط  ــكا.. ارتب ــرى إلا ضاح ــه لا يُ ــوش الوج ــة، بش ــليم الطوي س

مجيئــه إلى القريــة بانتهــاء الوبــاء الــذي حــل بالقنادلــة، حيــث 

مــرت عــى الأهــالي ســنوات عجــاف، لــذا انشــطر التاريــخ بعــد 

ــون  ــاس يوقع ــار الن ــا، فص ــوز كان نواته ــي ل ــه كفلقت قدوم

ــد  ــا بع ــخاص بم ــدوار والأش ــخ ال ــرى في تاري ــداث الك للأح

ــه.. مجــيء سي صالــح، ومــا قبــل مجيئ

ــتوى الأرض  ــى مس ــذب ع ــة ج ــا في لحظ ــة كله ــت القري كان
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والحيــوان والإنســان، حتــى بــدا كأن الرحمــة هجرتنــا إلى الأبــد، 

فجافتنــا البركــة، وعندمــا نــزل المطــر بعــد جراحــات عميقــة، 

ــم،  ــن بلس ــد م ــاة، كان لا ب ــج والحي ــح التوه ــت كل ملام سرق

فــكان صالــح ذلــك الرجــل الــذي تحــول عــر لاوعــي القريــة 

الجماعــي إلى بطــل فــوق العــادة، تعــوض القريــة مــن خــال 

صورتــه نقصهــا، وتعيــد التــوازن لوجودهــا مــن خلال الإشــباع 

ــن  ــن م ــح أحس ــة في صال ــل القنادل ــد أه ــذي وج ــزي ال الرم

ــة  ــخصيته ـ الكلي ــل ش ــعاع تمث ــؤرة إش ــيصبح ب ــه، إذ س يمثل

الحضــورـ كل القيــم المفقــودة، وكأنهــا تمــأ خزانــا احتياطيــا 

ــذي  ــح يغ ــكان صال ــتمرار، ف ــاء والاس ــتلزمات البق ــن مس م

ــي  ــرد إيجاب ــون ك ــذه الفلاح ــك اتخ ــة، لذل ــاعرها الجريح مش

في زمــن المحنــة عــى كل تحديــات القلــق والتهديــدات القادمــة 

ــالي  ــغ الانفع ــن التفري ــا م ــم نوع ــد له ــوب، فجسّ ــن كل ص م

ــي  ــي والاجتماع ــه الطبيع ــكل أنواع ــر ب ــت والقه ــاعر الكب لمش

الــذي أورثهــم الفشــل والعجــز فاســتمدوا مــن ســلوكه الموافــق 

ــات  ــه حكاي ــجوا حول ــود، ونس ــاة والخل ــغا للحي ــم، نس لأمانيه

ــكل  ــة، إذ كان ال ــة سري ــاة جماعي ــبه بص ــادرة أش ــا ن وقصص

ــألا  ــك ف ــرى في ذل ــه وي ــتمتع بمحادثت ــوده ويس ــتبشر بوج يس

ــه. ــه ولذريت حســنا ل

يحكــي الذيــن رأوه أول مــرة، أنــه كان متعبــا وشــاحبا، ينتحــل 

ــا  ــش، فيم ــل الدراوي ــار مث ــا الغب ــمالا علاه ــا، وأس ــذاء بالي ح

ــأل  ــدأ يس ــطء، ب ــراء في ب ــبحة صف ــرد س ــه تف ــت أصابع كان

عــن مدرســة.. كــدت أمــوت بالضحــك عندمــا حكــى لي عبــاس 
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القنــادلي رحمــه اللــه، أنه ســأل عــن المدرســة، اســتقبله الشــيخ 

في منزلــه وفي ذلــك اليــوم نفســه ولــدت فــرس الشــيخ مهرتــن، 

ــه  ــذي لمس ــعير ال ــز الش ــول خب ــا، وتح ــن صورهم ــبحان م س

ــة، أكل  ــرار الخلفي ــة الج ــم عجل ــرة في حج ــزة كب ــده إلى خب بي

ــاج  ــه الدج ــم ب ــي أطع ــاة والباق ــه والرع ــيخ وأسرت ــا الش منه

ــر.. ــر الوف ــي الخ ــر وبق ــكلاب والبق ــط وال والقط

يــروي شــيوخ القريــة أن ســنوات الوبــاء كانــت قاســية 

ــة في  ــل القري ــة لأه ــوت والفجيع ــا الم ــت معه ــرة، حمل ومري

ــث  ــوداء، حي ــا س ــت أيام ــم.. كان ــم وحيواناته ــم ودوابه أبنائه

ــح  ــاء وأصب ــوارد الم ــت م ــرة الأرض، فجف ــط خ ــع القح ابتل

العطــش يهــدد القريــة والتهــم وحــش الوبــاء الجائــع كل شيء، 

ــة أو  ــا أو داب ــرة صبي ــف كل م ــة تخط ــح الناحب ــت الري ظل

طــرا، وأنــت تعلــم جيــدا في قريــة مثــل هــذه، كيــف تتســاوى 

ــدواب  ــارة ال ــيط، فخس ــاح البس ــدى الف ــاء ل ــدواب والأبن ال

ــل  ــا، إذ ح ــوت ثقي ــاس بالم ــاء.. كان الإحس ــارة الأبن ــل خس مث

ــد أن اصفــرت  ــر المــرض والمــوت بع ــوع وانت الطاعــون والج

الحقــول، ذبلــت البســاتين، فانهــارت النفــوس تحــت الضربــات 

القاســية التــي وجههــا الوبــاء والقحــط، أصبحــت الأرض 

جــرداء، وأســياط الشــمس المعلقــة في ســطح الســماء كجمــرة 

دائمــة التوقــد، ظلــت تجلــد بأشــعتها الحارقــة الوجــوه وتذيــب 

ــة  ــوي في الأودي ــت تع ــة ظل ــح الشرس ــال، والري ــاخ الرج أمخ

والســهول كالذئــاب الجريحــة، هاجــر مــن أهــالي القريــة مــن له 

أقــارب في المدينــة، ونــزح بعضهــم باتجــاه قــرى مجــاورة كانت 
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بمنــأى عــن الوبــاء، هربــا مــن جحيــم القحــط والجائحــة، إلا 

ــاة.. ــل معان ــوا أق ــد كان ــم في الأرزاق، فق ــه عليه ــع الل ــن وس م

ــرث،  ــل والح ــوت النس ــاح الم ــت ري ــا، إذ أهلك ــر مخيف »كان المنظ

وكادت لا تبقــي أثــرا لإنــس أو دابــة أو طــر في هــذه القريــة، لــولا 

ألطــاف القــدرة الإلاهيــة، وخطــوات هــذا الرجــل الصالــح الــذي 

ــو  ــاء لينج ــي الغرب ــر كباق ــم يفك ــو ل ــه، فه ــتبشرنا بمقدم اس

ــان  ــا ينهش ــن كان ــوع اللذي ــة والج ــن الجائح ــا م ــده خوف بجل

ــاء  ــاء ج ــماعيل أن الوب ــاج إس ــية«، روى لي الح ــة بوحش القري

مرفوقــا بالجفــاف، »لا يتذكــر أحــد مــن كان الأســبق، القحــط أم 

الوبــاء؟ ظلــت عيوننــا تراقــب الســماء بقلــق باحثــة عن بشــارة، 

عــن غيمــة ماطــرة، كل الســحب كانــت تمــر فــوق رؤوســنا غــر 

مكترثــة بهــذا المحــل الــذي كاد يقتــل القريــة ويمحــو وجودهــا، 

ــاس  ــدك العــزوزي وسي عب ــا ووال ــا أن أتذكــر –أسي مصطفــى كن

القنــادلي وباقــي رجــال القريــة- بعــد كل صــاة جمعــة، ننظــم 

ــرج في  ــيوخ، ونخ ــال والش ــاء، الأطف ــال والنس ــن الرج ــودا م حش

ــقي  ــه ليس ــن إلى الل ــعة ضارع ــوب خاش ــة بقل ــرات جماعي مس

عبــاده ويــروي بهيمتــه وأرضــه، كان الأطفــال يمســكون عصــا 

مثــل فزّاعــة، وقــد رُبــط أعلاهــا بغصــن شــجرة التــن، وحناجرنا 

تبتهــل باســم الله الأحــد، فترتعــش الدعــوات الصارخة: »الســبولة 

عطشــانة، اســقيها يــا مولانــا، والــزرع وصــل حــدّو، اســقيه يــا 

مــن خلقــو، وتــا غَنِجــا تــا غنجــا يــا ربــي تعطينــا الشــتا«... ولم 

تــأت »الشــتا«، ولا كفّــت الســماء عــن إطلاق ســهامها المســمومة 

التــي قتلــت الــورود والســنابل، وحقــول الــذرة والشــعير احترقــت 

وهــي ملتصقــة بــالأرض، فمــات معهــا الحلــم والأمــل«..



258

ــم  ــال، المعل ــا بأزي ــت طالب ــن كن ــه ح ــذي أعرف ــح ال إن صال

ــاع  ــكون بالدف ــاء، المس ــق النس ــرة وعش ــذة والخم ــون بالل المفت

عــن كل مــا يعتــره قضايــا جوهريــة لحمايــة كرامــة الإنســان، 

لا علاقــة لــه بصالــح البشــر الــذي يتحــدث عنــه الأهــالي رحمــة 

اللــه عليــه، لقــد نمــت صــورة مخمليــة مفارقــة للواقــع، وقــد 

لمســت هــذا في حديــث والــدي »العــزوزي« الــذي قــال لي بعــد 

ــه، ولمــا انفجــرت  ــه بــولي الل ــذي لقب ــح ال أن ترحــم عــى صال

ضحــكا مــن هــذه التســمية نهرنــي، وحمــل عــكازه الــذي كاان 

ــي  ــذي لا يراع ــي ال ــتم جي ــتمنى ويش ــو يش ــه وه ــددا بقرب مم

ــاء الصالحــن: حرمــة الموتــى ولا يؤمــن بكرامــات الأولي

ــت  ــد حل ــود، لق ــن الأس ــك الزم ــن ذل ــيئا ع ــرف ش ــت لا تع »أن

بالقريــة كل الأمــراض، الملاريــا وداء الجــرب والتيفويــد والجــذري 

حتــى كادت تــرف عــى الهــاك، إلى أن جــاء سي صالــح بريحــه 

ــدة  ــى البل ــت ع ــي زحف ــة الت ــحب الداكن ــب السّ ــة، فجل المقدس

وأخصبــت الحيــاة في أرجائهــا، في حقولهــا وآبارهــا، وعــاد النهــر 

ــم.. ــد بالخــر والنعي يفيــض مــن جدي

كانــت أيامــا مــن غبــار، أيامــا ســوداء عصيبــة مليئــة بالشــقاء، 

ولكــن مــع حلــول الفقيــه تغــر كل شيء، كان مثــل قبــس مــن 

نــور بعثــه لنــا رب الســماء بالرخــاء والغيــث المــدرار الــذي أمــد 

القريــة بالحيــاة بعــد الغيــوم المقفــرة مــن المــاء والرحمــة..

حولــت الأمطــار المنهمــرة كل ذرة في الطبيعــة، الأشــواك تحولت إلى 

نباتــات زاهيــة بألوانهــا عابقــة بأريــج ريحهــا الطيــب، والغبــار 

ــرق  ــأ الط ــاء يم ــول إلى صف ــة تح ــوه بالكآب ــى الوج ــذي غط ال
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والهــواء والقلــب، حتــى الثعابــن والغربــان التــي كانــت تحــوم 

فــوق الســطوح أذابتهــا ألطــاف الســماء وتحولــت إلى حيوانــات 

ــدل  ــذية، وب ــا الش ــة بألحانه ــأت القري ــة م ــور رائع ــة وطي أليف

الرائحــة الخانقــة المتسربــة مــن الأرض العطــى، أصبحنــا أمــام 

ــة  ــت زقزق ــب، وحل ــر القل ــن وتزه ــش الع ــة تنع ــرة كثيف خ

ــبه  ــار أش ــؤوم، كل شيء ص ــوم المش ــب الب ــل نعي ــر مح العصاف

ــذ  ــدوار.. من ــل ال ــاة أه ــرة في حي ــدفء والح ــري ال ــحر، ي بالس

ذلــك اليــوم، بــدأت الشــمس تطــل عــى القريــة لطيفــة وديعــة، 

ــاء  ــار الأرض، وذاب الوب ــن بغب ــال الملتحم ــواعد الرج ــب س تداع

الــذي حصــد أرواحــا بالجملــة وأدخــل عــى أهــل القريــة الفــزع 

ــوا...« ورائحــة المــوت، حتــى أصبحــوا منبوذيــن أينمــا حل

هــذه الروايــة التــي وردت أيضــا عــى لســان عبــاس القنــادلي، 

ســتنبْني عــى مــا نقُــل بــن النــاس بالتواتــر، ذلــك أن مجــيء 

ــة،  ــالي القري ــرك لأه ــدان المش ــم في الوج ــع كالوش ــح طُب صال

لذلــك ظلــت صورتــه حــاضرة في حيــاة النــاس حتــى بعــد غرقه 

ــه  ــة ويعتبرون ــه أحــد مــن أهــل القري ــذي لا يصدق في النهــر ال

أحــد كرامــات الــولي الصالــح الــذي اختفــى في مــكان مــا مــن 

الســماء بعــد أن أدى مــا أرســل مــن أجلــه، واســمه كمــا تــرى 

ــة.. ــا الجماعي لا زال محفــورا في ذاكرتن

ــوم المشــهود، نــزل الغيــث مــدرارا فغســلت  ــك الي في مســاء ذل

الأمطــار قلــوب النــاس، وأنعشــت رائحــة الأرض صــدور 

الفلاحــن وتألقــت القريــة بحقولهــا.. ويــروي الذيــن عايشــوا 

ذلــك اليــوم، أنهــم شــاهدوا أمطــارا لــم يروهــا بتلــك الغــزارة 
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ــيول،  ــرت كالس ــار انهم ــن الأمط ــان م ــر، طوف ــن غاب ــذ زم من

فتفجــرت العيــون وســالت غدائــر الميــاه كلجــن الفضــة المذاب، 

وزعــم بعضهــم أن البــر الــذي يتوســط القنادلــة، امتــأ حتــى 

فــاض عــى كل الــدور، فتكونــت الــرك التــي ســبح في وســطها 

الــوز والأطفــال، ولــم يســتطع أهــل القريــة أن يحبســوا 

فرحتهــم، يقــول أبــي: »في ذلــك اليــوم صلينــا جميعــا حمــدا للــه، 

وأقمنــا يــوم الســوق مأدبــة كبــرة عزمنــا عــى إثرهــا سي صالح، 

وأتذكــر جيــدا تلــك الفرحــة التــي ســكنت قلوبنــا، فحتــى الحــاج 

ــة،  ــل القري ــه أه ــع من ــذي يتبض ــدكان ال ــب ال ــماعيل صاح إس

والشــيخ عبــاس القنــادلي والمعلــم المعطــي، لــم يســتطيعوا كتمان 

غبطتهــم، فخرجــوا حفــاة يلعبــون في بــرك المــاء مــع الأطفــال، 

أهــل القريــة كلهــم هبـّـوا مزهويــن بالمــاء وانقطــاع الوبــاء الــذي 

ــذا  ــاء في ه ــاركت النس ــاورة.. وش ــق المج ــا والمناط ــك بدوارن فت

ــم  ــر العمي ــذا الخ ــتقبلات ه ــص مس ــد والرق ــال بالزغاري الاحتف

ــا، وردّ  ــأرض بكارته ــاد ل ــماويا أع ــا س ــارم، كان عرس ــرح ع بف

ــا«. ــا وبهجته ــوه عافيته للوج

 يقــول المعلــم المعطــي في شــبه حــرة: »كل الذيــن عــروا هــذه 

ــا رغــم  ــاء، ومــن جهتن ــرون أنفســهم غرب ــوا يعت ــة، كان القري

ــم  ــا نعتبره ــرى، كن ــي الق ــن باق ــا ع ــز قريتن ــذي ميّ ــرم ال الك

ــون  ــت، يأكل ــض الوق ــطنا بع ــون وس ــوف يقض ــرد ضي مج

مــن صحوننــا وينامــون في أسرة بعــض نســائنا، ثــم يحزمــون 

ــح  ــع سي صال ــن م ــن.. لك ــد ع ــرا بع ــون، أث ــم ويرحل أمتعته

كان الأمــر مختلفــا تمامــا، كان يتــرف وســط القريــة كمواطن 
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ـ كمــا تقولــون في المــدارس ـ بالطبــع فهــو رجــل متعلــم ولــه 

وظيفــة مــع المخــزن، لــم تكــن لــه أرض ولا منــزل قــار هنــا، 

ــاء  ــوا بالثن ــا لا تلهج ــردد دائم ــا، كان ي ــه علين ــن كان قلب ولك

ــم  ــن صبيانك ــل م ــوف أجع ــزن، س ــيكم المخ ــد أن نس ــيّ بع ع

ــاتذة،  ــون، أس ــان، موظف ــا بالبن ــار له ــد يش ــخصيات في البل ش

بياطــرة، ينقلونكــم مــن هــذا الفقــر المدقع في الــروح والجســد..

كان يختلــف عــن هــؤلاء الذيــن عــروا ذاكــرة القريــة وجســدها، 

ــده  ــل وح ــيان، وظ ــملهم النس ــن وش ــم الزم ــم طواه فكله

كالوشــم.. كان داخــل ســوق راســو، مــا كيدليــش نيفــو فــكل 

طنجيــة بــاش يشــم ريحتهــا، في مســاء اليــوم التــالي، حــن كان 

ــرض  ــاس وع ــيخ عب ــي الش ــه الأولى، أتان ــدل خيوط ــل يس اللي

عــي كــراء المنــزل للــي صالــح، كــدت أقــول لا، فمنــذ الحــادث 

ــد  ــم أع ــليماني، ل ــه الس ــه الفقي ــب ضحيت ــذي ذه ــؤوم ال المش

أفكــر في كــراء المنــزل، إذ تطــرت مــن الحــادث، أضــف إلى ذلــك 

ــا،  ــي، لكــي نتســع قلي ــزل لأبنائ ــت قــد جهــزت المن ــي كن أنن

فقــد أصبحــوا رجــالا، ومــن العيــب أن يمكثــوا معــي في نفــس 

ــي،  ــس خف ــأة هاج ــت وط ــد، تح ــاني انعق ــن لس ــت، لك البي

فاستســلمت أخــرا بــدون شروط، لكنــه رحمــة اللــه عليــه كان 

طيــب النوايــا، ومثــالا للنزاهــة وحســن الاســتقامة، فلــم يخيــب 

ظنــي«.

يومهــا انتــرت إشــاعات عديــدة بــن حســاد المعلــم المراكــي 

الــذي أصبــح مضغــة للأفــواه، وللهمــز واللمــز، وقــد ســمعت 

روايــات كثــرة عــن حــادث كــراء البيــت لصالــح، إحداهــا تقول 
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إن المعلــم المعطــي المراكــي كان ينــوي أن ينصــب شركا للفقيــه 

ليزوجــه ابنتــه رابحــة في حــن تقــول إشــاعة أخــرى إنــه كان 

اكــرى لــه المنــزل، لينــال في نفســه الحظــوة ويرجــوه أن يبــارك 

ذريتــه، وقــد ازدهــرت هــذه الإشــاعة وأخصبــت خاصــة بعــد 

ــه  ــت من ــي طلب ــر، الت ــرأة العاق ــة، الم ــع نجيم ــح م ــاء صال لق

أن يلمــس بطنهــا الجــاف ويخصــب ضرعهــا ذات يــوم ســوق، 

وبالفعــل قــد تــم لهــا ذلــك فأجــرى صالــح عليهــا كراماتــه، 

ــات  ــراء، وخص ــور الخ ــون الطي ــاه في ل ــدا عين ــت ول وأنجب

شــعره تشــبه الســنابل الذهبيــة، وقــد أخبرنــي المعلــم المعطــي 

ــي  ــح ببيت ــل صال ــذ أن ح ــدا: »من ــق ج ــن وعمي ــوت حزي بص

حــل معــه الخــر والبركــة، إذ تزوجــت كل بناتــي وكــر الأولاد، 

وتوجهــوا إلى المدينــة، وهنــاك تزوجــوا وخلفــوا صبيانــا وبنــات 

وعاشــوا في تبــات ونبــات..

ــة، فهــو مهــد  ــه القري ــه رجــل عرفت ــه أنب لقــد كان رحمــه الل

أحلامهــا وســيد رجالاتهــا، ســكن في نفــس بيــت الفقيه الســابق، 

وكان يعيــش حيــاة عاديــة طيلــة النهار، إذ ظــل زاهــدا في مأكله، 

مقــرا شــحيحا عــى نفســه، يكتفــي بالقليــل اليســر، فراشــه 

اللبــد والحصــر، وبالليــل تســطع غلالــة مــن النــور في غرفتــه، 

نــور متلألــئ في صفــاء القمــر، كنــا نســمع همهمــات غريبــة، 

ــزل، فاختلفــت  ــم نجــرؤ عــى الاقــراب مــن موقــع المن لكــن ل

الروايــات بــن أهــالي القريــة بــن شــامت رأى سي صالــح طيــب 

اللــه تــراه، كان يقــرأ القــرآن ويحضر الشــياطين ويحــاور الجن 

لتســاعده عــى اســتخراج الكنــز المدفــون، منــذ عهــود ســحيقة، 
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بجانــب الشــجرة التــي تنتصــب داخــل منزلــه، وقــد بنــى هؤلاء 

روايتهــم عــى حكايــة قديمــة، تقــول بــأن أحــد أجــدادي عندمــا 

ــل في  ــن موغ ــدة، في زم ــذه البل ــتقر به ــش واس ــن مراك ــزح م ن

ــرك  ــول، وت ــكان مجه ــا في م ــودا وذهب ــن نق ــد دف ــخ، ق التاري

ــذه  ــزز ه ــذي يع ــا، وال ــأر معظمه ــم الف ــه الته ــة لأبنائ خريط

ــا فقيــه ســوسي ســلمه أبــي  ــر، هــو عندمــا جاءن الإشــاعة أكث

ــذاك صغــرا جــدا،  ــت آن ــا عــن جــدي، كن ــي ورثه ــة الت الورق

فصرنــا نحفــر في كل جوانــب البيــت في صمــت، والســوسي يقــرأ 

ويرتــل القــرآن ويدمــدم بأشــياء غريبــة، لــم أكــن أفهمهــا، ثــم 

ــؤشر  ــذي ي ــون ال ــب الزيت ــى قضي ــدا ع ــور معتم ــرق البخ يح

ــن  ــل أرنب ــا بالفع ــد وجدن ــز، وق ــود الكن ــكان وج ــى م ع

ــذي كان  ــوح ال ــن سي م ــدئ، لك ــت ص ــوق طس ــة ف ودجاج

ــا صــاح منبهــرا، فانهــدم كل شيء وطــار الســوسي  يحفــر معن

إلى جزيــرة الــواق واق، ولزمنــا الفــراش أنــا وأبــي ومــوح، الــذي 

تــوفي بعــد الحــادث بأســبوع واحــد تقريبــا، مــن يومهــا نســينا 

الكنــز ولــم نعــد نفكــر فيــه كثــرا..«

 كنــت أتســاءل مــع نفــي: هــل صالــح البشــر الــذي نسُــجت 

حولــه هــذه الهالــة القدســية مــن التصــورات والتمثــات الــا 

واعيــة للفلاحــن، كان بالفعــل شــخصية حقيقيــة تعرفــت عليها 

في زمــن مــا؟ أم أنــه مجــرد صــورة رســمها الأنــا الأعــى للقريــة 

أمــام الرغبــات المحبطــة لتضبــط توازنهــا، فتحــول صالــح إلى 

ــذي  ــف ال ــق العاص ــاط والقل ــاعر الإحب ــد مش ــف ض ــم يق حل

ــح  ــل كان صال ــة؟ ه ــلطة والطبيع ــة والس ــوة اللقم ــه قس جرّت
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ــية  ــقاطات النفس ــل الإس ــه بفع ــم حجم ــا تضخّ ــا بشري كائن

المتواليــة لــرد عــن جماعــة الفلاحــن غائلــة الانقهــار اليومــي؟

لســت أدري، فــكل شيء يبــدو هنــا مشــدودا إلى ســلطة خفيــة، 

ســلطة الفــوضى، تراكــم الأزمنــة البئيســة، تداخــل الأحاســيس 

ــى  ــدت أن ــى ك ــات.. حت ــق بالتخي ــاط الحقائ ــكار، اخت والأف

ــد  ــه، أقص ــه بذات ــح، علاقت ــخصية صال ــة لش ــح الواقعي الملام

ــك الانزلاقــات العميقــة التــي كان يحــاول  تحديــدا بجســده، تل

ــا  ــي ولّده ــالات الت ــة الانفع ــى طبيع ــب ع ــا التغل ــن خلاله م

ــرون في  ــون وي ــوا يتهامس ــاس كان ــم الن ــكان، معظ ــف الم عن

ــب  ــن، وصاح ــه الصالح ــاء الل ــن أولي ــا م ــح ولي ــه صال الفقي

ــن  ــا ب ــافة يومي ــذه المس ــر كل ه ــف كان يع ــات، »إذ كي كرام

القســم والمنــزل دون أن يهــده التعــب والإجهــاد؟ نحــن أهــل البلــد 

لا نســتطيع أن نــداوم ذلــك، وقــد ســمعت غلامــا مــرة يقــول إنــه 

كان يــرح غنمــه في الضفــة الغربيــة للنهر، فــرأى الفقيــه صالح 

يمــي فــوق ميــاه النهــر الهــادئ حــافي القديمــن ومــرة أخــرى 

كان ســيدي صالــح البشــر يركــب الســحاب، وبالإمــارة فقــد كان 

لابســا جلبابــه الأبيــض وهــو يســر نحــو القســم« يقــول أبــي 

ــاه..  ــه عين بتعجــب لا تخفي

تتفــق معظــم الروايــات التــي جمعتهــا مــن أهــل القريــة وعــى 

ــة دوار  ــه المبارك ــأت قدم ــذ وط ــه من ــى أن ــيوخها، ع ــان ش لس

القنادلــة كــف الشــجار والخصــام، وحــلّ التعــاون والتراحــم، إذ 

تحــول صالــح إلى رســول ســام، كمــا أخبرنــي الحاج إســماعيل 

الميلــودي أن »صالــح كان أمينــا ووفيــا، وكلمــا مازحته ارتســمت 
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عــى ثغــره ابتســامة مرحــة كان يخــاف أن يبقــى الديــن عالقــا 

برقبتــه، وكلمــا قــدم ليتبضّــع منــي كنــت أبقيــه لحظــة للتمتــع 

بحديثــه الــذي ينضــح بالحكمــة، فهــو معلــم صبياننــا ومــؤدب 

فلــذات أكبادنــا، ولــذا كان إنســانا جديــرا بالتقديــر..

أتذكــر بعــد أســبوع، عندمــا حــج إلى ديارنــا، صــار يــدق عــى 

البيــوت وينصــح الفلاحــن بــأن يرســلوا أبناءهــم إلى المدرســة، 

ــا  ــون إلى القســم إلا بعــد أن يكــروا، إذ كن ــا لا يلجئ كان أطفالن

نــرى فيهــم ســندا في حــرث الأرض ومســاعدتنا في شــؤون الرعي 

والحقــل، ثــم مــاذا قدمــت لنــا هــذه المدرســة؟ هــا أنــت تعيــش 

بعــد كل الــذي خــره عليــك أبــوك العــزوزي في بطالــة تامــة، 

ــرّي اوْلادو«،  ــادو، يقْ ــع ب ــا يضيّ ــي بغْ ــرى أن »ال ــا ن ــد كن لق

ــا بالمدرســة فإنهــم لا يلتحقــون  ــى عندمــا يســجل أطفالن وحت

بهــا إلا بعــد نهايــة الحــرث الأول، لقــد أحبــه أطفالنــا وشــبابنا، 

فلــم يكــن يضربهــم أبــدا«.

ــا  ــه عندم ــح بنفس ــد صال ــا بع ــيفسره لي فيم ــر س ــذا الأم  ه

ــا: ــتفسرته ممازح اس

- أراك تتعامــل مــع هــؤلاء الصغــار بعشــق فائــض عــن اللزوم، 

ألا تــرى أنهــم ســيكبرون مدللــن في زمــن صعــب، حــذار إنهــم 

. طين شيا

 تطلع إليّ مبتسما، ثم قال بلطف: 

ـ هــؤلاء ملائكــة، وليســوا شــياطين، إنهــم عصافــر تحــب لحــن 
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 . . لحرية ا

ــال  ــة، بح ــا مغارب ــة، وحن ــب الجن ــي قضي ــا ه ــن العص ـ ولك

ــة.. ــوا الرّيح ــا نعْْطي ــا م ــا تدقّين ــون إلى م الكام

ـ صدقنــي يــا مصطفــى، لــولا هــؤلاء الصغــار لغــادرت هــذه 

القريــة منــذ أول يــوم..

ـ أعتقد أن السبيل الأقوى للتلقين هو القليل من العنف..

ــا زاد في  ــا، ومم ــت حرج ــن، فارتبك ــن حارقت ــر إلي بعين نظ

دهشــتي هــو تلــك اللهجــة المطمئنــة الواثقــة التــي ينطــق بهــا، 

ــال ســاخرا: فق

ـ تتكلــم عــن تلقــن الأطفــال، هــل نحــن مــن يلقنهــم أم هــم 

ــاه؟! بالأحــرى مــن يملكــون الكثــر ليلقّنوُننــا إيّ

ــه عــى  ــل من ــح، إن العقــاب البدنــي، القلي ــا صال ــي ي ـ صدقن

ــاج.. ــم الاعوج ــة لتقوي ــألة ضروري ــل، مس الأق

ـ ليــس القصــاص الجســدي إلا بدايــة تأســيس فــروض الطاعــة 

والــولاء في المجتمــع حيــث يتحــول المعلــم كوكيــل إيديولوجــي إلى 

مخزنــي مدنــي، يشرعــن العنــف تربويا..

ــخ  ــة، فترس ــر في دوار القنادل ــح أن انت ــم صال ــث اس ــم يلب ل

ــحاق  ــدائد والانس ــو الش ــن، ونم ــرور الزم ــع م ــرة، وم في الذاك

ــة،  ــي المغتصب ــية والأمان ــاع المعيش ــل الأوض ــت ثق ــكلي تح ال

كانــت ترتســم لصالــح صــورة مثاليــة تتجــاوز الواقــع المألــوف 
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ــات  ــن رغب ــض ع ــن التعوي ــي تؤم ــوة الت ــة الق ــح بمثاب ليصب

ــتحيلة.. مس

وحتــى نســاء القريــة ســاهمت بقســط وافــر في تشــييد أجــزاء 

ــو  ــه وه ــزن علي ــن يتغام ــة، إذ ك ــر العادي ــورة غ ــذه الص ه

ــته  ــذي داس ــراب ال ــت ال ــرأة حمل ــن ام ــم م ــن، وك ــر به يم

القــدم اليمنــى للــي صالــح التماســا للبركــة وتيمنــا بكرامتــه، 

»فهــو قــاري القــرآن ومذهــب الشــيطان« يقــول المعلــم المعطــي 

ــة،  ــم القري ــذي عرفته ــن ال ــاف المعلم ــى خ ــي، »كان ع المراك

ــمننا  ــا وس ــوم دجاجن ــا ولح ــى موائدن ــون ع ــن يتعيشّ والذي

ــى  ــاس، حت ــة الن ــون عام ــائنا، ويخالط ــروج نس ــلنا، وف وعس

يبــدو كأن لهــم رأيــا في كل صغــرة وكبــرة يثرثــرون ويثرثــرون 

ــح«.. ــل ولا رب ــا طائ ب

لقــد ظــل صالــح ملجــأ أهــل القريــة، فالحــاج إســماعيل يــروي: 

ــر  ــا أم ــكل علين ــا يشَْ ــادة، فحينم ــام القي ــح زم ــلمنا صال »أس

ــل عليــه ليشُــر علينــا،  ونحتــار في فــض نــزاع أو خصومــة، نقُبِ

بفضلــه اختفــت المشــاجرات أو كادت، وبــدأ التعــاون ينمــو قويــا 

بــن أهــل البلــدة، وكــم مــرة كان يعــود إلى بيتــه يتنــاول وجبتــه 

الزّهيــدة، خبــز الشــعير والحليــب فقــط، ثــم يخــرج إلى الحقــول 

ــرث الأرض  ــدوم في ح ــذا المع ــف أو ه ــوز الضعي ــذا العج ــن ه ليع

ــول‮  ــا‮ ‬ح ــك‮ ‬نزاعاتن ــا،‮ ‬وف ــن‮ ‬تِراعه ــة‮ ‬م ــاح‮ ‬ترع ــا، أو إص وزرعه

‬الحــدود‮..‬ حتــى‮ ‬خــفّ‮ ‬تردُّدنــا‮ ‬عــى‮ ‬المحاكــم‮ ‬التــي‮ ‬كنـّـا‮ ‬نقصدهــا‮ 
‬لمجــرد‮ ‬صراعنــا‮ ‬حــول‮ ‬بيضــة‮ ‬دجاجــة‮.‬

كنــا نحِــب الأرض فقــط لأنها مصــدر رزقنــا وإرث أجدادنــا، ومعه 
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تعلّمنــا أن الأرض بركــة ونعمــة، الأرض وطــن رؤوف وأم حانيــة، 

ــان  ــره الإنس ــاف ابتك ــر اكتش ــون، وأن أخط ــن أسرار الك سر م

ــن  ــال ب ــدأ الانفص ــث ب ــل حي ــذاء الطوي ــع الح ــا صن ــو عندم ه

ــام..  ــن والس ــة والأم ــم المحب ــر وقي ــن الب ــان والأرض، ب الإنس

ظــل صالــح يتحــدث لنــا عــن أشــياء كثــرة، لــم يكــن عقــل أهالي 

القريــة قــادرا عــى فهمهــا بشــكل واضــح، أشــياء ملغــزة عــن 

لعبــة الكبــار والقوانــن المشــيدة عــى الرقــاب لحمايــة مصالــح 

الأقويــاء، عــن التقاليــد الأصيلــة التــي يجــب أن تتحــوّل إلى قوانين 

لســلوكنا.. وعــى الجملــة فقــد بقــي حديثــه المفعــم بالشــجاعة 

والجــرأة، يمتلــك رنّــة خطابيــة نــادرة بــن أهلنــا، وعــى الرغــم 

ــول، إلا  ــا يق ــد مم ــون العدي ــوا يفهم ــم يكون ــن ل ــن أن الفلاح م

أن الوقائــع والأحــداث التــي عــرت جســد القريــة، أعطــت كلامــه 

مصداقيــة قويــة حبّبــت النــاس فيــه«.

ــف  ــل بأل ــح رج ــال: »سي صال ــوه، ق ــن جالس ــيخ مم روى لي ش

نــا  رجــل، وســيبقى ذِكْــره خالــدا عــر ســائر الدهــور، لقــد أسََ

بحكمتــه، ويومــا عــن يــوم توثقّــت علاقتــه بنــا، فصرنــا ننجــذب 

إلى حديثــه الســاحر الــذي لا ينضــب معينــه، كنــا نهــز رؤوســنا 

ــئ،  ــات اللّل ــه كحب ــن فم ــرج م ــة تخ ــى كل كلم ــن ع موافق

ــذي لا  ــول، ال ــه المعس ــن إلى كلام ــه كبيري ــغف وَوَلَ ــي بش ونصغ

نــدري أيــن تعلمــه وعــن أي شــيخ أخــذه، يتحــدث إلينا كل مســاء 

ــة الشّــاي، ونســتمع إلى  قــرب البــر، حيــث نجتمــع حــول صينيّ

ــة  حكايــات الأزليــة والســرة الهلاليــة وســرة الأمــرة ذات الهِمّ

ــرات  ــة.. وفي الم ــة وليل ــف ليل ــص أل ــاب وقص ــد الوه ــا عب وولده

ــدو  ــرى، كان يب ــوادث ك ــة ح ــر القري ــت تع ــي كان ــرة الت الكث
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ــة  ــي خطب ــه يلق ــده كأن ــرك ي ــن ويح ــرف في التدخ ــا، يُ عصبي

حماســية أمــام حشــد غفــر، فتخــرج الأصــوات والكلمــات مــن 

ــة  ــذه القري ــه له ــاه الل ــمس.. اجتب ــة كالش ــة وواضح ــه رزين فم

ووهبــه الكثــر مــن الحكمــة وحســن تأويــل الأحاديــث وكشــف 

ــه،  ــبحان الل ــة.. س ــوا بكلم ــل أن يتفوّه ــى قب ــاس حت أسرار الن

فقــد ظــل يتكلــم بلســاننا ويقــول الــكلام المحتبــس في حناجرنــا«.

ــح  ــول صال ــاع، ويتح ــم الضي ــة في رح ــو الحكاي ــذا تنم هك

البشــر مــن مجــرد معلــم قــدم مــن الــرق إلى هــذا الهامــش 

القــي بــدوار القنادلــة، إلى شــخصية أســطورية ألبســها 

القهــر الاجتماعــي وقســاوة الطبيعــة كل ملامــح البطولــة مــن 

طــرف كل هــؤلاء البســطاء الــذي جرحــت نرجســيتهم في خضــم 

الــراع مــن أجــل الاســتمرار في الوجــود، وهنــا أســتاذي طوبــة 

الوجــدي بعــض ممــا نجحــت في اقتناصــه مــن مرويــات، كمــا 

طلبــت منــي في رســالتك أن أجمعهــا مــن لســان شــيوخ القريــة 

ــذي تــرك وشــمه الأبــدي  ــوا قريبــن مــن الراحــل ال ممــن كان

هنــا قبــل أن يرحــل، وأتمنــى قــد وفقــت في مســعاي لمــا تصبــو 

ــي لا  ــر لك ــح البش ــار صال ــن مس ــة ع ــة حكاي ــن كتاب ــه م إلي

ــاب. ــن الغي ــوص في براث يغ
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